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مدخل 


وفيه أربعة أمور: 

مقدمة الطبعة الخانية. 

مشدمة الگعاب. 

التنبيه لى مائل يععان إليها قبل الشرون في 
المقص ن 

معمل خطة تأليف الكعاب. 


مقدمة الطبعة الخائية 


إل الحم لله؛ نحمَدهُ ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
اننا وسیعات أعمالناء مَّن يَهْده الله؛ فلا مضل له» ومن يُضلل؛ فلا 
هادي له. 

اسهد أن لا إل إل الله وحدّه لا ريك له وأشَهَدٌ أن محمُدا عبد 
وا ف ا اوا ا کر 

أما بعد : 

فلقد كان في حسباني قبل صدور الطبعة الأولى من هُذا الكتاب أنه 
A NSN GR a‏ ۰ 

ما السررر؛ فكان لاهن السنة؛ لما وجدوا فيه من نصر اعتقاد 
السَلّف والأئمة من أهلِ السنة والجماعةء وإبطال , ابع ف کلام 
الله التي هي آخطر مسائل ا ا ن القبلةء ولما راوا 
فيه من الاجتهاد في جمع الأدلة وتحربرها وشرجها وبيانهاء ودحضِ الشبّة 
اال المبتدعَةء مما تواٌت بسبَبه من بعد إشارات عدي من أ ا 
والفضل علي بالكتابة على هذا الحو في ساثر مسائل الاعتقادء خاصةَ 


۷ 


المسائل الكبار؛ کمسالة إثبات العلى والرؤيةء والقدرء وشبههاء 
الكتابٌ في ا ا فعولوا عليه» ا 

وهذا ك من فضل :الله تعالى ومنهء فله الحمدٌ وحدّه» وهو 
ال أن يوفقَ ن للسداد والصواب في الاعتقاد والقول والعمل. ٠‏ 

وما الاستاء؛ فکان من آهل البذعة» فضاقت صدورهم برعا 
ولیس بضااّي أن ينم علي مع ؛ فلك سبيلهم: ولکن سبي ن ذل 

رالا و 

ما هؤلاء؛ رمم بالله ا وأقول : اتقوا اللة» وراجعوا 
اعتقاداتکم» وصوبوها بالأدلة ة والبراهين لا بالتقلیدء وتابعوا اسلف موا 
وتغنمواء ولا ترم جلالة میم فتتبعوه E‏ فإنکم بذلك ترون 
تالسلف الذينْ هم أولی بالاتباع شا و رون بأعيان الأثمة؛ کالار, بعة 
السادة الفقهاء وغيرهم» وإن رتضیتم ا في العروع ؛ فحریٰ بکم 
تاودا ي الأصول وان کنتم رأيتم من صنيعي هَذمَ ما ترم عليه 

سنين ؛ فلأن تعودوا للصواب خير من تمادیکم في الباطل وإقامَتكم عليه 
ودا اشک بتقويمِ اعتقادانكم وسلوك جادة E‏ 
لوا ربكم تعالى بانحراف العقيدة . 

بعدٌ؛ فان کان لکم علمٌ؛ فقولوهء وإلا؛ فالصمت خير لکم» 
واعلّموا أن صدڏري يسع لخلافكم ؛ فاكتبوا ي وناظرواء الله 
بهدي من یشاء إلى صرائل مستقيم , ا 

وهناك طرف ثالتْ أشرت إليه في مقدّمة الكتاب الأولى» تهمهم 
OS‏ ا زاسات الا 


۸ 


بسبب جهلهم بدینهم؛ وأنامع هُؤلاء في ضرورةٍ a E‏ 
والاشتغال في ذلك شش أعظم اقرب واسم وحه کافي في 
وجوب نض م ت و ونه يشت له اوا العام» ا اليوم 
یحاربُ لمجرد آنتمائه إلى هذا الدينء ووه ١‏ نای شن ي الطوائف 
کان لكا حب نعتقة ذلك لا جور الاشتغال من أجل 
بيد عدوه الظاهر تم ندعه لهواه وغو الباطن . 

وكُل من بهم أمرٌ المسلمين يدرك هَلْهَلةَ وحلخلة الوفت 
الإسلامي» ولْكنْ ألا تتساءلً: لم ذاك؟ ندرد أنها الأمراض في 
الاعتقادات والسلوك والعملِ > وإلا؛ فلأي شي ۽ ية قل الد أخحاه؟ 

إا نعتقد رضأ على أهل او الاشتغال بمداواة التفوس. 
بإصلاح العقيدة ال والسلوك› ولا يشغلُهم واب عن واجب» فد 
الباطن افك من عدو الظاهر. 

وكما يجب أن يجد المسلم أنصارا من إخوانه يذبون نه ويخموة 
یجب أن يجد منهم الأخحذ بيده ال الصراط المستقيم › وحمایته من 
مضلات الهوى وشهوات الي . 

ولا يخفى أحداً ما دحل جانبً العقيدة من الأهواءء وافترقت الأمة 
بسبّبه شيعا وتنازعت» مما سَبْبَ اَل وداب الريح والهزيمةء فلا بذ أن 
ينفرَ من آهل الإاسلا م طاثفة تقوم بالإصلاح ا 
ارف لا ا الفارغة الكاذبة» ا بالعملٍ الذي یری في 
الاس 
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وعليه ؛ فتناولي ل لقضية 0 ا الاعتقاد ا 
من باب الاشتغال, ءالواجب في 2 غقائك المسلمين:: 
ومن الناسٍ يقول: لا يلزمني معرفة العقائد المنتّدعة والاشتغالٌ 
بتعلمهاء ويكفيني ان يکود اعتقادي هو اعتقاد أهلِ السنة وا 
TT‏ 
) فقول : : نعم ؛ لامر كذلك إذا تيقنت الصوابٌ من عقيدة 0 
وأخذتها عن أهلها لاعن ينسبون إليهم ا المبتدّعة يلبسون 1 
- على الناس» فإن حصت ذلك لم يزنك اة اعتقادات الطوائف» والله . 
تبارك وتعالی إنما َك باتباع ما بعت به نيه اة من الهُدى ودين الق 
قبل البح والأهواءء واتباع سبيل المؤمنينّ» وإلا كان الأمرٌ: ومن يشاقن 
) ارول ِن بعد ماين له الى غ غب ييل لمۇمنين نوله اوی 
وَنْصله جَهَنْمَ وَسَاءَتُ مصیراً) [النساء: .]١١١‏ 
وكتابي هذا لیس الرْد على الطوايف ا فحشب» 
الأصل في وضعه شح اعتقاد السّلّف» وقد ا بذكر العقيدة السلفية 
نة بأيسر عبارة» ببرهانها من الكتاب والسنة وتفسیر السلف» مما ازم 
امل الإسادم اعتقاده ت م بعد ذلك عوجت علی ذکرما يضادذها ويُخالفُهاء 
انربك ان نعل فإن لم تحرص عليه ؛ فهو لمن همه من العا 
آهل السنة المشتغلينَ بتصحيح عقائد المسلمين اا 
من أهل البذعَة إقامة للحجُة وَحضا للباطل . 
ب جرا الئاس من حدثني قائلا: قد قدت ني كناك عل 
الأشعرية حاصة ا غیرهم ! 


ر 


فقلتٌ : نعم ؛ لعموم البلوى باعتقادهم . 

وربُما عَذّى البعض ذلك التشديد إلى الأعيانء لكي نبّهْبُ في 
خاتمة كتابي هُذا على أن الحُكمّ على العقائد والطّوائف لا يلرم منه الحكمُ 
للمعين من الناس ممن ينتسبٌ إليها. 

ونا إنما ناقشت العقائد لا الآفرادء ولذا تجدٌ فی كتابى هذا إطلاق 
ما أطلَقَّه أئمة السنة: (من قال كذا؛ فهو كاف» ولكنك لن تج كمي 
على قائل مُعيْن بالكفر. 

نعم؛ قد نقلت أن من السَلّف مَن كَفْرَ بعض أعيان الأفرادء غير أل 
ذلك فيما عمو وقامَت لهم به الحْجَهٌ على من كفُروةًء وإلا؛ فالأصل : 

أن ما احتلف فيه أهل القبلة من العقائد» قد تكونٌ العقيدةٌ منه لا 
تحرج عن آهل السنة فحسب» بل تخر من الإسلام كَل غير أن هذا 
الحكمٌ على العقيدة لا على عَيْن معتقدهاء لجواز أن يكون معذوراً. 

وين أبطل الباطل واظلم الظلم تتزيل الأصوص العائة في 
التكفير وشبهه على الأعيان من المسلمينّ لمواقتتم لذلك»ء خاصة في 
هذا الرمَان لغلبّة الجُهُل » > قبل أن تقوم علب الج الشرعية ممن هو أهلّ 
لإقامتهاء لا من الصبيان في العلم وأتباع الخوارج» وتكون الحْجةُ ق 
بلغت وفَهمها املع في تفصيل ليس هذا موضعةُ. 

والمرادٌ أن ما تناولتٌ به اهل البتع إنما هو الاعتقادات والأقوال» مع 
الي أرى الَف بالبدعة لُواقيها ليس من باب (الحكم لمعن بالكض 
لتعڌي بالكفر إلى الباطن» بخلاف البذعَة؛ فإنها حكمّ على 


۱1 


هن اقول والأفعال > والکلامٌ في ذلك في E‏ 

الشهود وتقسيقهم » e‏ حکم على الظاهرء والله أعلم . 

و نقد حاص وردني عن بعض الْغْلمًاء والضلاءء انکر ُجیبا ع 
في نقاط ثلاث : 

# الأولى : مادک هامشاً (ص ۲٠۸‏ الطبعة الأولى) من إنكار قول: 


من قال ۰ «لأبي ال الأشغري تحولان»› وتقرير أنه ي عن الاعتزال, 
إلى اعتقاد ابن كلاب وثبت علی اعتقاد د ابن کلاب» HE,‏ اعتقاد الإمام 


ا فاشار بعص القُضلاء من بُصخُحون ذلك عنه بُراجمة 
ذلك أكثر. و 
خاو لكم انها الا : لقد ر م بْب بُ فلم أجذ في الحقيفة إلا 
ا کد مادکره وما زادني البحتٌ إلا يقيناً بصحة ذُلك» بل جعل عندي 
ا وعقائده من تبه ولام العارفين به بالتصنيف e‏ 
حقيقة أمره في عموم مسائل الاعتقاد. 
# الثانية 8 (ص e‏ الطبعة مهای في یات من 
واختیاره» ویسکتٹ إدا شات 2 لذلك ما وردت 5 ا ولان 
وختمتة بالنص التالي : قال شيخ الإسلام : فبك بالسةوالإجماع ال الله ؛ 
بوم بالسکوت زس ااری ۲۷۹/7 2 
٠‏ زالقاد في ا جهات ثلاث : 1 
)١‏ إثبات صفة السُكوت» ون النصوص عليها غير كافية.. 


1۲ 


هذا ازرد يعفن الفضااي 

وجوابه : 

إن کان هذا الفاضلٌ یعنی أن حبر آحاد» فهذا واسع فی هذه 
القضيّة » وخبرٌ الواحد المحتفٌ بالقرائن يميد العلمّ» وأرى أن القرائنٌ قد 
أكدته فما ذكرت وأشرت إلية فى موضفه: 

4 e 

وإلاء إا تفه ان e‏ ومشیته سكت باختیار, ومشیئته » 
دام اعتقادنا هو تعلق الكلام بمشیتته عر وجل ؛ فقد زال ا 

وقد ثبت عندنا الحدیث به فتثتُ له تعالى كما نح ثبت له سائر 
صفاته» ونه لا مل له فيهاء وقد ذكرت سلفي في | ا ا 
بإمام E Ml kS‏ 

۲( حول النص الذي اوردته عن شيخ الإسلام قال إل الفضلاء 

عني : «دلس فيه وهذه خيانة علميةء فإِنةُ أفهم أن شيخ الإسلام هو ابن 
تيمية › وهذه العبارة ليست من كلام ابن تي هيةه إنما نقلها ابن تة تيمية عن 
شيخ الإسلام ابي إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي) . 

فأقولٌ : ليس الأمر على ما توهمه الشيخ الفاضل» فإني أعني ابن 

5 ۶ ۴ے ء 4 # ء 

تيمية حقيقة» لم أدلس اللقبّ» وقد ذكرت في مقدمة كتابي أني إذا ذكرت 
(شيخ الإسلام)؛ فإثما أعني ابن تيمية» وهذا النص الذي ذکرت هوله لا 
لشيخ الإسلام الأنصاري» نعم؛ قد ورد كلام ابن تيمية عقب كلام 
الأنصاري» إلا أنه مفصول عنه وبين ذلك كما يأتي : 


۱۳ 


ورد هذا اس مب نعل ء عن آي اس اعيل لوي يعفن 
بعضصض الأعيانء ا (مجمیع لفاری a‏ قال : قال شيخ 
الإسلام أ بو إسماعيل .:. ۰ ونقل من کتابه في اعتقاد آهل ال ثم 
قال : «وقال شيخ الإسلام أيضاً في كتاب مناقب الإمام أحمد. Es‏ 
قال: «إلى أن قال: ثم جاءت طائفة. . .»» إلى أن قال: «قال شيخ 
۰ ا : فطار لك الفتة ذا الام بويك فلم يزل يصيع تشو 4 
صف في رَدهاء كانه مُنذرُ جیش » 2 حتی دون في الدفات ومن في 
1 السرائر: ولقَنَ في الكتاتيب» ونقش في المحاريب: إ الله تكلم إن 
ا اء تكلم وان شاءَ سكت ریا ر 
نصرة دينه وتوقير نيه يرا oS‏ 
:في ديت ملد ن ئي ود لمال سال اي 
کتابه. . .۲۲ . ا SS‏ 
أخٌ في ذكر الأدلة المشبتة ا ثم ذکر عقب ذلك النصض 
e e‏ 4 2 . 
فهذا فيه : ا 0 
| - تميير ابن تيمية كلام الهَرَويّ في كل فقرة ينقلها بإضافتها إليه 
صراحة ٠ ٠.‏ ا ) e‏ 
٣‏ لقصل بين کلامه وکلام الهرويٰ بقوله : (قلت)»› وهذه اللفظة 
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ظاهرة من غير تلف انها له لا للهروي» ومن زعم نها للهروي ؛ فهي 
دعوى بخلاف الظاهر. 

۴ -مَجي٤‏ ما بعد (قلتٌ) على اسلوب ابن تيمية الذي يعرف كل من 
حبر کلامه» مع بع شديلٍ عن مُشابهة سياقة ما أورد ابن تيمية من كلام 
0 

٤‏ - ذكرٌ أبي حامد الغزالي وکتابه» وهذا لا یتهيًاً عادة أن يکونَ 
للهْرَويّ» لمن تمل ترجمة كل منهماء ومتى مات الهروي » ومتى ابتدا 
اشتهار الغزالي وشروعه في التصنيف. 

وفي هذا كفايةً» وليحذر الشيخ الفاضل من العجَلة في الحكم . 

)٣‏ زعم فاضل آخر أني لم أتمٌ نقلّ كلام شيخ الإسلام في هذه 


ا 

وفي هُذا يهام من هُذا الفاضل اني کتمت من قوله شيئاً له ضرورة 
في السياق» وليت الحقيقةٌ كذلك» فإِنُ ابن تيميةٌ أورد حديتّي سلمان 
وأبي ثعلبةٌ في إثبات صفة الكوت» وأشارّ إلى كلام المَقّهاء في دَلالة 
المنطوق والمسكوت» ثم قال العبارة التي ذكرتها عنهء ثم قال : «لكن 
السكوت يكونُ تارة عن التّكلم» وتارة عن إظهار الكلام»» ثم وجه ذلك 
مستدلاً لمعنى السكوت لا في صفة الله تعالى » بل في عموم الكلام» 
ذكرّ أن كلا المعنيين للسكوت لا يصخان على قول ا ا ا 
کلامه تعالی بمشیئته واختیاره . 

وجميع هُذا لا يعنينا؛ لأه ليس في صَدَدِ إثبات السكوت كصفةء 


1° 


فقد فر من ذلك بما ذكرت عنهء واا ق اوا قن ل 
e ES‏ 
فليراجعها من شاء. | ٠‏ | 

* الشالثة : بلغني عن شيخ فاضل, ادغو ا ٿي آنقل من کلام 
الإمام ابن القيم رحمه لله في کتابي هذا ولا E‏ 
کلامی. ` 


وأقول: هذه دعوی جائرةء فأنا في هذا الکتاب لم يکن من مراجعي 
کنب ابن القيم إلا قلياء مدا على نقله عن بعضٍ اللا وقد عزوت 
ذلك في هامشِ کتابي٤‏ وسمیت مَصدري. 


انا يعم الله لم أعمڏ في شيء من تبي أو تحقيقاتي إلى تفز 
کلام أحدٍ من آهل العام ولا أسمیء ولكن لكثرة ما أقرأ لبعضِ الأئمة 
كشيخ الإسلام ابن تيم مثا فن بعض عباراتهم رما علقت في ذهني» 
ولا أستحضرٌ حال الكتابة انها لملانء سواء ء کان معينا أو مبهماء فتدخل 
: ضمنَ سياقتي» وهذا أمر واس في كتابة الم » وما من إمام, من متنا 
ممن ناتسي وتقتدي بهم الا وله مشل ذلك کي وهذا لا يعودُ بالتهمة 
عليهم» ا و ي من ادڏعی E‏ 
له إذا اشتغل بالتصنيف. 

هذا في الألفاظ. . 


أما المعاني قح اکا کلم بی لم شبن ! لی ولکانجتهڈ 
في إنشائه. 


وإما الخيانة في العلم .أن يْمَلَ الكلامٌ البيْنْ المَصل والذي لم 
يدخلهُ إنشاءُ الكاتب من غير عزو إلى قائله. 

زا اااي کثيراً أن أجد شيو ذلك عند كثير من الكتاب 

و ت م 

والمؤلفينَ سابقاً ولاحقاً. 

رقابل زاء وللاأسف طائفة حملنهم في الغالب خصومات خاصة 
على تتم ا خصومهم من الکتاب» فأفځشوا حتى عدوا لفل اعرد 
إذا کثر سر وهذا طلم وإجحاف؛ فإ عرو الكلام إلى قائله ب رت م ال 
ولا ليس على القارىء . 

هذا جملةٌ ما بلغني من صوَر النقدٍ لكتابي » وقد لمت ما فيهاء ولله 
الحمد والمنةٌ. ۰ ) 

وههذه هي الطبعة الجديدة له» وهي الثانيةء بعد أن نفدت نسح 
طبعته الأولى » ور الإلحاحُ علی طلبه» وقد أصلحت فيها بعض خلَل 
الإنشاء في و يسيرة وقعت في ر ا وی المقدمة؛ فقد 
الت فيها بعض السياقة» وزدت 2 نها قى :الود نسدد 
القول. 

وحريّ بالتنبيه أي لا أن بنشر كتابي هذا لصالح أي جهة ؛ إلا بإِذنِ 
مکتوب صریح مئي» ولم يصدّر من قبل بإذني إلا طبعة واحدة» على ظهر 
غلافها عبارة (طبع في مطابع دار السياسة - الكويت) . 

وقد طلبّ مني الإذلَ بتصويره بعض الإخحوة السَلفيينَ بمصر 
والإسكندرية بواسطة أحد الأصحاب» فذكرت أننا بصَدَّدِ إعادة نشره نشرة 


1۷ 


جديدة فلا يعجل الإو بلك ففوجات من بعد من قبل ذا الصاحب : 

انهم قد صوروا الكتابً وباعوه بسعر التكلفة لحاجتهم الماسّة الپ 

فساتني ما فعلواء وما كنت أب منهم ذلك وکن ف الله وما شاء نعل 
وإني حرج عليهم وعلى غيرهم مثل هذا نيع بغير الشرط الذي تقدم. 

وهذه الطبعة الثانية» أسأل الله تعالى أن بُباركٌ فيها أكثر من سابقتهاء 

وأن يكنب لي ذلك البو عند ووالدي وأهل, بيتي » E‏ 


التكلان. 
ا وکتب 
في ١‏ محرم الحرام ١١٤٠ھ‏ أبو محمد عبدالله بن يوسّف بن عیسی 


الموافق ١١/٦/٤1۹۹م  “ ٠!‏ اليعقوب الجُدّيع . 


الا لله فة وه وف ول الله من شري اة 
وسیغات آغمالناء من بهد الله؛ فلا مضل له» ومن يُضلل ؛ فلا هادي له. 

اد أن ل لإ الله تة ل ريك له واشهد ان مدا غد 
وززښوله صلی اللةغله ومدلم ليما كيرا . 

اما نك 


إن الله عر وجل ام على عباده اعظم المنةء فارسل إليهم رسولاً 
يتلو عليهم اياته» ويبصرهم بسبلٍ ا ويهديهم به إلى صراط 

مُستقيم» ولم يكن للعباد عة عن هذه العة؛ لاهم لولاها كوا ای 
غقولهم وأهوائهم » ولو كان ذلك كذلك؛ ؛ لضلوا السّبيل» وما أمكنَ أخدامن 
الخَلق أن يع لحري من التحليل ‏ ولا الغيبَ من الشُهاقق ولا عرف 
ا ا ولا مير حقّ من باطلء ولا فر 
من إيمانِ» ولا من يَعْبدٌ إبليس ممن يعبد الرحمن» e‏ 
لا حكمة وراه وهذا المعنى يتنزة عة الحَكيم الخبير: [افحسبتمْ 
ر ا ت ل س و 


۹ 


مُوْرب العَرْش الكريم ‏ [المؤمنون ۰ ایت اند 
ن يرك ا [القيامة: »]۳١‏ وما خَلَقنا السَمَاءَ والأرزض اهنا 
اطا ذلك طن الذي كفرُوا) [صض: ۲۷]. E‏ 
فكان الرسل هم الحگام على أفوامهم بما حى | 
اذ كانوا هم الوسائطٌ بين الرَبّ تعالى وین سائر لق ا رسالات | 
رتهم ويقومون سلوك أقرامهم N‏ 
فق يع العم الخبير تقوب اشر لعفل الإنسان اا ولا 1 
جل أداة يقل بها مراد ره تعالى ؛ ؛ فهو بع لوخي a‏ ا ) 
الابتداء والإنشاء للأحكام والتشريع . 
u;‏ المعنى أدركه الرسل وأتباعُهم» فكانوا على الصراط ٠‏ 
المستقيم» ورفضته طوائف من الخلْق فخرجوااعن طريقة الرسلء وحادوا . 
عن الح المبين . ا 
ل عى تعالی النجاة والفلاح والفوزٌ بطاعة اور ا ) 


واتباعه : 


الا ر ا ا ي 


ا le‏ لاو 
خش الله ويه اوليك هم امرون [التور: ۲-۱[ 9 
8 م 0 والرسول ابن 0 ٤‏ 


اء 4[ 


ا اھ و ررم وون دو رة a‏ ات 
وکما قال : ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدينْ فيها وذلك الفورٌ العظيم . ومن عص الله ورسوله ويتعد 


حدوده يُذْحلَةُ تارا خالداً فيها وَل عَذَابُ مُهينٌّ# [النساء: .]٠٤ ١١‏ 
وكما قال : ومن يُطع الله ورسُولّة قد فار قوز عَظيماً4 [الأحزاب : 

[۷۱ 

وول الله! ومن u‏ قال : «(من e U‏ ال ومن م فد 

ابی ۲( . 


om‏ جل ف قوم 
فأطاعه طائفة قومه» الجر فاتطلق ٤‏ ا e‏ طائفة 


0 فأصبحوا مکانهم» و فصبَّهم الجيّش» فأاهلکهم واجتاجهم؛ فذلك 
EE‏ زل ر عضا کات یا ت ين 
الحى»0). 


فهما طريقان : اتباعٌ الرُسول اة وطاعَتة أو اتباع الهوى» ولیس من 


(۱) حدیث صحیح . 

آخرجه أحمد ۳٦۱/۲‏ والبخاري ۲٤۹/۱۳‏ من طريق فليح بن سليمان عن 
هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة مرفوعاً . 

(۲) حدیث صحیح . 

أخرجه البخاري ۳۱۹/۱۱ و۰/۱۳٠۲‏ ومسلم (۲۲۸۳) من طريق أبي أسا 
عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي ب به . 


۲١ 


0 إلى ثالث» فن لم ع اسول ڳل ؛ فلا بد n‏ رقذ 
قال الله تعالی : ولا تت تيع هوى فيلك عَنْ سبيل الل [صض E:‏ 


r م‎ 


e‏ امفرل, دون ما جاء به السو باع لوی وول 
قال تعالى ا ذا مربي نتتیما اب 5 بن اماز ) 
تقر بک عن سبلو لم وام به به للحم ون4 [الأنعام Nor:‏ 


فالصراط المستقيم واحدٌ» والحيْدُ عنه يکود إلى سل متشعبق وقد ) 
صور ذلك الي ية أحسَنَ تصوير بحسن عبارة؛ فعن عبدالله بن مسعوو 
e‏ خط نا رسول الله کا حطأًء م فال: «ذا سبي 

۲ ثم حط خطوطاً عن مین وعن شماله e‏ : وه سبل فرق ۰ 
منها شيطان يعو إليه». ا طون هذا صراطي 
تیم یمو ا یمر السب رق م عن سل e‏ 


(۴) حدیث صحیح . 

أخرجه الطيالسي رقم واحمد رقم )£4۲ > ۳۷ ) والنسائي في 
«الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» 4۹/۷ - والدارمي رقم (۸ ۰) وابن ا بي عاصم 
في «السنة» رقم (1۷) وابن نصرز في «السلة» ص: ه والبزار رقم (۰ ۰-- کشف 
الأستاں) وار بن حبان رقم VE »۱۷٤۱(‏ - موارد) وابن وضاح في «البدع» ص : ۳ 
والحاکم ۳۱۸/۲ وابن ن¿ الطبري في «السنة» رقم (۲ 4 - )٩ ٤‏ والبغوي في «شرخ السنة» 
۱ من طرق عن عاطم بن بي النجود عن ابي وائل عن عبدالله به. ت 

وقال الحاكم «حدیٹ صحيح الإسناده. 

قلت : : إسناده جيد. 


۲۲ 


ولقد كانت هذه الأمة مرحومة في أولِ عَهدِهاء جَمَّها الله على 
اا لوب أفرادها» وخماها من الهری» حیث استقامت 
ع ا ار أولثك أصحابٌ الي کف لم یکونوا َعْرفُونً 
غير تباعه وتوقیره واتباع الور لذي انز معَهُ» مستسلمينَ لما جاءَ به من 
الحقّ» لم يكنْ لهم قول مع قولهء ولا اعتراض على حكمه. 

وصَدَّق عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حين قال : «إِنٌ الله َر في 
لوب العبادء فود قاب ی ا ر لوب العباد» فاصطفاه لنفسه» 
فابتعة برسالته» م نر في قلوب العباد بَعْدَ لب محمَلٍء a‏ 
أصحابه خير قلوب العباد» فجِعَلهم وزراء نبي يقاتلون على دینهء فما 


وقد رواه بو بکر بن عیاش على هذا الوجه عن عاصم عند غير واحد ممن 
ذكرت» ورواه عن عاصم عن زر عن عبدالله» أخرجه النسائي في «الكبرى» - كما 
ت «تحفة الأشراف» ۲٥۹/۷‏ - وابن نصر ص : ٥‏ والحاکم ۲۳۹/۲ . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي » وإني أحسبه خطأ من أبي بكر بن عياش› 
فقد تابح عاصماً عليه الأعمش فرواه عن أبي وائل عن عبدالله. 

أخرجه البزار رقم (۲۲۱۱ - كشف الأستار) وسنده صحيح . 

ورواه الربيع بن خثيم عن عبدالله» » أحرجه البزار رقم (۲۲۱۲) بسند صحيح . 

وله شاهد من حدیث جابر بن عبدالله. 

أخرجه أحمد ۳۹۷/۳ وابن ماجة رقم )١١(‏ وابن أبي عاصم رقم )۱١(‏ وابن 
نصر ص: ٠ ٠‏ وابن الطبري رقم )٠١(‏ وإسماعيل بن الفضل الأصبهاني في 
«الحجة» ق /۷١‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر به نحوه مرفوعاً. 

قلت: وإسناده لين» ا 

قال الحاكم : «وشاهده لفظا لظا واخذا حدیث الشعبي عن جابر من وجه غير 
معتمد) . 


۳ 


اللدن حا فهو عند الله خسن وما رؤا سیئاً؛ هو عند اله 
سی E . )5٤‏ 
قلت من بهم حل لم يعوا برخي 0 واا هنا 
حاجة إلى التصحيح ‏ والزيادة والحذّف. فاعملوا العقول في الرحي 
المعصوم» واستدذرکوا علی ا الحي ائ ففرقوا دینهم وکانوا شيعأ . 
فتشعبَّتِ اسل بالناس» ووقع ما کان یخشاء اني که على انت من اة ۰ 
الضلالة: ) 
كما قال: «إئما أخاف على متي الأثمة الى 
)٤(‏ أثر جيد الإسناد. E‏ 
أخرجه أحمد رقم )۴٠١١(‏ والبزار رقم ٠۴١(‏ - كشف الأستار) والطبراني في ٠‏ 
«الكبيره ۱۱۸/۹ من طريق أبي. بکر بن عیاش حدثنا عاصم عن زر بن حبیش عن ) 
عبدالله بن مسعود په. | 
قلت : : وها إسناد جید» .وعاصم هو ابن بهدلة . 
ودوا الیاسي رقم )۲۲١(‏ والطراني ۱۱۸/۹ عن المسعودي عن عاصم عن ۰ 
آبي وائل عن عبدالله والأول أ صح › فإن المسعودىٌ اخحتلط» وروی عنه هذا الحدیث ۰ 
الطيالسي وعاصم بن علي› وقد أخذا عنه بعدما احتلط . 
وللحديث إسناد آخر عن ابن مسعود. ل 
أخرجه الطبراني ۱۳۱/۹ من طريق الأعمش عن أبي زائل عن غبدالله» 
وإسناده حسن . ۰ 
eT‏ 
أخرجه الخطيب في «الفقیه والمتففه» ۱٦۷/۱‏ من طريق الاعمش خن مالك 
ابن الحارث عن عبدالرحمُنْ بن يزيد قال : قال عبدالله بآخره . 


)٩(‏ حدیٹ صحيح.. 


۲٤ 


وكا قال: إن مُا أخشى عليكم شَهّوات العَيّ في بُطونكم 
وفروجکم ومُضلات الھوی۲) . 

وقح الاختلاف وعظمَ في الأمة» فاعرّض أكثرها عن الكتاب» 
ورت ارون ات عجارا ابال دخ ب الک و 
ذلك إ ابلس في آعبهم فرازه ناء وحسبوه عَين ٍ عَينْ العقل والاستقامة . 

لقَذ أخبر المعصوم بل عمّا تؤولٌ إليه حال الأمة من بعده» ودل على 
ما فيه النجاةٌ والسّلامة : 

ن العرباض بن سارية رضي الله ع٠‏ قال على با رسو ل لله 
اة الصبح ذات يومء ثم أقبل عليناء فوعَظنا مَوعظة بليغة ؛ درفت منها 
العيوته و حلت مها القلوت فقال قال يا رسول ال1 كان هة مرعطة 
مدع ؛ فماذا تعد إلينا؟ فقال : «أوصیکم وى الله والسّمْع والطاعة» 


آخرجه أحمد ۲۷۸/۰ ۲۸٤‏ وأبو داود رقم )٤۲٥۲(‏ والترمذي رقم (۲۲۲۹) 
والدارمي رقم (۲۱۰» )۲۷٠۵‏ من طريق حماد بن زيد عن ايوب عن اٻي قلابة عن 
بي أسماء عن ثوبان به مرفوعاًء وبعضهم یذکره ضمن حديث . 

قلت : وإسناده صحیح › وقال الترمذي : «حدیث حسن صحیح» . 
ذر وأبي الدرداء. 

. حدیث صحیح‎ )٩( 

أخرجه أحمد ٤۲۳ ٤‏ والبزار رقم (۱۳۲ - کشف الأستار) وابن ا 
عاصم رقم )٤(‏ والطبراني في «الصغير» رقم )١١١(‏ وغيرهم من طريق أبي الأشهب 
عن ابي الحكم البناني عن ابي برزة الأسلمي مرفوعا به . 

قلت : وسنده صحیح . 


Ye 


وان کان عدا ياء E‏ ؛ فتیری اختلاا کدرا 
فعلیكمْ بسني وة الحْلّفاء الراشدينَ المهديين؛ فتمسکوا بهاء وعضوا 0 
عليها بالنواجذ» ويك ومُحدَثات 2 و بذغةة وکل بذ | 
ضلالةً . : 
فاا أن ا احتلافاً عَظيماء وما ذلك لاختلاف 
إل بسَبَب ما يئل علبْها من البح والأهواء. e‏ 
واا أل المَحْرَحَ من ذلك الاعتصام بسنت وة الخلفاء بان ) 
بعده» ذلك لأئهم على الهدى المستقيم . ۰ 
وحذرَ من سبیل. المتفرقين المُختلفين هل لامر راينع. 
ولو كان هنا سبي سَلامة بار إليه غير هذا الذي َر لدل عليه 
أمته» ولأرشدهم إليه؛ لما وصفه الله تعالی به حیث قال: وقد جاك . 
رسو بن كم زير عليه ما عم ريص عابم بالؤمنين روف 
رحيم) [التوبة : [11A‏ فکان في هذا حْجُةٌ على أن السلامة لا تكون إلا . 
اتباع لوي اسلف وتزك البدع وسيل الخْلّف. ٠ ٠ ٠‏ 
اذ بنا عن رق هذه الا من بدي وول على طاففة أل ا 
لدی مثاُهاء فقالّ: ال إن من قبَكمْ من أل الكتاب افترقوا على . 
تين وسَبعين ملةء وان هذه الل ستفترق ا 
وسبعون في النارء وواحدة في الجنة وهي الجماعةء وإنه خرچ ن ا 


)۷( حدیث صحیح E‏ أخرجه أحمد وأصحاب السنن ا اساي 


ولتفصيل تحقيقه موضع 


0 


أمتي أقوام تجاری بهم تلك الأهواءُ كما يتجارى لكلب لصاحبه (أو: 
بصاخبه) لا یبقی منه عرق ولا مَفْصل إلا له . 

وإنمَّا عَطْمّ شر هذه الطوائفب بِسَبَّب ما خرجوا به عن الشريعة» من 
الخَوْض في آيات الله بغير الحق» والقَول على الله بير عم » وتحريف 
الكلم عن مَواضجهء ففارقوا بذلك الكتاب والستةٌ وازتضوا لأنضهم منهج 
من وضع غقولهم وإملاء أهُوائهم» وعصَمّ الله طائفة آهل الحقّ باتباع 
الرسول ية وما جاءَ به وما كان عليه الجَمَاعَةٌ أصحابُ الى بلا ؛ لانم 
روا صلل سائر الطوائف وخروجَها عن منهج الصحابة الكرام الذين كانوا 
أعلَمَ الأمة بما جاء به الرسول بء وأبعدها عن مُخْدَّثات الأمور فرفحَ الله 
بهذِء الطائفة وء أل السنّة والجماعة» وَقَمَعَ بهم همل البدع» فأظهروا 
دلائل الوَحي الشريفء وابانوا عنها بالفهم, السديد» وصوبوها هاما على 
المبتدعَة في الأصول والفريع ٤‏ ولم يکن لهم أسوة یسون به إلا رسول 
الله بء ولا طائفة يمون إليها إلا أل السنة والجماعةء ولا خطةٌ 
ينتهجونها E‏ سلفهم أصحاب الي بء والتابعينَ لهم بإحسانِ» 
فکانوا بهذا افم الاس لا اتهم طريقاً. 

ومذ كان من اعم ما حصَلَ فيه الاختلاف ما أحدتة الميتدعة من 

آخرجه ا ۱۰ وأبو داود رقم )٤9۹۷(‏ من حديث معاوية بن أبي سفیان 
دا ب وسنده جید . 

وله و عوف بن مالك وأبي هريرة وأنس وغيرهم » يصح بها rR‏ 

وقوله «الكلب»: داء يقع للإنسان يشبه الجنون» يكون بسبب عض الكلب 
الكلب. 


۲۷ 


الخَؤض في ذات الله تعالی وا واسمائه وصفاته؛ بل کان هذا ا ) 
من الفتن ك ابتليت بها هذه الأمهَ فحصلل إلحاد ظوائف في أسماء الله . 
وا وتکذیبُ لما E a‏ 2 ورد للمقطوع e‏ 
المرسَلينَ > مما وقَحَ به شر عَظيم» وفُساد كبر ) 
وکانْ ا ا التي ف الأمة شررهاء و ۰ 
الناس خَطرهاء ما أحْدَه ال - أضلَ الطوائف الخارجة عن أل . 
الحق - من وصف البازي تعالى بالنقائص» وتعُطيل صفات الكمال اني 
ها لنفسه» وأثّها له رسو إا أشد مما و من اليهود والصارى. 
ومن آبرز ذلك اعتقادهم أن لا کلام لله على الحقيقة» فو 
الأاصنام التي لا رع لعابديها َو ولا تملك لهم ضرا ولا تَعاً. 
وأرادوا بذلك إبظالّ الرسالة؛ فان الل انما ا ا رسالات | 
ال آن یکون لله کلامٌ؛ فقد انتفی أن بکون له وي ؛ لان 
الذي يوحی نما هو کلامُه وتشریعه» وإذا انتفى أن کون له وي ؛ ا 
رسول مَن؟ وما يوحی إليه وحيٰ مَّن؟ ) 
لظم الخطورة بسبّب هذه القضية حا واد ادع نبها تيت 
وکثرت» ودينْ الإسلام يقومٌ على صحة الاعتقاد فيهاء رأيت يت للك تاه ۰ 
بالخصوصِ من بين سائر مَسائل الاعتقاد في هذا الكتاب . 
واد ذلك عندي ما َل الائة و آل ان 
تھوین شان هذه القَضيّة الخطيرةء بل وإهمالهاء مَعّ أن دة کک 
زلا راهم یعون ما ضا الاعتقاد ا و وه ويدعون إليه في 
أكذر بلاد ورگ أكثرَ إخواننا الذعاة ة في العام الإسلاي ) 


. ۸ 


يستوعبوا خطورة هذا الام وو ان أهل البدّع» وربّما اعتذروا 
عنهم» وربُّما E‏ هذه الفضايا ثانرية » بل رما حب رون 
انها ليست من اساسیات الدين» وآخرون ظنوا أن هذه القضيّة» بل عُموم 
ما تعلق بأسماء الله وصفاته لم تَعْدْ من المسائل ذات الحطورة» وفي الواقم 
هناك مسائل أولى بالاعتناء بها منهاء وربّما قال البعض: لقد ذهب عهدٌ 
المعتزلة والفتنة التي لَمَيّها الإمامٌ أحمد. والمُسلمون الآن يتعرّضون لأنواع 
أخرى من الفتّن . . . إلى غير ذلك مما يِشْبةٌ هذا من التلبيسات التي يُْمّيها 
السَيْطانُ على ألسنة هؤلاء. ۰ 

وغفلوا عن كون مَعْرفة ما تعلق باشماءٍ الله تعالى وصفاته من 
ا الي بت الله نها رسلة ٠‏ وارل ھا که والفتن التي ا 

ببب أل البدع لم تَحدث هذا اع من الاعتقادء وإنما نهت امل احق 
ss‏ لمواجهة الباطل» فقابلوهم > الكتاب والسنة» لا بالآراء 
المحدَثةء والمعقولات الفاسدة؛ فان الأدلة على اعتقادهم من کتاب الله 
وسنة يه إا كانت موجودة قبل وجودهم a‏ ّم يكن لاهل, 
السنة ت أتباع السّلّف ان يبتدعوا أصولاً ۳ یرد بها کتابٌ ولا ا ولو کانوا 
كذلك؛ فبأیٌ شيْءِ دا فارقوا من سواهم من الطوائف؟ 

واني قاثلٌ لهؤلاء: أي د شيٰءِ یکون هذا لذي رایتم تقديم الاشتغال 
به على اشتغالكم بمَعرفة أصل الأصول» وهو معرفة ة الربٌ تعالى » الأساس 
اأذي يرتبط به قبول كل عمّل» وعليه تنبني سلامة الدّين؟ صخحوا الأصول 
ثم انتقلوا إلى الفروع . 


واعلَمٌ أن السَبَبَ الأعظم في وقوع مثل ذلك هو الجهل باعتقاد 


۲۹ 


ان خولاء - أو كيرا متهم ا رأوا كب الأشعرية والمالريدية. 
رمن قبلهم المعتزلة» وما فت به من الطرق الكلامية المناهج E‏ 
ریات ا ؛ ظنوا هذا اعتقاد أهل السنة واد ذلك نهم يرون هذه : 
الطوائف يتسب أصحابها ا ال ا والماتريدية 
ویذکرون اعتقاداتهم على نها اعتقادات أهل الستةء وکذا حن رأوا وقوع ) 
طائفة من الفضلاء ء في موافقة تلك الاعتقادات ؛ قالو : کف یمکنْ' أن تکونٌ 
هذه العقائد مبتدَعة وهي عقائد هؤلاء الجلّة؟! غافلين عن الأصلٍ قي 
ذلك: : (الحق لا يعرف بالرجال » اعرف تعرف أهله). 5 

فلهژلاء نقول: ليس اعتقاد السَلَّفٍ والأئمُة على ما ظننتم» وليس ٠‏ 
هؤلاء الذين ظنتتم هم اهل السنة آتباع السلف» رما في کتبهم من اكلام ) 
والجدل, ؛ فليس هومن طريقة اسلف ٤‏ فادرا E‏ 
فتظنوا الباطل حمَأ» والعلم اللازم للخلق مبسوط في الكتاب والسنة وكلام ‏ 
اسلف أحسنَ بط رةه ولو آلكم تيم ذلك؛ وجدتموة؛ فليس من ١‏ 
ب نثبت كذا وننفي كذالقول الله ولقول نبيه ية ؛ كن ٠‏ 
يقول: «نعتقڈ کذا على اعتقاد أ بي الحُسَنِ الأشجرى واپي منصو . 
الماتريدي»ء أو فلانِ وفلانِ» فيفهَمُ U‏ اعتقادهم هو الحق» ومن ٠‏ 
ثم ا باهم (أهل الحق) و (أهل السنة) وغير ذلك من الألقاب : 
والأوصاف» کن الح عند E‏ 2 وما عداء فهو 
الباطلٌ . ) 2 
ولبنا Er‏ ا بض قاقد الطواتف عل اكاب وا 
والآثار الأسية 2 اسلف ا اعتقادات الرافضة رالخوانج 


۳٠ 


ونحوهم» فتبينوا جميع الاعتقادات التي تنسب إلى أشخاص أو طوائف» 
حتى يحكم فيها الكتابٌ والسنة على طريقة السلف من الصحابة وأتباعهم . 

واعلما آل كل لقب أو وصفت لطائفة أز جماعة لا بمح أن بقضى 
به على غيرها حتى ترد به الشريعة» وإن كان التقليدٌ مذموماً في فروع . 
المسائل؛ فأخرَى أن يدم في أصولها. 


ولعلّكَ بهذا تدرك ضرزورة الاجتهاد قيقة حقيقة المعتقد الين 
للتفریق بینه وبين اعتقادات أصحاب a‏ 
لله تنوك کرات طلب معرفة الاعتقاد د الصحيح ما يشيع 


aT‏ ازیو الین ارون ورا 
غفلة بالانتساب إلى أهل السنةء وتقرر کتبهم ترس في ماهد الملا 
وجامعاتهم على أن ما فبها هو اعتقاد آهل الس کما قد واناه وراه 


~~ a 


فقَدٌ كان مَُرراً علينا في أول أيام الطلب ونحنُ في مقتبل العمر أن نرس 
«شرح العقائد النسفية» للسعد التفتازاني » ولم نکن حینها قد عرفا عقيدة 
کن الل کان م عا ت فان خر ا ر رغال 
ابن كايد البصري رحمه الله فشرح لنا اعتقاد السّلّف» وهنا لما كنا 


کان بت a E‏ ٤لم‏ أر فيهم مثلهء > سلفياً في 
الاعتقادء نابذا للعقليدء معظما لأئمة اة قفو اثر شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان 
علامة في الحديث والتفسير واللَّغة» وعنه تلمَينا علم الحديث والعقيدة» وهو الذي 
نحبَبَ الله إلينا علمٌ السنة والحديث بسّببهء وقد معنا الله به كثيراً» وكانت فيه بذاذة 
اة وصبر على الشرح والإيضاح» توفي سنة (١٠٤٠ه)‏ رحمه الله وأدخله 
الجنة ووقاه من النار بمنه وكرمه . 


۳١ 


نواجهه من عقائد المائزيدئة المخالفة لاعتقاد د أهل السنة؛ ؛ فکیات بظی أن 
ينذا الطلبة في جاممةٍ أو معهد يلون yT‏ : 
الان ولا حول ولا قوة ر بالله . 


اني .ها الذي ن بيك اتبيه على ر NT‏ 
والتبصير بالاعتقاد السلفيّ الصحيح > على ما ستراه مبسوطأًء إن شاء الله. ٠‏ 
ومن آعظم ما دا بي لتاليفه ما راه من كثير من إلخوانا من لحي 
في شان أهل البدع» حاص الأشعرية الذين اتلاب في هذا الرّمانء 
1 الواحد منهم الجامعات الإسلامية و غیرها متدرا بېدغته . 
وصلاتب» يو على الطلبة المتعلمين بل وعلى عائة المسلمينء وشا 
و الات ؤنشروا الكتبَ» وفي تناياها سمومهم التي تفتك ٠‏ 
بالعقيدة السَلفية فكأ وإخواننا في حير E‏ آمل السنة؟ أ ممن ٠‏ 
اهل لذعَة؟ مغترين بما شوش عليهم , به کثیز من الناس: بان في الاشحربة 
ائم ؛ كتُلانِ وفلانٍء فكيف يصح وصَمهم بالبدعة؟! e‏ 
سَبحان الله! لقد كان الحارثُ المُحاسي و لملم ولرد 
والعبادةء ومع ذلك فقد تكلم فيه إِمامٌ أهل السنة أحمد بن حنبل» وف 
عنه» وحذَرّ منه لبدعته» وقد كشُفنا في کتابنا هذا عن عدَة أعيان کابي يکر ۾ 
الباقلاني وغيره» صرحوا بما بُخرجُهم عن جُمْلَة أهل السنةء مع ما عُرفوا ١‏ 
به من العم واليانة» ولم ّل هدي سانا في ذلك مشهوراء وکلامهم فيه 
مذكورأ» في التحذير من البدَّح وأهلها؛ صيانة للعقيدة والشريعة. 


ولذ فرض الله تعالى العَذْلّ والإنصاف. ومن اعم لك اضرق ر 


۳۲۳ 


بين أل البذعة ة وأهل, ال لتعْلَم طائفة اهل الحق فتتبعّ › و 
طواثف امل البدع َتَجتنّب» وال لا محاباة فيه ولا مجاراةلاحد آنا كاد 
وجناب العقيدة أغلى من كل جناب؛ إِذ هو الذي بصلاحه صلاخ الذنيا 


والخرة. 


۳۳ 


a HEE ER‏ افبها 


قبل الشروع اف المتصود 


© المسألة الأولى: 

من أصول أل السنة والجماعة : اقل النج د س له زات 
شيٰء من العقائد والأحكام» وإنما مرجع ذلك إلى المع الذي هو 
المنقول عن الله تعالى ورسوله بلا والعقل آله الفَهْم. 

قال الإمام أبو المظقر السّمُعاني : «اعلَمُّ أن مَذْهَبَ آهل السنة أن 
e þ‏ 
أو تحریم, > ولا تحسین ولا تة تقبیح تقبيح » ولو لم يرد السَمْعٌ ما وجبَ على أَحْدٍِ 
شيْءُ ولا دخلوا في واب ولا عقاب»('›. 


وقالّ: «أهل السنة قالوا : الاصل ف الین الاتباعًء امقول 7 تع ٬‏ 
ولو كان أساس الدين على امول ؛ لاشتغنى الخلق عن الوّي وعن 
الأنبياءء ولبطل معنی الأمر والنهي ولقال م م شاءَ ما شاءَ پ0 . 


)٠١(‏ ذكره عنه تلميذه إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ۸۷ /ب. 
GS‏ 


aS 
ومنه ما لیس بمعقول لا یمکنهم أن بُحیطوا به علماًء والاتباع والتسليم في‎ 
جمیعه واجبٌ؛ لأ لملم الذي لا برد عليه الباطلء ويس للشيطان عل‎ 
. من سبيل‎ 


عن الله بن عرو رضي الله عنهما؛ قال : قد جات ناراي 
مجلساً ما أحبّ أن لي به حمر الثم أقبلت أنا وأاخي» وإذا مشيخة من 
ما الله ی لوس عند باب من أبوابه فگرهنا انرق ينهم 
لا ا ذکروا آية من القرآنء فتمارَوًا فيهاء حتى ارتفعت 
أصرانهم» > فخرج ج رسول الله َة مُحْضباًء قل احمر وجههء رمیهم بالتراب» 
وقول مهلا يا قوم ! بهذا الكت لام من قبلکم» باخیلافهم على 
نبیائهم» وضربهم الكتبَ بعضها بض ء » إل القرآن لَم زل كدب بعضه 
قان بل بُصَدّق بعضه ضا فما عرفتم منه ؛ e‏ 
منه؛ رد ٠‏ إلى عالمه»”. 
قال الإمام احمدٌ: «ونرد القرآنْ إلى عالمه تبارك وتعالی » ای اللهء 
فهو أعلم به . ۰ 

(۱۲) حدیث جید الإسناد. 
آخرجه أحمد رقم (۲ ۰) من طریق أ ي حازم عن صمرو بن شیب عن ايه 
عن جدّه په . 

وإسناده جید» SES‏ 

رق راه اجا و ن فر ا الوجه عن عمرو بن شعيب» هذا السياق 
ات 
r‏ ال ص: ٤١‏ عن أحمد. 


۳٦ 


و العقيدة السلفة خلاف طريقة ة اهل البذع ؛ فان عقولهم دجم 
هي التي ت ثبت تبت وتنفي » والسمْع مًعروض عليهاء فإ وافقّها قبل ون 

عارتها و وهُذا اعم اسْبّاب الضلال التي دحَلَّت على هذه 
الأمة. 

وصَدَقَ السَمُعانيٌ حينَ قال : «فقد جعلوا عُقولّهم دُعاة إلى اللهء 
ووضعوها مو ضع الرسّل فيما بيهم ولو قال قاثلٌ : لا إل إلا اللهء عَقَلي 
رسولٌ الله لم يكن مُستنكراً عند المتكلّمينَ من جهة المعنى»5٠.‏ 

َلّْت: وما كرت البدَعٌ في هذه الأمّة وَسَت إلا بتقديم العقول على 
ما جاءَ به الرْسول بء وربا تبارك وتعالی آتم دینه وأکمله» ولم يدع نصا 
ممه أصحابٌ المعقولات (!) كما قال تعالى : اليم ملت لَك دين 
واتمَمْبُ عَلَيْكُم نعْمَتي وَرَضيتُ لحم الإساذم دين [المائدة: ۳]؛ فمن 
استدرك بعقله ۾ على فإنّما يدرك على ربٌه» والله تعالی یقول: 
ولل يكم لا مُعفْبَ قب لحب [الرعد: »]٤١‏ ويقول: «إوريك يحل 
ما ياء وَيَحتَارُ ما كان لَهُمُ الْحيْرَة4 [القصص : 4[ 

فإذا استقر العلم بهذا في قلوب أل الإيمان؛ عَقلوا أنهم فذ موا 
فلم يدع لهم الشرع ما یتکلفونٌ لإثباته» وما هو إلا لاتباع ورك ا 
يقول عبدالله بن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم» وکل بدعة 
ضلالة ٠»‏ . 

.|/۸۳ «الحجة» ق‎ )١٤( 

. اثر صحیح‎ )٠١( 

أخرجه أحمد في «الزهد» ص: ٠١۲‏ ووكيع في «الزهد» أيضا رقم )۳٠١(‏ = 


۳Y 


فهذا أصلّ من الاصول التي فارق بها آهل السنة أصحاب لع 

© المسألة الثانية ` ٤‏ 
سمي البندعة علب الوحيد الذي e‏ العلوم رازا بم 
الکلام من اظلم الم وأبطل الباطل . 
ذلك لان علم التُرحيد مدره لوحي المَْصوم» دل اہ ) 
EY‏ الحدل المذموم؛ فين هذا من هذا؟ ۰ ۰ 
إن ما اده المبتدعةٌ من الجدّل AY‏ مما 1 1 اشن 
الطرق لمغرقة الله تعالی ودين ا مما هو مخض اقول التي لم 
تفم منهج الرسول اف وإنما قومت برأي جَهُم وطريقة بشر بن غياث» 


المستمدّة من طريقة ال الکتاب ومن ري باد الكواكب» الذي هنوا به : 


المؤمنين والمڙمنات› هو الذي سیو e‏ الكلام»» تلقفُه عنهم ابن 
کلاب والأشعري وأبو م مَنصور الماتريدي وامثالهم 0 آهل 0 حل 
ببعض المعات: فاخرجوه ا على ت ٤‏ علْم التوحيدء وصاروا 
يقولون : علم الكلام : اهو علْم التوحيدء وهو أشرّف العلوم ؛ عله بذات 
الله وأسمائه وصفاته» وهو على هذا المعنى يدرس اليوم في مدارس 
الل ومعاهذهم وجامعاتهم إلا من عافى الله . E‏ 
ولکن ولله ا الله تعالی على عل الهم رتهم من نمید 
ت والدارمي رقم (۳۱۱) اف رف «السنة» ص: ۲۳ وابن وضاح في البلا صن: 


1 وابن الطبري‎ ٤٩ : واب بن مجاهد في «السبعة» ص‎ ۱۹۸/٩ والطبراني في «الکبیر»‎ ٠ 
. وايتهقي في «المدخل» رغم 0 ۰) وسنده صحیح‎ )٠٠١( ارقم‎ e 


۳۸ 


الرسول ي فتراهم يقولون في واضع هذا العلْم : واضعّه أبو الحسن 
الأشعْريّ فابر موز اا وهذا إنصاف من اسهم ؛ انهم ا 
يحون الله بجدل الأشعري والماتريدي» لا باتباع الرسول ية وسَلّف 
الأمَة. 
واعلَمْ وك ال أن الف اوا مآد الام نن شرا من 
الكلام وأهله : 
فال الشى ز ال واي غاا الل من أل الة غلل 
النهي عن الجدال والخصومات في الصفات» وعلى الجر عن الخُوْض في 
علم الكلام وتعلّمه»٠.‏ ۰ 
وقال الشافعي رحمه الله: «لأن يبتلى العبدٌ بکلَ ما هی الله عنه 
سوی الشرك. خير له من الكلامء ولقد اطلعت من أصحاب الكلام على 


o۶ 


شىء ما ظننت ان ا ا ذلك»۷). 

وقال: «مَّن أظهرَ العصبيةَ والكلام» ودَعا إليها؛ فهو مردودٌ الشهادةء 
ولأن يَلقی العبدٌ ره عر وجل بل ذَْب ما خلا الشركٌ خير له من أن يلقاء 
بشيءِ من الأهواء۲* . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله للمعتصم ايام المحنة : «ولست صاحبَ 
مرا ولا کلام » وإِتما انا صاحبٌ آثار وآخباں٠.‏ 

. ۲۱١/۱ «شرح السنة»‎ )۱١( 

(۱۷) رواه ابن ابي حاتم في «اداب الشافعي» ص :۱۸۲ بسند صحیح . 


(۱۸) رواه إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ۷/ ب بسند صحيح . 
(۱۹) رواه حنبل في «المحنة» ص: ٥٤‏ عنه. 


۳۹ 


والفاظ الأئمة في ذلك لا تدخل تحت الحصرء ولْكن أهل البدع ' 
خاصة من المنتسبين إلى الأئمة الفقهاء في الفروع - يتأوَلون كلام الأئمة . 
في ذم الکلام على ألم ريدو الكلام الذي يناقض الكتابَ والة!! 

سبحان الله! وهل في علم الجدل والكلام إلا ما يناقض الكتابَ ' 
والستة؟! ولو لم یکن" هناك لیل إل الإحداث؛ لكفى به مناقضة للكتاب 
والسنة . 5 
اشا فلو کان موافقاً LS‏ الدليل 
السمعي ؛ فلّشنا ُذخله في عِلْم الكلام. 
) وهذه الطريقة كانت طريقة السلْف؛ لھم وکت بن کل متهم 
مناظراٹ لأهل البدع واحتجاجات علیهم» » لکن بڌلائل الكتاب والسنة» ٤لم‏ 
3 إلى شَيْء من البدّع شان المُرادينَ بالذّم من أهل الكلام» ولم یکن ' 
السلّف یعرفون 0 إلا محدثات الاموز التي لم برذ في شيء منها نض ۰ 
کناب ولا سنق خلافاً لکم أيها المبتدعة من أتباع الأشعري والماتريدي» : 


ا تتظاهرون بالانتساب للأئمة؛ فإ كلامم ليس من قبيل مناظرات ¦ . 


السلّف > وما هومن قبيل جَدَل المعتزلة وأصحاب البدع» وكتبكم شاهدة ' 
على ذلك وخروجُكم عن طريقة السلّف في فال قاين اعد راو 
من أكبر الادلّة على وقوعكم في الكلام المذموم» ولْكنْ هذه حَيدَةٌ أردتم ' 
اتليس بها على الئاس ؛ ؛ للا يُقال: إنكم خالفتم اسف حیث هوا عن | 
علم الكلام وذموه. ٠‏ ) 
© السألة ٠ ۰ n‏ 
ية السَاَف في العقائد والأحكام ا الطرقء وهي الوت 4 
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وهي الأعلَّم والأحكم والأسلّمء وليس فيها شيءٌ من البدع . 

ووجوه توضيح هذا المعنى كثيرة؛ فمن ذلك : 

- أنهم عاصروا التشريع وعايشوه» فعّلموا مواقع التنزيل» وورود 
الأدلّة على الوقائع والأحوال. 

وان خطابَ الشارع متوجَة إليهم في الأصل وهم المُرادونً به قبل 

- وهم أهل المصاحة والبّيانء والوَحْيٌ جاء بلسانهم» ورسولً الله 
اة يوضح لهم ما يُشكل عليهم بلختهم . 

را في الكتاب والسنة الدَاله على فضلهم وعَلو قَذرهم قد 
تواترت» وهذه المنزلة لم ينالوها إلا بما لهم منّ البق في سبل الخير. 

وقد ّل الله تعالى لهم الإمامة في الدّين لمن بَعْدَهم» وأثنى 
على من تبعهم وسلك سَبيلهم» وإنما نال التابع الفضل لفضلِ المتبوع؛ 
کما قال تعالی : لوالْسابقَون لاون من ن المهاجرين والأنصار والُذينْ 
بوهم خسان رضي SS‏ 
الأنهارٌ خالدينَ فيها بدا ذلك الْمَورُ الْعَظيم) [التوبة: ]٠٠١‏ 

- يؤكده خلو زمانهم من البدع والأهواء والجْدل والمراءء وإقبالهم 
على العلْم» ولا يُرتاب المسلمْ العارف في أن التوفيق للمُقبل على ما فيه 
رضی ره وطاعته والإعراض عَمّا يمد القلبَ من البدع والأهواء مضمون . 

إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على استقامة ت طريقتهم » وكونهم أسلم 
الأمة اعتقادأء وأعلَّمَها بالله ودينه» وأحكمَها ا 


٤١ 


وهذا فيا قول بض متتقصي السلّف والجاهلينْ ا 
«طريقة السَلّف أسْلَمْ» وطريقة الخْلّف أعْلَمٌ وأحكمٌ». 

) ولا يخفى ما قضَسَنّت هذه المقالً من الباطل عند العارف بعقيدته 
ودينه من أهل الإسلام ؛ إذ هي مبنَة على تفضيل الخْلّف - والمُرادٌ بهم . 
عند صاحب المَقالة :, الذين امتازوا بمَعْرفتهم بالجَدّل وعلْم الكلام 
لهم فيه قم السبق - على أخيار هذه الان على للف الكرام : أصحاب. 
لني لا والتابعينَ لهم بإحسانِء لّذين لم يشتغلوا بالجدل الباطل » ولا . 
بالكلام. المذموم» وآمنوا بما جاء عن الله على مراد اللهء وما جاء عن سول 
الله ی عل مراد رسوله ب لذن وقفوا عن علم حين وقفواء وتكلموا. 
بعلم حين تكلمواء ونين لم يعرف الله تعالى eT‏ 


Li 


وأنبیائه . 


ولستُ ادري اف يخفى فسا القالة على اخ تذوق طم اليلم» َ 
أو كان عنده ذرة من وَرّح » وإني لست أرى لهذا القائل, سَبَهاً إلا بالرافضة ؛ . 
إلا أنه لما كان أشعرياً اعتاد على طريقة أصحابه التقية في كثير من 
:المشساتل رين مقالته ضفب طريقة السَلّف بالسلامة» وغفل المسكين 
حيث وصفَ الحَلّفَ بالعلم والحكمة أنه شه السلف بالصْم الم الذين. 
لا يعقلون؛ اّمم على تفبير هذا الُبطل كانوا عاجزين عن نيل العلم. 
والحكمة التي حصلها هو وأشباهة» فکانوا یحملون القران والسننٌ ولا 
يدرون ما فيها؛ لأنهم لم يقدروا على التاويل > ولم يتورطوا في في التعطيل› ٤‏ 
وهذا المبطل وأشبامةُ خاضوا البحر الذي وقفت عنده للف فعلموا من 
ار ما يدر السَلّفٌ؛ فبهذا كانوا 0 a‏ 


3 


ارے ۶ 


سبحان الله! أي علم واي حكمةٍ بُحَصلها من كانت بضاعتة اللو 
والجَّدَلَ والكلام الذي لا يورث إلا قسوة القلوب بل والحيرة والشّكُ؟! فإنً 
رؤوس ھۇلاء ا فيهم » من ذوي الأقدام الراسخة» أمثال: إمام 
والشهرستانيّ » والرازيّ › والآمديٰ» عاشوا غالب الأعمار في 

والشكڭ» مح ما حصلا من المعرفة بالكلام والجَدّل » ومناظرة 
من أهل الأهواء» حتى تكون خاتمة الواحد منهم أن يسأل رنه 
الموت على دين العجائز. 

فاقبل رحمّك الله - على طريقة سلفك الكرام » واعتصم 

قال الأوزاعي رحمه الله : «عليك باثار من سلف وإِنُ رفك 
الناس» وإيّاك ورأي الرجال وإِنْ زخحرفوه بالقول؛ فإِنْ الأمر ينجلي وأنتَ منه 
على طریق مستقیم ٠‏ 

وقال : فاصبر تقك على الله وقفت حيتُ وت القومء ول فيا 
قالواء كف ما كرا عتا واسَلَكْ سَبيلَ سَلَمْكَ الصالح ؛ انه كما 


وسعهم)"). 
المسألة الرابعة: 


هل البدع والكلام لا يميّزون اعتقاد السلف من غيره» وربّما لم 
)۲١(‏ رواه البيهقي في «المدخل» رقم (۲۳۳) وسنده صحیح . 
)۲١(‏ رواه قوام السنة إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ٦/أ-‏ ب وسنده 


۳ 


یعرفوه ؛ فلذا ا ا العقائد والفرق اعتقاة جم 
الطوائفء وحین یذکرون اعتقاد السََفٍ لا يذكرونه على ما هو عليه؛ فإنك ِ 
تری العارف فيهم يَف مذهبَ السلف في الصفات باهم كانوا مفؤضة ۰ 
لا ثرون ما معاني الصفات» وهذا جُهل على السلف؛ فإنهم كانوا اعظم : 
القاس فوا وديا لآيات الكتاب وآحاديث النبي ياء خاصة ما يلق 2 
بمعرفة الله تعالى » فكانوا يرون معاني ما يقرؤون ويّحملون من العلم» 
ولكنهم لم يكونوا يتكلفون اله للغيب المحجوب» فلم يكونوا يخوضوذ ۾ 
في كيفيّات الصفاتِ» شان أهل الكلام والبدع ؛ فان ؤلاء حين خاضوا في ۱ 
ذات الله وصفاته» ووقعوا في التأويل والتعطيل› إنما ألجاهم إلى ذلك . 
اضق الذي دخل عليهم بسب التشبيهء ارا الفرار منهء فوقعوا في 
التعطيل» ولم يمع تعطیل إلا : س ولو نهم نرهوا الله تعالى ابتداء ' 
- كفعل اسلف - عن مشابهة الخلقء وأثبتوا الصفة مع نفي المماثلة؛ . 
لسلموا وبَجَواء ولوافقوا اعتقاد السلّفٍ» ولان لهم أن السَلّفَ لم يكونوا ' 
حَمَلَةَ أسفار لا یدرون ما فيها. ۰ 


ا ر ّت تببية وهو يصف طريق 2 
کانوا و الاش قر وأعلمَ الناس في هذا | الباب» ا 
رصریع ا م 
آقوالِ السلّف رالائمة. فلم يعرفوا حقيقة ا وال ٤‏ : 
بهم الطرقء وصاروا مختلفین في الكتاب» مخالفين للکتاب' وقد قال 2 


٤٤ 


تعالى : ون الَذِينّ اختلمُوا في الكتاب في شفَاق بَعيٍ) [البقرة: 
1Y‏ . ۰ 

وهُؤلاء تراهم يذكرون المذهبَ» يَحْسبوتة مذهبً السَلّفِ» وهو من 
كلام أهل البدع » وإنما ذلك لجَهُلهم بالمنقول عن السلف» بل ربّما واف 
ذكرُمُّم بعض أقوال, السلف» يَحْسَبُونها من أفوال أهُل البدع » فيردَونّها 
ويستنکروتهاء بل ربّما كفروا القائلَ بها من غير أن يَعلّموا أنها مذهبُ 
السلف واعتقادهُم . 

ولذلك فقد يُصفون اعتقاد السَلّف باه اعتقادُ المجسّمةء أو 
المشبهةء أو الحشوية"). 

سبحان الله! إن قلوبَ أصحاب البدع تتشابَة ؛ فن الجهميةً - اول 
الأمرى كانوا يصفون بذلك اثمة السنة ومن يُتابحهم ثم لما مضى العهدٌ 
فظهَرَ الأشعرية والمائريدية وأشباهُهم ؛ كانت هذه الأوصاف لأهل السنة 
على ال 

وهذه الأوصاف إنما يُطلقها أهل البدع على أهل السئة لينفروا الخلق 
عن اعتقاد السّلّف» ويرغبوهم في بدعهم» خاصَةٌ وهم يصفون أنفسهم 
بمقابل ذلك باهم أهل السنة. 


(۲۲) «درء تعارض العقل والنقل» ۳١٠/۲‏ . 

(۲۳) بل إني رأیت بعض هؤلاء المبتدعة جعل اعتقاد السلف الصحيح القويم 
هو اعتقاد المعثءزلة والكرامية » ذلك هو ابن خليفة عليوي الأشعري» الهالك في 
تعصّبه ضدَ أهل السنة في كتابه المحشو بالأغاليط الذي سمّاه زوراً «هذه عقيدة 
السلف والخلف في ذات الله وصفاته وأفعاله. . ٠.‏ . 


{° 


ولقد أدرك ذلك اس a‏ فجُعّلوا من شعار الجَهمية وزد نادقة 
وصفهم أهل السنة هذه الارات 
قال الإمام ا ا ازى : : «وعلامَة اهل البدع : الوقيعةً ف في ي آهل 
الأثر وعلامة الرنادقة : 7 نسميتهم آهلٍ السنة حَشوية یریدون ابطال الآثار 
وعلامة الجهمية : : تسميتهم ا السنة مُشبَهة» وعلامة القَدرية: : تسىميتهم | 
آهل ا تسميتهم أهل اله مخالفة وتقصاتةء ۰ 
وعلامة الرافضة: ‏ تسميتهم آهل السثة تاصبة» ولا يلحق أهل السئة إلا اسم 
واحد 3 ان هم هذه الأسماءًم9"). 
قلت : أراد يلحقهم اسم أهلِ الستة دون ذه الأسماء. 
وقال الامام الحافظ اخ بن سنان ن الواسطي : «المشبَهةٌ الذين و 
فجاوزوا الخد 6 الذين قالوا بالحديث؛ یزیدوا على ماسمعوا؛ : 
فهؤلاء أهل السنةء والمتمسّكونٌ بالصواب والحقء ولیس هم بالمشبهةء ا 
شبّهوا هؤلاءء إِنّما منوا E‏ هؤلاء مؤمنون مصدَقون بما 
جاء به النيٌ کل والكتابُ والسةً. | 
فالسلّف والأئمة . یکونوا کما یصفهم ا المبتدعةء یت بق 
ذلك بحَمَلَة القرآن والسّن والآثار؟ ! 


ولکنٌ أهل ادح أعداءٌ ا السننٍ ارادا ان یرفن تاس سن السنن. 


O‏ رواه ابن طبري في والسنة» 14/1 بسند صحيح › وانظر: ص 
A۲‏ . 


: لفل صح‎ e رواه اسماعیل د بن الفضل في «الحجة» ق‎ )۲٣( 


£ 


فكذبوا على أهلها. 
© المسألة الخامسة: 

إطلافُ الألفاظ المجمَلة التي لم ترذ في الكتاب والسة في أبواب 
الاعتقاد من طريقة أهل البدع وليس من طريقة السلّف. 

وقد ذكرت في هُذا الكتاب بعض هذه الإطلاقات ؛ كإطلاقهم القولّ 
في مسألة اللفظ وغيرهاء وأبنت عن كون هذه الطريقة ليست هي طريقة 
0 هي إطلاق ما أطلقه الكتابُ وال ام 
ابتداعٌ ألفاظ لم ترد في الكتاب اة فلم مهت الملتة وغد 
استنكرٌ الأئمُةَ كأحمد وغيره تلك الإطلاقات المبَدَعَة التي ظهَرّ بها أهل 
البدع . Î‏ 

قال شيخ الإسلام : إن الأئمة الكبارّ كانوا يمنعون من إطلاق 
الألفاظ المبتَدَعة المجِمَلَّة المشتبهة ؛ لما فيها من أبس الق بالباطل» مَعَ 
ما توقعه من الاشتباه والاخحتلاف والفتنة؛ بخلاف الألفاظ المأثورةء 
والألفاظ التي بيت معانيها؛ فن ما كان مأثوراً حصَلّت به الألفة » وما كانَ 
معروفا حصت به المعرفةء كما يروي عن مالك رحمه الله أنه قالَ؛ إذا فل 
العلمٌ ضر الجُفاءء وإذا قلت الآثار كثرت الأهواءء فإذا لم يكن اللفظ 
مقر ولا ماه مقلا طهر الحا و : 

هذه بعض التنبيهات التي يحتاج إليها لتوضيح ما قد يشكل» أولدفع 
إيهام » وكذا لتوضيح منهجي العام في هذا الكتاب . 


. ۲۷۱/۱ «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۲٢( 
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الخطة التي انتهجتها في تأليف هذا الكتاب هي أني فصلت الكلام 
والاستدلال لإثبات العقيدة السلفية في كلام الباري تعالى » وعقدت لذلك 
باباً مستقلاء وهو الباب الأول. 

ثم تنالت قضية اللَفظ بالقرآن » فوضختها بما يزيل عنها الإشكال إن 
شاء الله» مع الذبٌ عن الإمامين أحمد والبخاري» وتبرئتهما مما نسب 
إليهما من ذلك» وذلك في الباب الثاني . 

وفي الباب الثالث تناولت اعتقادات الفرّق المبتدعة المنتسبة إلى 
أهل القبلّة فذكرتها إجمالاء ثمٌ عُنيتٌ بتفصيل الردٌ على الجهمية 
المعتزلة ؛ لأنهم أصلٌ البليّة في هذه القضيّة» ثم أفردت فصل مطولا لبط 
اعتقاد الأشعرية والرد عليهم» وذلك لتوضيح الصورة أمام من خفيّهم 
حالهم» فهم بين مُنتسب إليهم» أو ممدافع عنهم» أو متواطىء معهم» أو 
معتذر عنهم . ١‏ 

وتخللّتْ جميٌ ذلك مباحتٌ عامة رفع بعْض الإشكالات ودقع 
بُعْض الإيهامات . 


وق زي في کتايي ن لا ارد للاتجاج والاستشهاد إل ما ثبت 
إسناده إلى قائلهء وت لد ف ذلك وانما ا 
| واحكمٌ عليها باجتهادي, ) ٤‏ 

وعُنِیتُ بأقوال السلف والأئمة في عامَة المسائل إن وقفت ا 
بالإسناد الثابت» وخاصةً كلام إمام السنة أحمد بن حنبل؛ فإنه الإمام 
القدوة في ذلك» وا أهل السنة بعده يترون بالانتساب إلى طريقته؛ ٠‏ 
لأنها طريقاُ ة السلف ا فرحمه الي ا ر ٤‏ 
إخوانه من الأئمة . 

ولقد انتفعت كثيراً بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وطريقته» 
رما حذوت حذوه في كثير من المسائل» إلى جانب ما أورده عنه من النقل 
في ثنايا الكتاب» وحيث أطلقت (شيخ الإسلام) ؛ فإنما أعنيه 

. وقد سمیته : «العقيدة الا في 9 رف 2 وکشف اال 
المبتدعة الردية». ك 


وإني لأرجو الله ا أن کون تذكرة اولي الألباب» برهم 2 


ا وهم لخطورة وان اهل البدعء ويُقبلوا على فَهْم اعتقاد سَلَفْهم 
عنه» فان الاشتغال بعلوم, الاعتقاد أشرَفُ الأغمال وازكاها. 
والله أسأل اغ لی رای ويقبل مني ما طت يدي 
مسؤول» وهو سبي ونم الوكيل . 
الكويت . وکتب E‏ 
الثلاثاء ۲۷ جمادى الأولى i‏ . أبو محمد عبد الله بن يوسف الجديع ٠‏ ؛ 
eoe0cGo0o00‏ 


0 


با بیت 
e‏ 


RRS 


الباب الأول 


العقيدة السلفية في كلام رب الجرية 


وفیه ثلاثة فصول: 

ا الأول : بيان حقبهة الگلام. 
الفصل الخانى: عقيدة السلف فى إثبات الصفات. 
الفصل الخالث: شرع امخقاد السلف فى كلام الله تعالى. 


الفصل الأول 


حقيفة الكلام 
بیان حف 


حت 
کک 8 الگلام. 
1 التاني: 
ا الخالت: أنعاع ١‏ 
اکم 


المبحت الأول 


حتيفة انكلام 


الكلامٌ في لغة العرب التي بها نزل القرآن كما يقول ابن فارس رحمه 
الله : «یدل على نطق مُفهم» تقول : کله اکلمه تکلیما : وهو کليمي › 
إذا كلْمَكَ أو كلَمته»٠.‏ 

فقوله : «نطى» للدلالة على أنه لفظ اللسان. 

وقوه : «مُمُهم» للدلالة على کونه معن . 

فهو إذاً لفظ ومعنی . 

وكذلك القول . 

ولفظ «الكلام» و«القول» مما غلم حقيقتةُ ضرورة» ووقر في نفس 
كل عاقل من خلق الله معرفة ماهية هين اللفظين» لأنهما صفتان لازمتان 
لكل من وصف بأنه «متكلم » قائل» ومن المحال إطباق جميع العقلاء على 
الجهل بتصورهما. 

فكل عاق متصورٌ مدرك أن كل ما نطق به اللسان من الألفاظ 

.١٠١١/١ «معجم مقاییس اللغة‎ )١( 


o0 


المفيدة للمعاني فرام أو قول . 
e‏ بخپر خير فیقول: ك ارول زیڈ ناهذا 


رید يهم البنايع ااا و ا 
زيد تلفظ بلسانه بما أضمر في نفسه كان المُخبر كاذبا في إخباره : أن زيدا 
انشا فإن السام لا يفهم ان زیداً هذی هذیانًلیس له معنی فتاه 
المخبرٌ كلاماء > أو قول وإنما يفهم اأ نه تكلمٌ بکلام,» وقال بقول,» موف 
من الحروف التي هي الألفاظ المشتملة على المعاني . ٤‏ 
ولا يقل بحال كلام مجردٌ عن المعنىء أو مجرَدُ عن اللفظء 1 
بقرينة تقيده بأحد الحالين . 2 
فبات بهذا أن لكلا و«القول» إنما طلقان علی ما کان ظا 
ا لا لفظاً مجرداء ولا معت مجرداً. 
وأنبه على أن القولَ ارق الكلام من حيث وقرع المجاز فيه بأوسع 
کک لکن هذا غير مراد فیما ذکرنا لأن ما حققناه إنما 
حققة ا ٤‏ 
e ET‏ الكلام» ۰ 
والقول» وهذا کلام فلان» أو کلام فلان» فانه عند إطلاقه ا 


(۲) انظر: اویل مشكل القرآن» لابن قتیبة ص : ۱١۹‏ . 


o“ 


والمعنى جميعأء لشموله لهماء ليس حقيقة في اللفظ فقط - كما يقوله قوم - 
ولا في المعنی فقط - کما يقوله قوم - ولا مشترك بینهما - كما يقوله قوم - ولا 
ما في کلام الآدميين › وحقيمة في المعنى في کلام الله ۔ كما يقوله 
قوم ٩»‏ . 

وقال الحافظ الإمام أبو نصر السجزي - رحمه الله -: «لم يكن 
خحلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي 
ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والأشعري0» وأقرانهم . . . من أن 
الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتأًء ذا تاليف واتساق» وإن اختلفت به 
اللغات . . . )0 . 


ومن الدلائل على صحة ما ذكرنا ما يلي : 
١‏ - إطباق ساثئر الأمم والطوائف - سوى بعض أهل البدع أمثال ابن 


. ٤)٥۷ - ٤٥٦/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 

ويشير بقوله : «كما يقوله قوم» إلى ما أحدثته المبتدعة في تعريف الكلامء 
لیبطلوا أن یکون کلام الله تعالی حروفاً وکلمات . 

)٤(‏ هو أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلب القطان البصري» وإليه تنتسب 
طائفة «الكلابية» وعلى طريقته جرى أبو الحسن الأشعري وغيره» وسيأتي شيء من 
ذكر حاله في الباب الثالث. 

(ه) هو أبو العباس أحمد بن عبدالرُحمُن القلانسي الرازي» مذكور في أقران 
أبي الحسن الأشعري الآتي» وكان على شاكلته في الاعتقاد . 

)٦(‏ هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» وإليه تنتسب طائفة 
«الأشعرية» وسياتي ذكر بعض حاله في الباب الثالث. “ 

(۷) «درء تعارض العقل والنقل» ۸۳/۲ . 


ov 


کلب ۰ e 2 ٤‏ للَفظ والمعنى ا ذکرند 


۲- وله تمالی: و لین ت ی تیا 
[الأعراف: 16۸]. ! 


هذه ل طامرة في ٠‏ اكلم ٣‏ مر انظ 


۰ ار فا مرا ردان لی م 


٣‏ وقوله تعالی : وینزر اين الوا تخد الله وَلّداً ام بين 
عم ول لاهم كبرت كَلمَة تخر من وهه إن يوون إل ذبا 
[الكهف: .]٠ - ٤‏ ) . 
فاطلق الكلمة عل اللفظ الخارج من الأفواء . ب 
وكذلك سائرماجاء ء في کتاب الله تعالی من إطلاق لفظ مراد 
به الحقيقة . 
ومثله القول.. 
) قال تعالی : pi‏ سقو بالقَول,ٍ م مره ا لاد 
{Yv‏ 
yT‏ الله عنه عن النبي يي قال | 
aS‏ انفسها a‏ 
i 4‏ 
(۸) حدیث صحیح , 


e^ 


فهذا الحديث ظاهر في إخراج حديث النفس عن مطلق الكلام ألا 
تراه قد فرق بینه وبين حقيقة الکلام بقوله: «ما لم تكلم به أو تعمل به»؟ 
فجعل الكلام الذي هو القول قسيما للعمل» غير حديث النفس . 

ه - حديٿث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : 

يا رسول الله » ونا لمؤاحذون بما نتکلم به؟ فقال : «ثكلتك اَمَك یا 


معاد وهل يكب الناس على وجوههم في النار - أو قال: على مناخرهم - 
ا ع ا 


قلت: فهذا بيّنّ في أن الكلام ما كان ألفاظاً منظومة دال على معاني 
مفهومة» لأن المعنى المجرد الذي يقوم بنفس المتكلم لا يحاسَّبٌ عليه 
الد كاف الخديك السابى:- وعداا بحلاف ما نطى به الان إن 


۱٩۰/٩ والبخاري‎ ٤۹۱ ٤۸۱ ٤۷٤ ء٤۲٤١‎ ۳۹۳/۲ ت آخرجه أحمد‎ 

٥٤۹ - ٤۸/۱۱ ۹‏ ومسلم رقم )۱١۷(‏ وأبو داود رقم (۲۲۰۹) والترمذي رقم 
(۱۱۸۳) والنسائي ٠١۷ - ۱١۹/۰‏ وابن ماجة رقم )۲۰٤٤ .۲۰٤٠۰(‏ من طرق عن 
قتادة عن ررارة بن أوفى عن أبي شر ەش غا 

وأحرجه النسائي ٠٥۹/٦‏ من طريق حَاج بن محمد عن ابن جُريج عن عطاء 
عن أبي هريرة به مرفوعاً. 

قلت : وهذا سند صحیح » وما عنعنه ابن جریج عن عطاء فلا يضره . 

(۹) قطعة من حديث حسن . 

أخرجه أحمد ٥‏ والترمذي رقم )۲٣۱۹(‏ وابن ماجة رقم (۳۹۷۳) من 
طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ به مرفوعاً. 

قال الترمذي : «حديٹ حسن صحیح» . 

قلت: هو حديث حسن بطرقه على التحقيق» ولتفصيل ذلك موضع آخر. 


۵۹ 


متحاست عليه؛ رغذا عب هو الذي اعلق عليه لشي اکلام» لا الست 
المجرد: : 
أ - حديث بي هريرة رضي الله عنه عن النبي ڳل قال: ٤‏ 
«کلمتان خحفیفتان على اللسان» ثقیلتان في الميزان» حبیبتان ن إلى 
الرحمن: سبحان الله العظيم» ۽ سبحان الله وبحمده»' ٣‏ 


قلت : وههذا ظاهر أيضاً في أن الكلامّ هو المعنى الملفرظ به 
بالحروف» | إذ لا تعقل الجفة على اللسان في المعنى المجرد. 

۷ حدیث عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله لا : 

ال الله بدت ليه ما شاءء وإ مما ادت لني : أن لا تكلم 
E‏ 


الله ك ٠‏ 


) ۰) حدیث صحیح . 

: أخرجه أحمد رقم (۷۱۹۷) ۲۳۲/۲ والبخاري ۱ FV co c۰‏ 
ومسلم رقم )۲۹۹٤(‏ والترمذي رقم (۳۹۷) والنسائي في «اليوم والليلة» رقم ( (AF‏ 
واب ماج(۲3 ۲ من طرق عن ابن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة عن بي ٤ء‏ 
هريرة به مرفوعاً. ۰ ۰ 
)۱١(‏ حديث جيد الإسناد. 

أخرجه أحمد 84 ٤۹۳ ٥‏ وأبو داود رقم )۹۲٤(‏ والنسائي /4 
. من طرق عن عاصم بن بي النجود عن أبي وائل عن عبدالله به مرفوعاً في قصة . . 
غا لبخاري رح ا 


0 


إل ذه الصلاة لا بصلح فيها شيء من كلام الاس » إنما هو 
التسبيح والتكبير ورا القران»"'). 

ولا حلا بین اهل العلم ان ن تكلم في لات عدا فير مص هة 
الصلاة فصلاته باطلةًء ولا يرون بما ّت الإنسانٌ به نفسّه مما لا تعلق 
له بالصلاة من أمور الدنيا وغيرها بطلا للصلاةء لأنه بالاتفاق لیس بکلام » 
ذکر نحو هُذا شيخ الإسلام. 

ونظائر هذا فى الكتاب والسئة كثيرة جدأء وهي دلائل قاطعة بان 
مطلق لفظ «الكلام» شاملّ للألفاظ والمعاني جميعاًء خلافا لأهل البدع 
الذين أرادوا نْصَرَةَ أهوائهم بإيطال الدلائل الصحيحة الصريحة من 
المغقول والمنقول.: 

وقد ذكرنا أن «الكلا» و «القولّ» قد يُراد بهما المعنى فقط أو اللَفْظطٌ 
فقط» كن بقرينة تين ذلكء لا عند الإطلاق والتجرد من القرائن . 

قال شيخ الإسلام : «الكلام إذا اطلقّ يتناو الفط والمعنی ا 
وإذا س سمي المعنى وحده کلاماًء أو اللَفْظ وحده کلاما» فإنما ذاك م قد 
یدل على دُلك۰. 

قلت : وذلك كقول عنترة : 

(۱۲) حدیث صحیح . 

أخرجه أحمد ٤۸ ٥‏ ومسلم رقم )٥۳۷(‏ وآبو داود رقم (۹۳۰» ۳۱( 
والنسائي ۱٤/۳‏ -۱۸ والدارمي رقم (۱۰٥٠ء )٠١۱١‏ من طريق هلال بن أبي ميمونة 
عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم به مرفوعاً في قصة . 

(۱۳) «مجموع الفتاوی» ٥۳۳/۹‏ . 


1١ 


> يا دار عَبّلة ا تكلمي وجي صباحا دار بلوانکي ٠٠‏ 
وكقول الآخر: 
اتشلا الرضل وال قشي طني رويداً قد ملاب E‏ 
فمحصل ما ذکرنا: 9 
أن لفظ «الكلام» و«القول» وما تصرف منهماء من فعل 1 ومصد 
e‏ تع إلى اللفظ والمعنى جميعاً. : 
فإذا قال قائل في کلام ما : إن المراة بالکلام هنا اللفظ ا 
المعنى وحده» طالبناه بالقرينة المقيّدة التي صَرَفت 0 عن حقیقته 
المعلومةء ولا کانّ کاذباً. 
ولا بسط آخر لهذه المسألة في الباب الثالث عند ابطال قول بعض. 
أهل البدع - الكلذبية والأشعرية وأشباههم - إن الكلامٌ حقيقةٌ في المعنى» 
وهو ما سمّوه ب «الكلام النفسي» وإنما هذا انویر و ارا اف رمن 
ي 2 


. معلقته : البيث الثاني‎ )۱٤( 


1۲۳ 


المتكلّم : اسم فاعل من «التكلّم». 

وهو مَنْ قامَتْ به صفة الكلامء اا ا 

والعقلاء متفقون على أن الحركة إذاقامَتْ بمحل صح وصفُ المحل 
بکونه متحركأًء وإذا قم العلْمٌ بمحلّ صح وصفّه بكونه عالماً» وكذلك کل 


صقة . 


۶ 


۶ 


فالكلامٌ صفة» إذا قامَتٌ بموصوف سمي «متكلمأ» . 

فحین يرد على سَمُعِكَ: إن الله سَميعٌ عَلِيمٌ عَقلتَ منه أن لله 
تعالى صفة السمع » وصفة العلم . 

فکذلك حين برد على سَمْعك: «وَكَلّمّ الله مُوسّى ) فإك تعقل منه 
أن لله تعالى صفة الكلام . 

فدلٌ هذا على أن الصَمَةَ ّما تقوم بالموصوف. 

وفي هذا إبطال لقول المُلحدين في أسماء الله وصفاته : إن الصفة 
لا تقوم بالموصوف» وعليه قال من قالّ منهم : إن الله سميعٌ بلا سّمع» 


۳ 


بصيرٌ بلا بصرء حي بلا یات خالق بلا خلت . 

ويظهرٌ مما تقرر من يام الصفة الصف ان الكل e‏ 
الكلام» ولا يصح وصمّه بذلك إلا مع قدرته عليه إذأن قدرة المتكلم على 
الكلام لازمة له ما دام موصوفا بالكلام» لأنه لولم یکن قادرا على. .الكلام 
لوصف بضده» وهو الخْرَسٌ» فإن «الأخرس» هو الذي لا يقر على 
الکلام > ولذا صح عدم وصقه بالكلام . 

ا مذهبان من مذاهب ال ي 

الأوّل: مذهبُ المعتزلة القائلين : المتكلم من فعَلّ لكام ولو في 
غیره» ومعناه عدم صفة ة الكلام بالمتكلّم . : 

والشاني : مذهبُ الكلابية والأشعرية القائلين : کرم 
الكلامٌ ولو لم ْله وليس له قدرة عليه. 

وفساد هذين المذهبين ظاهرٌ لغةٌ وشرعاً وعقادء إذ أن ا اتف 
الأول أن يكون كلام المخلوق هو كلامٌ الخالق - كما سياتي تفصیله في 
الباب الثالث - ولازم النذهب الثاني وصف ا کف ا وهذا 
٠‏ ظاهر المناقضة للحس والعقل - وسيأتي بسط ذلك عنهم في الباب ٠.‏ 
الثالث . PS ٠‏ 


والسَلَفُ والأئَةٌ لا عرفو المتكلمَ إل على الصورة التي شرحناها.. 


1£ 


© اأول: الخبر: 
بلغيو والاسوون على ال الخبر كل بخيل لصق كِب 


لذاته . 
ٍ £ وہ ُء 0 ت ٍ 
ويعنون بقولهم : «لذاته» أي بغخض النظر عن المخبر إن كان صادقا 
أو كاذباً في نفسهء لأجل أن يعم التعريف كل خبر. 
وهو باعتبار المخبر به ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: ما لا يَحتَمِلٌ إلا الصدق وحده. 
وهو خبر الله تعالی» کقوله تعالی : الله لا إِله إلا هو الي 
وخَبَرٌ رسول الله به الفابت عنهء کقوله کي : ٫«مَنْ‏ كَذَبَ علي 
ê‏ فلیتبواً مقعده من النار۾'). 
)۱٩(‏ حدیث صحیح متواتر. جاء عن جمع كبير من الصحابة في الصحاح سے 
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E E 
٤ N r ا الثالث:‎ 
کان باتك إِنسانٌ فیقول ا اا ف ل ف بل ا‎ 
وحمل كذب» بغض النظر أن يكون عن فص او عن غير قَصاٍ» ورتنا‎ 
ترجح لك صدقة مع احتمال الخطإ لكونه را عندك بالصدق» اوترُح‎ 
ورّما تساوی‎ E e 


هص والثاني: الإانشاء: 
واللاغيوة والاصوو لی أنه لا يُمكنْ وصمُه بالصدق أو الگزب. 
وهو الطلبٌ» سواء كان طلبَ لر« أو طلبَ رل . 
وهو أنواع منها: ٠‏ 
اار2 ٠‏ 
وهو طلبٌ الفعْل کقوله تعالی : ويا با الذين آمنوا اتقوا اله اشر 
۰ إليه اوسيل وَجاهدوا في سبیله له للك ا 9 
-النهي: ۰ 
ر کقسوله تعالی ۶تث ایی لق ب 
) علْم. . .€ [الإسراء: a‏ 
كا اوالساتيد الا E‏ وللحافظ أبي القاسم الطبراني جزء في طرقه. 
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۳ الاستفهام: 

وھو طلبٌ الفَهٰم» کقوله تعالی : قال یا مریم انی لَك هُدًّا) [آل 
عمران: ۳۷]. 

٤‏ النداء: 

وهو طلبٌ الإقبال» کقوله تعالى : يا مُوسّى إِنه آنا الله الْعريرٌ 
اكيم [النمل: ۹]. ۰ 

وفي جميع هذا تفصيل ليس هذا موضعّه»ء وإِنما المقصودُ إبطال 
تلبيس المبتدعةء القائلين: إن هذه الأقسام المذكورةء إنما هي صفاتُ 
للكلام» وليست أنواعاً لهء ليْْصروا مذهَبَهم : أن الكلامَ في الحقيقة هو 
معنى واحدٌ قائمٌ في النفس» هو الأمر والنهِيّ والحْبر وهو قول في غاية 
السقوط وقذ اننا لك أنها متغايرةء وإنما تشترك في كونها كلاماً. 
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الفصل الخانى 
عقيدة الف في إثبات الصفات 


وفیه: 
ي - قاعدة جليلة فى الاعتقاد. 


قامدة جليلة فى الأعتقاد 


لقد وصَفبَ الله تعالى نفسّه بأكمل وأجملٍ الأوصاف» كما يليق 
بجّلاله وعظمتو في کتابه وعلی لسان نه کف اليف اة تة 
كالعلم» والحياةء وال ثرةء والإرادةء والسَمْع» والبّصر والكلام» 
والحْبٌ» والبغضِ والرأفةء والرْحْمَة» والعلو والاستواء على ان 
والإتيان» والَجيءء والنزول إل سم اء اناا ا ا 
ادنا واف وا إلى غير ذلك من صفاته التي نطقَ بها الكتابُ 
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وال 

ومن صفاته تعالى اشتق أسماءه الحُسنىء كالعليم والحيّ » 
قاد رالرووء رارح والرؤو نبت إن غير ذلك : 

وعقيدة السَلّف الذين كانوا أعلم الأمة وأعر تھا بال الله ر الفا 
الإيمان بجميع ذلك على وجه الإجمال فيما جاء مُجملا» وعلى وجه 
التفصيل فيما جاء مصلا من غیر ترد ولا د نقص» وکانْ هذا الاعتقاد يقوم 
على أربع دعائم: ۰ 

الأولى : الإثبات المفْصّل المُجْمّل لكل صفة كما ورد بها النص . 


۷1 


نحق بهذا قول الله تعالی : لله الأشتاءُ الحْسنى ادعو 
[الأعراف: »]۱۸١‏ وقوله تعالى : قل اذغوا الله أو اذْعُوا الرحْمْن ا 
عو قله الشماء انى ) [الإسراء: ااا 
والثانية : التنزية ' وعدم التكييف والتشبيه . 
فيتحفٌ بهذا قول e‏ لیس کمله شيْءُ 
لبصيري [الشورى : ١‏ وقوله تعالی : و لمر عَمّا 
يُصفود4 [الصافات : »]۱۸٠٠‏ وقوه تعالى : ووا قف تقك ما يس لك به 
علم. i e‏ 
والالة: : عدم م التأويل المفْضِي إلى ا ) 
ق بهذا قول الله ال ودرو الذي لون في ا 
سيجرو ما تاوا يعملونَ4 [الأعراف : [14٩‏ ) 
والتعطيل : إلحاد في أسماء الله وصفاته . 
ا ê Sr‏ 
فیتحقّیٌ بهذا قول الله تعالی : وكاب رَه يك مارك د روا آیاته 
وليتذكُرَ اوو الالباب) [صض: ۹ 
فالدّعامة الأولى تضمُت الإيمانً بكل صفة لله تعالى كماو في 
الكتاب والسنة. 
) والدغامة اشانية تضمُنت تنزية صفات الب تعالى عن ابه 
ات حلفا E‏ 
والدعامة الثالفة تضمُّت إثبات كل صفةٍ على الحقيقة e‏ 
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النص» من غير صرف له إلى معنى آخر غير الظاهر. 

والدّعامةٌ الرابعة تضمُنت أن السَلّفَ كانوا يعلُمون معانيْ الصفات» 
ويفرقون بینها بحسب ما ّث عليه مما تعر العربُ من لسانهاء فالعلم غير 
الحياةء والإتيان غير الاستواء ء على العرش› واليدٌ غير الوجهء وھکذا ساثر 
الصفات . 

وفي هذا إبطالُ قول المُلحدينَ في أسماء الله وصفاته في حكايتهم 
امذهبَ السَلّف: أنهم كانوا مُفوضةء ويعنونٌ بهذا انهم لم يكونوا يعلّمونٌ 
معانيّ الصفات ولا التميبرً بينهاء وأّها من المُتشابه الذي يلون العلْمَ به 
إلى الله تعالى » وهذا معنى قولهم «أمرُوها كما جاءت».. 

وهذا القول من أفسَدِ مابس إلى السَلّفٍ» وهومن الكذب والبُهُتان 
والافتراء البيّن» ذلك لأنْ الصفات إنما تعَرّفُ بالموصوف» فإذا كان اسلف 
َجُهلُودَمَعانيَهَا فکیف کانوا أعلم من غیرهم بالله تعالی؟ وبماذا عرفو إذ؟ 

إن هذا لَمِنْ أسوامايُظَنْ بهم» وهم خير هذه الأمةء وفيهم أصحابُ 
شل الله اة الذين لم يدر الله تعالى أحدٌ قدرهم . 

وإنما كان اَلَف أبعَدَ الناس عن الخوض فيما لم بُحيطوا به علماً 

مما أخبر الله تعالى عنه من الغيب» فكما کا ای لم کور طن بات 

الله علماء لم یکونوا يحيطونٌ بصفاته علماًء e‏ 
الكلام في الذات» ر أن صفاته کانت د المعرفة بهء ولا تصلح أن 
تكون كذلك وهي من المُتشابه الذي ليس للعباد أن يعلّموا حقيقته» وإنّما 
كانت معلومة المعاني عندّهم» مجهولةً الكَيْف» كما أ ذاه تعالى معلومةٌ 
عندهم بصفاتهء مجهولة الكيْف» وهذا معنى إمرار الصفات كما جاءت. 


Y۳ 


بل تمن اقول ٠‏ مرها اجا اغا ال 
- الأصل في الإطلاق الحقيقةء فالعلم صفة على الحقيقةء والقدرة صفة 
sS a‏ لکل صفةٍ معنی غير معني 
الأخرى» تَعْرفٌ ذلك العرب من لخاتها. 
ومن تأمْلَ جوابَ الإمام مالك , ا اله إن سال عن کی 
الاستواء على العرشٍ» فقال: «الكيف غير معلوم, > والاستواءٌ غير 
مجھول» والإیمان به واجبّ» والسؤال عنه بدعةً» تبنت له عد اوور 
الأول: : كيفيةُ الصفات مجهولة للعباد. 
والثاني : معاني الصفات ا د من لسان العرب ولختها: 
والفالث: الإيمانٌ بالصفة كما أخبر الله بها مغ الجَهُلٍِ كينها 
والعلم بمعناها واجبّء الاه داخل في عموم الإيمان بالله تعالى .. 
والرايع : أن الزيادةٌوالقص بالسؤال. والوّض فبها بد ٤‏ 
عرف عند السَلّف» لما تتضمُنُ من القول على الله تعالى بغير عللم. . 
ولم يرل الأئمة يذكرونً كلمة الإمام مالك هذه قاعدة لهل ال ي 
سائر صفاتِ الباري تعالى . 
فبهذا يظهر لك استقامةُ اعتقاد السلّف» و اا س اند 
الأحكم. ) 
قال ابام إبوعشان الصابونيی ر حه :الله ا اعتاد 
السلّف: رفون رهم عر وجل بصفاته التي نطق بها وحية وتنزيلةٌ أو 
| شھد ل بھا رسو ب إعلی ما ورت الأحبارٌ الصحاح به ّ العدول 


. Vf 


اقات عنه» ویٹہ تون له جل جلاله منها ما ثبت لنفسه في کتابو» 
رسوله مء ولا يعتقدونٌ تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه» فيقولون : إِنه 
آم بیده» کما نص سبحانه عليه في قوله عر من قائل : کک 
م ان جد ا فت [ض: ۷۰]» ولا یحرفون الكلم عن 
مواضعه بَحَمُل اليدَيْن على النعمتين» أو القرتين» تحريف المعتزلة 
والجهمية - اھلگهم الله - ولا يكيفونهما بكيفٍ» أو يشبّهونهما بأيدي 
المخلوقين» تشبيه المشبُهة - خدَلَّهم الله - وقد أعادٌ الله تعالى أهل السنة 
من التحريف والتكييف والتشبيهء ومن عليهم بالتعريف والتفهيم ء > حتی 
سلكوا سبل التوحيد والتنزيه وترو القول بالتعليل والتشبيه» واتبعوا قول 
الله عر وجلٌ: ليس كله شَيْء وَهُو السَمِيعٌ البَصِير4 [الشورى: 
1“ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : «إِن سلف الأمَةَ وأئمَنّها كانوا على 
الإيمان الذي بعت الله به نبيه اة يصفون الله بما وصّف به نفسّه» وبما 
وصَقَه به رسولهُ من غير تحریفي» ولا تعطیل » ومن غیر تکییفی ولا تمثیل › 
وبقولون: ! د القرآن كلام الله تعالى » ونضفون الله بماوصف به فة من 
التكليم » والمناجاةء والمناداة» وما جاءٿت به السنن والاثار موافقة لکتاب 
الله تعالى .٠"»‏ 

وقال رخمه الله 2 «ويقولون ما جات به النصوص النرة ودلت عله 
العقول الركية الصريحة» فلا يفون عن الله تعالى صفات الكمال سبحانه 

. ٤-۳ «الرسالة في اعتقاد أهل السنة» ص:‎ )١١( 

(۱۷) «مجموع الفتاوی» ٩۱۸/٦‏ . 


Ve 


يو 


ا ی کات التي لا تکل ا 2 ٠‏ 
عابديها» ولا تهدیهم سبیلاء ولا ترچع إليهم قولاًء E‏ 
نفعاً۵6٠ ١ ٠‏ و 

فهذا قول تخر نبل الشريع فيما ا تحصل به الكفاية ات 


اوش 


(۱۸) «مجموع الفتاوی» ۱۷۳/۱۲ . 
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الفصل الخال 


شرح اعتقاد السلف ف کلام الله تعالی 


وفپه مثرة مباحت: 
المبحت الأول: جملة امتتاد أهل السة فى كلام الله أ 
تعالی. 

المبحث الخانى: الأدلة المثبعة لحصفة الكلام. 

المبحث الخالت: التكليم فى الدنيا. 

المبحت الرابج: التگليم فى الأخرة. 

المبحث الغامس: كلام الله تعالى فير مغلون. 

المبحث السادس: الوقف في القران. 

المبعت السام كلام الله تعالى بعرف وصوت. 

المبعث الخامن: کلام الله تعالی بمشينته واختياره. 
المبحت التامم: تفاطل كلام الله تعالى. 

المبحث العاشر: كلام الله تعالى منزل منه. منه بدأ 
وإلیه يعود. 


المبحت الأول 


جملة فيي کلام الله تعالنی 


يعتقدٌ السَلّفٌ: أن لله تعالى صفةً الكلام » وهي صفة قائمةٌ به غير 
باثنةٍ عنه» لا ابتداء لاتّصافه بها ولا انتهاء يتكلم بها بمشیشته واختیاره. 

وكلامّه تعالى أحسَنْ الكلام. 

ولا يُسبه كلام المُخلوقينَء إذ الخال لا يقاس بالمًخلوق. 

وکلم به من شاءَ من خلْقه: من مَلائکته» وُسله» وسائر عباد» 
E‏ ۰ 

ويسمعه على الحقيقة من شاءَ من مَلائکته» ورسله» ويسمعه عباده 
في الذّار الآخرة بصَوّت نفسهء كما أنه كلْمّ موسى وناداهُ حينّ أتى الشجرة 
بصوت نفسه فسَمِعّه موسی . 

وکما أن كام تعالی لا يبه كلام المَخلوقينّ» فان ص لا بْب 
أصواتهم . 

وکلماتةُ تعالی لا نهايةٌ لها. 


ومن کلامه : 
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القرآنء والتوراةٌء والإنجيل . 

فالقرآنٌ كلاه : سور ايء كلما . 

َكَل به بځروفه ومعانیه. ) 

ولم تزه على أحد قبل محمد ية . 

اسمعة جبريل عليه السلا ومع جبريل مما لاء وأسمعه 
محمد عة مته ليس لجبريل ولا لمُحَمدٍ لل إلا البليغ والادا. 


وهو المكتوبُ في الئٍ المَحْفُوظ وهو الذي في المَصاحف› 
يلوه التالونً بالسنتهم» ويقرُ المقرئون بأصواتهم » ویسمعهُ السامعون 
بأذانهم» EE‏ انشا يغه الطابعونَ بالاتهم» وهو الذي في صدور 
الحماظ» بحروفه ومعانید» تكلُمٌ الله به و الحقيقةء فهو کلام عل 
الحقيقة لا کلام غير منه بدأ وإلیه یعود» وهو قران واا مرل :غير 
مخلوق» کیفما تصرف : ا بقراعة قاریء» أو بافظ لافظ ۽ أو بجفظ - جا 


أ کاتب» وف لي وب وقریءَ. 


ر 


فمن سمعه فرعم و 

ونب تعالی اورا لمُوسی ہیدہ قبل خلت آم ہرعن سَنَةّ ۔ کہا 
صح به الخبرٌ-. 

ولامٌ الله تعالی ينق م بض وجرا . 

فالقرآنٌ من کلامه» والتوراة من کلامه» والإنجیلٌ من کلامه.. 

والقرآنٌ غير اورا » داور غير الإنجيل . 


A 


والفاتحة بعض القرآنء وآية الكُرسيّ بعض البقرة» وسُورة البقرة غير 

چ کک وشکذًا سائر کلامه. 
أ تعالی تكلم باللغات» فالتوراة بالعبرانيةء والقرآنْ بالعربيةء 

بالسريانية . 

وفي القران من المعاني ما ليس في التوراةء وفيها من المعاني ما 
ليس في القرآن» وهکذا سائرٌ کلامه. 

کما أن کلامّه تعالی يتفاضلٌ› فکزن ت افضل من بض فاي 
الكرسي أفضل من سواها من الآي وسُورة الفاتحة لم ينزل في التوراة ولا 
في الإنجيل ولا في القرآن مثُلهاء و فل هو الله أخدٌ4 تَعْدل لت القرآن . 

E ا‎ a 
وکل ذلك کلام الله تعالی ا بالفاظه وحروفه » “ يشبة به کلام‎ 
الا‎ 

وأصوات العباد وحركاتهم بالقرآنء وورق المْصحّف» وجلده ومدادٌ 
المَسموعة المَسطورة المُحفوظة» كلام الله تعالى غير مَخلوق بحروفه 


IR‏ الاعتقاد د في کلام الله تعالى › تفيل هذه الجمَّل 
والاستدلالٌ لها سيأتي في المباحث الآتية . 


A۱ 


TE المبحعش‎ 


الأدلة المخيستة نصفة الكلام 


© من أدلة الكتاب: 
i 3‏ ووك OTT o. Teil or e‏ 
١‏ - قال تعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من 
كلم الله [البقرة: .]٠٠۴‏ 
- وقال عر وجل : وکلم الله م تکلیما) [النساء : [é4‏ 
۳ -وقال تعالی : وْلَمًا جَاءَ مُوسّى لميقَاتنا وكلْمَه ريه [الأعراف: 
4[ 
٤‏ - وقال تعالى : انا اترك فَاسَمع لما وى . إنبي آنا الله 
م ار EE‏ ون E‏ و 0 0 
لا إل إلا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري) [طه: .]٠١ - ١۴۳‏ 
e‏ ۰ ااا و ا ين في 
اله ۳۰ 
ډ و ت کرو رغه ق لے عو ن عر ‌ِ 
e‏ إنما قولنا لشي ۽ إذا اردناه ان نقول له کن فیکون) 
[النحل: .]٤١‏ 


Ar 


تما : رة ینز ناکین ری تیه دز 


mew‏ ووت لتا رمف شقا ن9 تن 


لكلماته) [الأنعام : ۷ 
٩‏ -وقال جل وعلا : ريون نيلوا كلم الله [الفتع : :1[ 


| وقال تعالی : نموق اذم الل م حرو بن ند عقا‎ ١ 


وهم يعلمون» [البقرة : : .[Ye‏ 


١‏ وقال تعالی : وون خد من الْمُْركينَ اسسَجَارة ج 


يِسْمعَ کلام الله م بلغ أنه [التوبة : i‏ 
رالآيات في ذلك كثبرة ا 
© من أدلة السنة:؛ ' 


- حديث أبي هريرة رضي الله عه عن الي كلل قال: " 


«احتج ادم وموسی › فقال له موسی : یا ادم انت آبوناء خیبتنا ٤‏ : 


لك (الوراً] يدب توي عل قر اله عل قبل ان ن يخلقني'بأربعين 


سن فح آدم و فح ادم موسی ۔ لدا 04 , 


(۱) حدیٹ صحیح . 


أخرجاه في «الصخيحين» وغيرهما من طرق كثيرة عن بي هريرة رضي الله 


عنه» قد جمعتها في 'جزء فبلغت ثلاث عشرة طريقاً. 


وكذا وقفت عليه من حديث عمر بن الخطاب» وأبي سعيد الخدريء وجنلدب 


Af 


۲ حدیث جابر بن عبد الله قال : 


کان النبيٌ ية يَعْرض نفسه على الناس بالموقف فقول : 
وهل ن جل حبني إلى قویو؟ فل ريشا قذ شنعوني أن َغ 


م 


کلام ربي عر وجلٌ» الحديث “0 . 
PE‏ هريرة رصي الله عنه عن النبي َي قال : 


«فضل كلام الله على سائر الكلام كَفَضل الله على سائر 
حلقه»() . 


= ابن عبدالله البجلي› وأبي موسی الأشعري رضي الله عنهم» وجميعها مخرجة في 

الجزء المشار إليه. 

(۲) حدیٹ صحیح . 

أخرجه أحمد ۳/ ۳۹۰ وأبو داود )٤۷۳٤(‏ والترمذي رقم (۲۹۲۰) وابن ماجة 
رقم )۲١٠(‏ والدارمي رقم )۳١١۷(‏ والنسائي في «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» 
۲ -والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )۲٠٠١ »۸٠(‏ وعثمان الدارمي في 
«الرد على الجهمية» رقم )۲۸٤(‏ والحاكم ٦۱١ - ٦1۲/۲‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
رقم )۲٠۷(‏ واللالكائي في «السنة» رقم )٥٥١ .٠٥٤(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص : 
٠‏ و «الأسماء والصفات» ص : ۱۸۷ و«دلائل النبوة» ٤۱١/۲‏ وإسماعيل بن 
الفضل الأصبهاني في «الحجة» ق ۸٤/أ-‏ ب من طرق عن إسرائيل: حدثنا عثمان 
ابن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جار به . 

قلت: وإسناده صحيح » وصححه الترمذي والحاكم وأقره الذهبي . 

وتاب ساليل شريك القاضي . 

أخرجه إسماعيل ! بن الفضل ق ٦١‏ /ب. 

وإسناده جيذ في المتابعات . 

(۳) حدیث حسن . 


ا ا ا ا اني ڳل قال: 


يا نبي اللهء انا ان آدم؟ قال : نعم مکلما. 
قال : کم بيه وبين توح ؟ قال : 


0 
«عشرة قرون»() , 


أخرجه عثمان الدارمي في «الرَدٌ على الْجَهْمية» رقم (۲۸۷ ٠ ۳٤١‏ 
واللالکائي رقم )٠٥۷(‏ من طريقين» الأولى عند الدارمي : محمد بن سواء» والثانية . 
عند اللالكائي : عبدالوهاب بن عطاءء کا ا ي رو ا 
الحذاني عن شهر بن حوشّب عن أبي هريرة به . 

قلت: وهذا سند د حسن» وعبدالوهاب قدیم ا من سعید» صل 
بسماعه منه . : : 
ورواه ه عمرو بن حمدان عن سعيد» وین ن راد غه وذكرا قتادة بدلٌ : 
اشخعت ولا يعد أن یکون من تخلیط سعید» ورواية عبدالوهاب أثبث 
r ۰‏ رل هذا قال البخاري ا 
الحديث» . 

۰ رولة سيد ام‎ EE e Es 

وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: « i‏ ونل کا : 
a‏ 

آخرجه الترمذي رقم 4%( والدارمي رقم (۳۳۹( واخرون من حدیٹ 
محمد بن الحسن بن بي پزيد الهَُداني عن عرد بن قيس عن عطية e‏ ي 
عن أبي سعيد الخدري به : 2 

قلت : وإسناده صالح في الشواهد. 

NES . . حديث صحیح‎ )٤( 

أخرجه الدارمي في .«الرد على الجهمية» رقم (۲۹۹) وابن حبان رقم  --۲۰۸٥((‏ 


A 


ه _ حديث النعمان بن بشير عن النبى بل قال : 

إن الله كيب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بالفي عام» 
فانزل منه آيتين ختَمٌ بهما سورة البقرة» فلا تقرآن في دار ثلاث ليال, فيقرَبُها 
شَبْطانْ»( . 


= موارد) والطبراني في «الکبیر» ۱۳۹/۸ - ٠٤٠١‏ و«الأوسط» رقم )٠٠٥(‏ والحاكم 
1/۲ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص : ۲۰۹ وابن عساکر ۳۲۵/۲ /ب من 
طريق الربيع بن نافع ثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سام أنه سمح أبا سلام يقول: 
حدثنى أبو أمامة به . 
۰ قلت: وهذا سند صحيح . 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم» . 

وأقره الذهبي » وابن كثير في «البداية والنهاية» ٠١١/١‏ . 

وقال الهيٹمي في «المجمع» ۱۹٩٦/۱‏ و ۲۱۰/۸ : «رجاله رجال الصحيح» زاد 
في الموضع الثاني : «غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة». 

قلت: هو شيخ الطبراني في الحديث» وهو متابم أيضاً. 

. حدیث صحیح‎ )٩( 

آخرجه أحمد ۲۷٤/٤‏ والترمذي رقم (۲۸۸۲) والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم (41۷) والدارمي رقم (۲۲۹۰) وابن حبان رقم (۱۷۲۹ - موارد) والحاکم 
۱ه والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص: ۲۳۱ - ۲۳۲ من طرق عن حماد بن 
سلمة قال : حدثنا الأشعث بن عبدالرحمُن عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصُنعاني 
عن النعمان بن بشير به. 

قلت : وهذا سند صحیح › ورجاله ثقات . 

وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة. 

قال الترمذي : «حدیث حسن غريب» . 

وقال الحاكم : «صحيح الإسناد» وأقره الذهبي . 


AV 


حبس علینا رسو لفات غدازعن تل اشع ی کن | 
نتراءی قَرنَ ال فخ رن الله ية سريعاء فثوبَ ب بالصلاةء وصلٔی . 
وتجوز في صلاتهء فما لم قال: ) | 


ا انتم على مصافْكمْ». 
ثم أقبل إلينا فقال : | 


= قلت : : لكن الكوثري الزائغ قال في تعليقه على دالأسماء والصفات» في شان : 
الأشعث وبي قلابة : «تكلّم به التاني - يعني الأشعث - وأبو قلابة مدلس» . 
قلت : : الأشعث الذي تكلم فيه النسائي هو ابن عبدالرحممن الياميء غير هذا» . 

وهذا ابن عبدالرحمن ن الجرمي » كما صرح به في رواية الترمذي وغیره وقد قال 
أحمد: «ما به بأس» وقال ابن معين: «ثقة» وذکره ابن حبان في «الثقات».. ۰ 
وأما أبو قلابة - واسنمة عبدالله بن زید قان فة سل كرا ا 5 
بالتدليس . وإنما أراد الكوثري إبطال دلالة هذا الحديث على خلاف ي 3 
a‏ ۰ 

: وقع عند الترمذي : «أبو الأشعث الجرّمي» وإنما E‏ قال ) 

7 : «وقع في رواية الترمذي : عن أبي الأشعث الجَرمي» وهو و هو 
الصنعاني» واسمه شراحیل» . 
الحدیت راء ران ن سعد عن عټاد ين منصور عن الوب صن آي لاب 

عن أبي صالح الحارٹي عن النعمان بن بشير به ۰ 
أخرجه النسائي في e‏ اليوم و )417( والطبراني في صخي 
رقم )0 : 
قلت : وهذا إسناد ضعيف» لا يقابل الإسناد الأول قوةّء إل رواب ریحان عن : 
ی اع ای ا ا : 


AA 


«إي سأحدثكم ما حبني عنكم الغداةً: 

الي قمت من الليل, فصليت ما فد لي» عست في صلاتي حتی 
[استتقًلتٌ] فإذا بربي ا في أحسن صورة» فقال: يا محمد 
أندري فيم بختصمٌ الملا الأعلى؟ قلت ا تقال ا مده 
فيم يختصم الملا الأعلىء > قلت : لا أدري يا رب رایت وضع ُه بین 
كتفي » حتی ولت بر انامه ين صَذْري» فتجلى لي کل شَيءِ» 
ورت فالا تند فيم يختصم م الملا الأعلى؟ قلت: في 
الكقارات. قال: وما الكمارات؟ قلت: تقل الأقدام إلى الجُمُعات» 
وجلو في المساجد بعد الصلاةء وإسباغ الوضوء عند الكريهات» قال: 
وا قلت: : إطعام الطعام, > ولينٌ الكلام» والصلاة والناس نيام 
قال سل قلت: الم إلي تالت فل الراب وتك المنكرَات» 
وخب المَساکين» وان تعفر لي » وترَحَمَّني» وذا ردت فتن في قوم فتوفني 
غير مفتونٍ» وأسالك حبك وخب من حبك وخب عَمَلٍ يقربني إلى 


ور 


حبڭ) . 
وقالٌ رسول الله َة : 
«انها چ فاذرسوها وتلا : 
)١(‏ وقع في «مسند الإمام أحمده: «. . . استيقظت. . .» وهي مختلّة» وما 


أثبته هو الصواب» وهو في بقية مصادر التخريج كما أوردته على الصواب . 


(۷) حدیٺ صحیح . 
أخحرجه أحمد ۲٤۳/١‏ والترمذي رقم )۳۲۳٠(‏ وابن ية في «التوحيد» 
ص: ۲۱۸ - ۲۱۹ وغيرهم من طريق جَهُضم بن عبدالله اليمامي ثنا يحى - يعني ابن = 


۸۹ 


e‏ من الأثر: 


at‏ - وكالْتٌ له صحبة - أن ارز ت ر 
خاطر قومامِنْ آهل مه على أن الوم تغلب فارسّ» فعلبّت الوم > فنزآت ) 
الم . غلبت الرومٌ [الروم : :1 -۲] فاتی فرشا فقرأها علّیهم» فقالوا : 
کلام هُذا؟ آم کلام صاجبك؟ قال: ولیس e‏ صاجي» ٤‏ 


ق 


الله عر وجل 
وفي فغا: :اله عر وجل أنزل هذا)0 . 


= أبي کثير- ثنا زید ا ۔عن آیي سام آنه حدثه عبڈال رحن بن عائش 
الحضرمي عن مالك , بن يخامر أن معاذ بن جبل قال : ا 
روان آي حم مر رین ق بوا ع ب ا 
قلت : وإسناده صحيح .. 
قال الترمذي : «حدیث حسن صحیح ؛ سالب محمد بن ا - يعني n‏ 
ي - عن هذا الحديك؟ فقال : : هذا حديٹ حسنّ صح E‏ 0 
قلت: وأورد على إسناد الحديث اختلاف غير ضار في بوت وله شواهد عن 0 
جماعة من الصحابةء تفضيلها في غير هذا الموضع . : 
(۸) أثر صحيح » وله حكم الرفع . i‏ 
أخرجه ابن خزيمة في «التوحيذ» ص : ۰ -- ۱۹۷ وعبدالله ب و 
«السنة» رقم )١١١(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص: ۲ الا اء رالغات ن 
۹ وإسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق -/٩۱‏ ب من طريق سرج بن النعمان . 
حدثني عبدالرحمن بن آبي الرناد عن آپيه عن ڪُر ! بن الزبير عن نيار بن مرم به, | 
قلت: ae‏ 
2 الترمذي م ا الشاهد» e‏ 


۲ - وعن عائشة رضي الله عنها قلت - في قصة الإفك -: 


والله ما كنت اظن أن الله ينز براءتي ويا e‏ ولشاني في نفسني 
کان احفر من أن يتكلَمٌ الله في بام لى . o:‏ 
۳ وعن فروة بن نوفل الأشجعي قال : 
کت ارا لات فخرجنا ا ن الد وهو آخدٌ بدي » 
فقال : 
«یا ناه تقوب ای الله ما استطعت› فنك لن تقر ف ۾ بشي ء 
حب إليه من كلامه - ي يعني القران KTS‏ 


)٩(‏ متفق عليه 

. أثر صحيح‎ )٠١( 

أخرجه أحمد في «الزهد» ص: ٠١‏ وأبو بكر بن أبي شيبة ١٠١/٠١‏ ۔ ٠١١‏ 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (١١1ء‏ ١١۱١ء )١٠١‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» رقم )۳٠١(‏ وال جري في «الشريعة» ص : ۷۷ والحاكم ٤٤١/١‏ واللالكائي 
رقم )٥٥۸(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص : ٠١٤ - ٠٠۳‏ و «الأسماء والصفات» ص : 
۱ من طرق عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعيّ 
به . 

قلت: وإسناده صحيح . 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد» وأقره الذهبي . 

وقال البيهقي : «هذا إسناد صحيح». 

قلت : ات هو ابن الأرَتء صحابي معروفٌ . 

وقوله : «يا هَناه» : أي : يا هُذا» وهي مختصًة بالنداء» وقد قيل: إنها تكون 
للأبلهء أو لتنبيه الغافل . 


۹۱ 


۽ - عن نافع (هو مولی ابن عمس قال: Ê‏ 
خط الحَجاجّ (هو القفي) فقال : إن ابن الزبير (هوعبدال ا بد 
کلام الله تعالی » قال : | فقال ابن عَمَرَ رضي الله عنهما: 3 


«کڏبَ اتان 3 بن الزر لا يبدل كلام الله تعالی » نعطي 
ذلك٠.‏ : 


ه ‏ عن ابي د السلّمّ (تابعيٰ 0 ا امام قال: ‏ 
«فضل رآ علی سار لگاتو ‏ فل الب على غو رذلك ) 


أ منٌ٠.‏ 


وعن قتادة (بن دعامة السڈوسيّ» ثقَهَ نة عالم من جیار | اشاب 
فما الذي 2 لون أنه احق من ربْهمْ . € I‏ 1 


0 ٠ eT 
EE : أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص‎ ۰ 

EE أثر جيد الإسناد.‎ )۱١( 

أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم )۳١١(‏ واللالكائي ر «الستةم ' 
رقم )٥٥٩(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص : ٠١ ١‏ ووالأسماء والصغات» ص: a‏ 
طرق عن إسحاق بن سليمان قال SG‏ 
a E‏ 
«خيركم من تعلمٌ القرآنٌ وعلّمه». 

وهذا الحديث في «الصحيح» دون قول آبي عبدالرحمن . 

قلت : وإسناده جي . 


۹۲ 


قال : «اي : يعلّمون أنه كلام الرْحمُن»٠.‏ 

والخبرٌ عن رسول الله َة وعن أصحابه المَرْضِيَينْ رضي الله 
عنهم » وأتباعهم رحمهم الله في ذلك لا يڏخلُ تحت الحصرء وفیما أوردناه 
من ذلك كاف لمَنْ طلب الحى وأراده . 


© من المعقول: 
وما دلالة المعقول على إثبات صفة الكلام لله تعالى فمِنْ وَجْهين : 
الوجه الأول: 


إل الكلام صفة كمال وضدها صفة تقص,» وهي : البكم 
والخرّس» وهذه الصف إن وجدّت في المخلوق العاجز الضعيف كانت 
تفضا ان فكيفَ يصلح إثبانها لمن لَه الكمالُ المطلق سبحانه؟ وكيفَ 
يصح ذلك وهو واهب الكمال, للكاملين؟ افیصح أن يهب عبدَه ما هو عاجرٌ 
عن الاتصاف به من صفات الكمال؟ 

إن له تعالی المثل الأعلى › والکمال من جَميعٍ وجوهوء وهو السلا 
المَلك القَدُوس المُتعالي عن المُعايب والتقائص› فحیت نفینا عنه کل 
عَيْب ونقص فهو إذاً المتصف بكمال ضدٌ ذلك فلمُا كان ضد الكلام نقَصاً 
نرَهُناه عنه وأئبتنا له كمال ضدَّه. ألا وهو الكلامٌ الذي لا نظيرًّ له» كسائر 
صفاته. 

(۱۳) آثر صحیح . 


أخرجه الدارمي بو محمد في «السنن» رقم (۳۳۰۵) وابن جرير في «تفسیره» 
۸/1. وإسناده صحيح . 


۹۳ 


ولق جاة القرا العظيم بتقرير هذا المعقول د i‏ 
تعالی في العجُل الذي اتخُذه قوم موسى إِلْهاً يعبدونةُ من دون الله : :و 
برو أ ل لمهم ولا ديهم سبيلا) [الأعراف: ۸ وقال تعالی : 
افلا رون آل رچ ليه فو ول َك لهم ضرأو فعا طه : 4[ 
فعابَ المجُل بكونه قد سلبَ صِفَةٌ الكلام » فدل على أن سَلبّها صفة . 
لقص ل قي بلإله اوو وما ان ْب الم ابال باامو تيب 
فيه » تعالی وتقدّس . | تھ ر 
وقال سبحانه في حكاية قول رايم علب الملا لوه جين حلم 
اصنامهم: قال بل عله يرهم هذا فاسالهُمْ إن كارا طون , 
[الأنبياء: ]٦۳‏ فكان جوابهم الإقرار سلب هُذه الصفة عن آلهتهمء ۰ 
والاعتراف بأل ذلك نقص فيها جوا إلى امهم مالو إن ا 
الظالمُوْنً م نشوا على رؤوسهم آذ عَلفت ما وء بشطفرذج ,. 
[الأنبياء: ]1٥ - “٤‏ فکانت هذه حْجُة إ إبراهيم عليهم لإظهار فساد دينهم 
قال بون من ون اله ما لا بعكم شيا ول ضرم موتا ) 
تعبدُون من ڏون الله ه أا تعْقلّونً [الأنبياء: ۷-7 ٠‏ 

دلت الاياتٌ على ان سلب صِة الكلام صِفَة نقَصِ e‏ 
عنه» فکانٌ من حُجُة راهيم عَلیهم : ان آلهتهم لا نلُم فلولم یکن ضدٌ  .‏ 
هذه الصفة لازما لربه تعالى» > لم يكن له في إلزامه إياهم حجَةٌ عليهمء 
لمُساواة إلهه لألهتهم في سلب هذه الصَمَة وصح لقومه أن يقولوا له :ما 
وصفت به آلھتنا من التقص هو صفة لإلهك انشا فتبطل بذلك حجن 
e‏ 0 ا 


۹4 


عليه بمثل ما اعترض عليهم . 

والوجه الثاني : 

إن ااا ی ن إرسال الرسّل > وإنزال الكتب» لان أحوالً 
لنب والأخرة لا تستقيم لهم إ9 بذلك» بل إل الحكمة من خلقهم تنتفي 
بدونٍ ذلك» وعيش ش الناس في ادنيا عيش البهائم بغير تكليفي» فلا أمرٌ ولا 


فلمًا كانوا لا غنى لهم عن ذلك أُرسَلَ الله تعالى الرْسّلَ وأنرَل عليهم 
الكتبَ» إذ لو تركَهُمْ لعقولهم لضلواء وليس للرسول معنى إلا تبليغ 
الرسالة» والرسالة إما هي وحي الله الذي يوحيه إلى رسلهء ويه إنما هو 
کلامه تعالی » ومنه كتبه المنرلَةٌ الهادية. 

فبان بما شرّختاه ثبوت صفة الكلام لله تعالى» على رَعْم أنوف 
الجهمية الكمارء ولله الحمد والمنة. 


المبحت الشالش 


التكليم في الد ديا 


قال الله تعالى : ورتا ان يشر أن كل اله إلا ويا ا 
حجاب ورل رسوا فيوحيٰ بإذنه ما ياء إن علي حكيم) [الشورى: 
\[. 

فأخبر تعالى في هُذه الآية أن تكليمه لبر يقعٌ على ثلاث مّراتب : 
© الم تبة الأولى: الو حي المجرد: 

ودليلة قول : إلا رحبا . 

وهذا غير لحي العام الذي يشمَل جميح أنواع التكليم» وإنما هو 
نوع منه» وقد فسَرّ بالإعلام السريع الحفيّ » ويح للأنبياء عليهم السلام 
مناماً. 

ومن الليل عليه : 

| - ريا إبراهيم عليه السلام: 

قال تعالی : افبشرتاه بغلام, لیم . فما بغ مَعَه اسي فال يا 

ا ری في امام ااا ری فال ا تافل ا 


۹% 


تو 


مر سجني إن شا الل من الابرين لما أشنا له لخبي . 
وناديناه ن يا إبراهيم . قذ صدَفْت الريا إا كذلك نجزي س 
[الصافات : 0-۹۱ ۰[ ۰ 


قال عبید ت غُمپر: ب الأنبياء ء وحيّ )» ت قرأ : لإي ار 
المتام ا ك9 . 

۲ دوقن عائشة رضي الله عتها قالت: 

«أول ما ٻُدىءَ به رسو الله َة من الرحي رؤب الال (وفي 
لظ : الاد في اليم فان لا و رؤيا إل ات مش فلق 
الصبح 4 . 

۴ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي با قال : 
استثقلْتٌ فإذا أنا برين عَرٌ وجل في أحسّن صورةء فقال: يا محمد 
أتدّري فيم يختصم المَل الأعلى؟ . . .» الحديث وقد سبق بطوله في 
المبخة السا ٠‏ 

وليس الإلهام الذي يحصَلُ لأحاد الاس من هذا النوعء لأنه لا 
يصح تسميته تكليماً خلافاً لما ذهبً إليه بعض أَهُل العلم من المتأخرينَ. 


. رواه البخاري» وعبيد بن عمير هو الليثي تابعي ثقة عالم‎ )٠١( 
 . متف عليه‎ )٠٥( 
ص ۸۹۔ ۹۰ .۔‎ )۱١( 


۹۸ 


© والمرتبة الثانية: التكليم الخاص من وراء حجاب بلا و اسطة: 
والدّليلٌ عليه قوله : أو من وَراءِ حاب . 
وهُذا تکلیم مباشرٌ من الرْبٌ تعالی » بکلام يسمعه مَنْ شاءَ من 
رسله» من وراء حجاب . 
وهذه المرتبة أعلى مراتب التكليم وأشُرّفُها وأفضَلُهاء قال تعالى : 


وة 


تلك الرس فصلا بعْضَهُمْ على بَعْض مهم مَن كلم الله َع بعْصَهُمْ 
درجات . . € [البقرة: : [Yor‏ . 


وقد وقع هذا النوعٌ لثلاثة من الأنبياء فيما جاءَ به السمع» هم: 

۱ ادم عليه السلام: 

والدٌلیل عليه قول تعالی : لی آَم من رَه كلمَات.. .) 
[البقرة: ۳۷]. 

ومن السنة : حديث ابي أمامة رضي الله عنه أن رجا أتى اني ب 
قال : یا نبیٌ الله انبا کان آدم؟ قال: «نْعمْ» مکلّماً۰. 


۲ موسى عليه السلام: 

والأدلة عليه من الكتاب كثيرة منها 

قله تعالى : ولم الله مُوسى ليما [النساء: ]٠٠٤‏ وقوه 
تعالى : لما جَاءَ مُوسى لميقاتنا وكَلْمَه رب [الأعراف: ]٠٤١‏ وله 
تعالى : يا مُوسّى إلّي اضطفيْك على الاس برسالتي وبكلامي) 

(۷) سبق الحديث وتخريجه في المبحث السابق ص ۸٦‏ - ۸۷ . 


۹۹ 


[الأعراف : 4[ 


ومن الستة : حديت عمر بن الختاب رضي الله عن قل قر ۰ 
الله كل : 


زان مر قال ٠‏ ا ادم اللي أحرجنا فة من الج ارا 1 


الله آدم» فقال: انت ابو آدم» فقال له آدم : : نعم قال: انت الذي نفخ 
الله فيك من روحه وعَلَمَكَ الأسماءَ كلُهاء وأمَرَ الملائكة فَسجدوا لك؟ ٠‏ 
قال: نعم قال : فما حمَكَ على أن أخرَجتتا نفس من الجنة؟ فقال له : 
آدمٌ : وَمَنْ آنت؟ قال: آنا مُوسی» قال: انت نبي بني إسرائيل الذي كَلْمك 
الله من راء الججاب» لم بعل بيك وبينه رولا من حَلٍ؟ قال : د تم 
قال: أفما وَجَذْتَ أن ذلك کان في کتاب الله قبل ان أخلَقَ؟ قال : : نعم 
قال : فيم تلوٽي؟ في ٿَيٰء سن من الله تعالى فيه القضاء ٤‏ قبلي؟» قال 
ا الله ل عند ذلك : : «فخج ادم موسی »› e‏ موسی )0 . 
ي الله تعلى هذا التكليم : نداءٌّ کما قال : لما اساد ودي 
یا مرن آي اتا ربك َخلَع نايك إنك الوا مقس طوّی و 
شرق فاشني بتار إثني أت الل 9 إل إل آنا فاغجني وام الصلاة 


E 0‏ 
۰ أخرجه عبدالله بن وهب في «القدر» رقم (۳) ومن طریقه : ابو ذاود رقم 
)٤۷۰۲(‏ وأبو يعلى رقم )۲٤۳(‏ وابن آبي ا رقم e‏ 
وإسناده جيد. 0 
ا كما أشرت إليه نيما سبق في 
ا هريرة ص 


لذگري .. : ۱- ۱] وما قال سبحانه: فما جاءما ودي 
ا . ا موی إن 
آنا الله زير الحَكيٌ) [النمل: ۸- ۹] وكما قال تعالی : و ااا 
ودي من شاطی: ء لواد ا د انا 
ي آنا الله رب الْعَالّمينَ) [القصص: ٠‏ 

۳ نينا محمد کا : 

ووقع لَه ذلك في قصة المعراج عند سذرة المُنتهى . 

قال لا : دفاؤحی الله إليّ ما أوحى » ففرّض علي حمسي صلاة في 
کل یوم وليلة» فنزلت إلى موسى إل َال : ما رض ربك على أميّك؟ 
قلتُ: مسین صلاة قال : ارجم إلى ربك فاسال التخفيت» فان منك 
لا بطيقون ذلك فإني قد بوت بني إسرائيل وخبرتهم » قال: فرَجَْت إلى 
رَبي٬‏ فقلت: يا رب فف على متي فحُط عني حمسا فرجَعْتُ لى 
مُوسى فقلت: حط عي حمْساًء قال : إن مَك لا بُطيقون ذلك فارجِمْ 
إلى ربك فاسالةُ التخفيف > قال : َم رل ازجع بین رَبْي تبارك وتعالی وبين 
موسی عليه السلا > حتی قال: یا محمد هن خم صلوات كل بوم 
وليلةء ل صلاة عش فذلك مسون صلاةء ومن هَمٌ بحَسَنٍ فلم يعْملها 
تبت له حسنة» فان عملها يبت له عَراً» ومن هَمٌ بسيئة فلم يعمَلها لم 
َب شيئاء فإن عَملّها كنب سَيهُ واحدةء قال : رلت حتى انتهَيّتٌُ إلى 
موسى اة فأحبرته» فقا : ارجم إلى ربك فاسألْة التخفيف»» فقال رسول 
الله كل : TT‏ کک اف رج ات منه »)۱ . 
(۱۹) متفق عليه من حديث أنس بن مالك» والسياق لمسلم. 


۰1 


قلتٌ: وهذا دعي E OAT‏ ا ى بده ما 
سی [النجم : °[ 
وذ ذهب بعص آهل العلم ی د عجرل 
فقالوا: فأوحی إلى عبد بواسطة جبریل ما أوحى » أي : جبريل . 
وهذا مُردود إذ إذ الأصل عدم الحذّف في الكلامء ا اديت 
أن الخطابٌ من الله تعالی نيه کی کان بغير واسطة» ومن رائنه مُراجعةُ 


o 


اني ب ر وکذا يده أن الي ية رفع إلى موضع ر اليه موسی 

عليه السلام الذي صل بکلام الله» ولا إبراهیم عليه 1 الذي صل 
بالحلةء فذلك مُستَوْجبٌ أن يكون فَضلّه أعظمّ من قَضل من دونه نجير 
به ن ينال رجات المضل التي حصلها من دوتة.. 

والذي الجا القائلينَ بهذا إلى هذه المقَالَة أنهم 7 أنه 4 إن 

ابت له تكلم الله تفال إياه بغير واسطةء فن ذلك يستوجب ریه لا 
ا والتحقيق الذي عليه جُمهوة امل الست اله ل لم بره تعالى لبلة 
الإسراء. ‏ 
والصواب أن هذا لذي ازم لیس بلازم, 0 الکلیم غر ال 
وهو ممن اوو بخلاف الرؤيةء وذلك من وَراء ججاب» کماوقعٌ ن لموسی 
عليه السّلام» فن موسی لم ير ریه ا موادا 


وقد عَلمُنا أن هذه المرتبة من التكليم أكَمَل الراتب وأعلاهاء فهي 
فضل عظيم» و رفيعةء فحري 0 تکون ليد ولد ادم عليه الصلاة 
والسلام.. | 


© والمتبة الثالثة: التكيم بو اسطة الرسول: 
والدٌلیلٌ عليه قول : او يرسل رسوا يوحي بإدنه مَا اء . 
والرُسولٌ جبريلُ عليه السلام» وربٌما كان غيرَهٌء إلا أن ذلك قليلٌء 
وهذا في الرسلٍ من الملائكة» السرم اسر فن الله تعالی یکلم 
امهم بواتتهم ٤‏ كما يكلم بواسطة الول املك ٠:‏ 


وبيانهُ: 

ان اسول المَلكيّ يسم كلام الله من الله بغير واسطةى e‏ 
اوا ا فهذا تكليمُ بالواسطة» والرَسُول اريه أنه وهمذا 
أيضاً تكليمٌ بالواسطة» وکل مَنْ كَلَمَه الله بالواسطة فهو سامح لكلامه من 
الواسطة لا من الله تعالى . 

وجبريل عليه السلام هو الذي کان ياتي نينا هة بالؤځي من ربه» 
قال تعالی : إن نزي رَبٌ العَالْمِينَ . درل به اروخ الأمِينْ . على فلك 
تون من الْمُنذِرينْ . بلِسَان عَربيّ مُبين) [الشعراء: ۱۹۲ - »]٠١١‏ 
وقالً: فل ُد ادس من رَبك بالْحَى. . .4 [النحل: »]٠١١‏ 
وقال تعالى : : ل مَنْ كان عدا لجبريل َه نله عَلَى َلك بن الله 
مُا ما بن يديه هذى وَبُشرَى لِلمومنين) [البقرة : ۷])» وقال تعالی : 
ولنم إذا هوى ما صل صَاجیم وما وی . وما ينطق عن الْهَوّى . 
إن ُو إلا وخی وی 1 RE‏ القَوّى و4 7الت : ]٦-١‏ 
وهو جبریل عليه السّلام . 

ولق كان بأتي النبيّ 4ل بصورة بكس تانيساً لّه» فإنه عليه السلام 


1۴۳ 


عق قم من عي الله تعقیء وام بن ال ا على سورت 3 ري 
كما قالّت عائشة ئة رضي الله عنها لمرو حين ساألّها عن قوله تعالى : ١‏ 
َد راه بالأفق کک ۳])» وقوله : ولذ راه رل رىي 
[النجم : :]١۳‏ انا أل هذه الائ سال عَنْ ذلك رسو الله ز؟ فقال: 


انما هو جبریل» لم ازه على صورته الي خلق عَليها غير هان ارين ) 
رايت هبط من الما سادا عم حقو ماين السماء | إلى الأزض o ٠»‏ 
قال ابن مسعوو رضي الله عن في هذه الآية ولذ رل رىي : 


و الله بيا : : رایت جبریل عند سر المشهى: علية ست مَة 
جناح» برهن ريه التّهاويل : الكو والياقوت»). 


a‏ از لوخ ت 


nT )‏ ۰ ا کا 
أخرجه أحمد ۲۳۹/۱ ۲٤١‏ ومسلم رقم (۱۷۷) والترمذي رقم ۸ ۰ من : 
. طرق عن داود ب بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق به. 

قال التترمذي : e‏ وروق بن الاجّعء ا 
عائشة وغو سروق بن د لرن :ر ۰ 


قلت: وأصل الحديث عند ا في ات 
(۲۱) حدیث جید! الإسناد. 


أخرجه احمد ۱۲/۱ 1 E‏ )1۲7( ۰ 
والنسائي في «الکبری» ۔ کما في «تحفة الأشراف» ٠٠/۷‏ - وأبو يعلى في «مسنده . 
رقم (44۹4۳) وابن خزيمة في «التوحيد» ص :۳ ۰ وابن جریر في «تفسیره» ٤۹/۲۷‏ 
as SS Ca es‏ 


°4 


الوَحْيٌ؟ فقال رسول الله بي : «أخيانا ياتيني مل صَلْصَلَ الجرّس وهو 
أشدّه علي » فيصم عَني وقد وَعَيْتْ عن ما قالء وأخياناً يحمل لي المَلّكُ 
رجا فيڪلمُني: فأعي ما يقَول». 

وقد آتی مریم عليها السلام بصورة بشرء كما قال تعالى : فارسا 
إا روخنا فمل لها شرا سوي . قلت إني اعود بارحم منك إن كُنْتَ 
یا . قال نما آنا رول ربك لاحب لَك عُلذماً كيا [ مریم : : 14-۱۷[ 


وجاءت الملائكة رسل الله إلى إبراهيمّ ولوط عليهما السلام بصورة 
بشريّة» كما حكى الله في سورة هود وغيرها. 

وإنما كانٌ ذلك بق كذلك أن البشريأنس جنسّهء ولا يرتاعٌ لرؤيته. 
ففيه من تهدئة القلب ما لا يكون لو أتى بصورة الملَكِ» ومن طبيعة بني آم 
النفرة ة من الأمور غير المألوفة» ولذا كانت هذه من حكمة الله تال في 
ارال الرسل إلى البشر من انفسهم› کما قال تعالی : «وقالوا لول زل 
عليه ملك ولو انزلا ملكا لضي الام قم لا يرون . ولو جَعَلناهُ ملكا 


(۲۲) حدیٹ صحیح . 
أخرجه مالك في «الموطاً» ۲۰۲/۱ ۔ ۲۰۳ وأحمد ٦/۸١۱ء‏ ۹۳٦۱ء ۲٣۹‏ - 


۷ والبخاري ۱۸/۱ و ۳۰٤/٣‏ ومسلم ۱۸۱١/٤‏ - ۱۸۱۷ والترمذي رقم )۳٣۳٤(‏ 
والنسائي في «المجتبى» ۱٤١ ۱٤٦/۲‏ وفي «الكبرى» كما في «فضائل القران» له 
رقم )٤(‏ وكما في «تحفة الأشراف» ۱۹۳/۱۲ - ۱۹٤‏ من طرق عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ي فقال: يا رسول الله. . 
الحديث. 

وقال الترمذي : «نحديث حسن صحيح» . 


1۰6 


لختلاة رجلا اسنا ما ن ا A:‏ -[ وقالّ E‏ 
و 0 أن يۇمنوا | اذ ا لىإ أ بت الل ر ٤‏ 


0 ء ملكا ولا [الإسرء: MU‏ | 


قال الحافظ ابنْ كثير: قوی صمت تعالی بخلقه اله وسل لی کل 
صتفي من الخلائق رسلا متهم ليدعو بعضهم بعضاً ونی بعضهم آذ 
ينتفع ببعضٍ في المخاطبة والسؤال . 
قلت: ولذا ك الله تعالى على المؤمنينَ بذلڭ» فقال: 0 
اله حى اومن إَك زيي رسو ين أنشيهم يلر لبهم ايا i...‏ 
لآية [ال عمران: e‏ 
فهذا بيان انواع ومراتب e‏ :الخام الذي جات به ايه الشررىئ» | 
وهو متضمَنٌ إبطال أقوال كثير من المبتدعة این لم يفرقوا بین تكليم الله , 
لموسی وتکلیمه لغیره بوامىطة الملّكء ولا ت الإيحاء ء المجرد والتكليم ١‏ : 
الخاص» فوقعوا بسب ذلك في صلالات» أوقعتهم في الإلحاد في صفاتِ ِ 
الله تعالى » وتعطيل صريح النصوص » وإبطال حقائقها. . 2 
ومما ينبني التي عله لاما قد يكل في إطلاق لفظ (الوسي. 
8 ۰ في - کک إلله نای ق ذلك کما 


)( «تفسیر ابن کیره .٩/۴‏ 


د ندر الوح فى التكليم فى هذه الآيةء واندر- 
عاما اندرج فيه الأخرء کا اناع الي بي الاي بي هد ا 
التكليم في الوحيِ العام حیث قال تعالی : يۈفاستمع لما يوحى‰ [ : 
1[ . 


. ٤٤۲/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۲٤( 
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التكليم في الآخرة 


تكليم الله تعالى لعباده في الآخرة يقَعْ منه إليهم من غير وسائط بينه 
وبيتهم» والمقصودٌ به غير المقصود بالتكليم في الدّنياء فإن التكليم في 
ا ا د کے 2 
الدنياء إنما كان المرادٌ به تقويمْ السلوك إلى الذّار الآخرة» وأمّا وقوعةُ في 
الآخرة» فعلى أوجه ثلاثة : 
© الو جه الأو ل: للصاب و القضاء بين العباد في المحش. 
وتستوي الخلائق في هذا التكليم إلا أقواماً شاءَ الله أن يَحرمَهم 
ذلك تنكيلا وزيادة فى العذاب. 
ومن الدليل على ما ذكرنا: 
ore 2‏ 8“ ن عر ر ارولو وووے 
١‏ - قوله تعالى : ووم يناديهم فيقول مادا اجبتم المرسّلين) 
[القصص : .]٠١‏ 
۲ - وقوه تعالی : ويم ناديهم اين شرکائي قَالُوا آذك ما مٿا من 
شهيد) [فصلت: ]٤١‏ . 


۱۰۹ 


المَلكب ا ملوك اة , وفي لفظ : «يقبض الله ا ب 
القيامة. . .0 


ا a‏ رضي الله عنه قال : قالٌ ا الله کل : 


رو 


«ما منکم من ن¿ حل إلا سيكلَمةُ الله gS‏ 
يمن منه فلا ری إلا ما قم وینظّر بین َيه ُا ری إل انار تلقاء وجه 
فاتقوا الا ولو بشن تمر . o‏ 
وفي لفط : «مامنْگمْ من اح إلا سَيكلَمُه رمه لیس بيه وبينه . 
ھان ان ا ) 


٥‏ - وحدیث عبد الله , بن انيس رضي الله عنه قال : سيعت الي 


(۲) حدیث صحیح . 
آخرجه أحمد ۳۷٤/۲‏ والبخاري 001/۸ FVY/\1g‏ ۷/1 و : 
رقم (۲۷۸۷) والنسائي في «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» ٩۲/٠١‏ -وابن ماجه 
رقم (۱۹۲) والدارمي رقم:(۲۸۰۲) من حديث آبي هريرة به . 
ونحوه في «الصحیحین» وغيرهما من حدیث ابن عمر. 
(۲۹) حدیث صحیح . 
أخرجه أحمد ۲٠٠/٤‏ والبخاري ٤٠۰/۱۱‏ و n V4 ٤۲۳/۱۳‏ 
١ e VT/Y‏ 
عن الأعمش عن خيثمة بن عبدالرحمن عن عدي E‏ وربما أل الأعمش ٠‏ 
بينه وبين خيشمة في بعض اسانيده عَمُرو بن مره وهو محفوظ من الوجهين. ۰ 
وقال الترمذي : «حديث حسن صحیح» قلت : واللفظ الثاني للبخازي . 


11۰ 


«يَحشُرٌ الله العباد اا E‏ 
قلنا: [ما] بهماً؟ قال : 


e e e 


الج ذل الع ا ارغ يفلم ولا تبني لاخو مز 
أهل النار يدخل الا واد من هل الجنة يطلبّه بمّظلمة» . 


قلت: وكيف؟ وإنما نأتى الله عراة بُهْماً؟ قال : 
«بالحسنات والسیئات »") . 


٦‏ - وحدیث صَفوان بن مُخُرز قال: قال رجُل لابن عُمّر: کف 
سمعتَ رسو الله ية يقولٌ في النجُوى؟ قال سه قول 


«يذنىٍ المؤمن يوم القيامة من رنه عر وجل حتی يضح عليه 
كتف فیقرره بذنوبه» فیقول: َل تعرف؟ فیقول : آي رَبَ عرف قال : 
فإني قد سَترنّها عليك في الدنياء وإلي ايها لك اليم : فيعطى صحيفة 
حسناته » وما الكمارُ والمنافقون فيناڌى بهم على رؤوس الخلائق : هؤلاء 


(۲۷) حدیث حسن . 

أخرجه أحمد ٤4١ /١‏ والبخاري في «الأدب» رقم )4۷١(‏ واخرون من حديث 
جابر عن عبدالله ن ای 

وقد فصلت القول فيه في تحقیق جزء «الحديث الذي رحل فيه جابر بن عبدالله 
مسيرة شهر» لابن ناصر الدين . 

(۲۸) أي : ستره. 


۱1 


الذين گذبوا غل الله . 
ا لاد على جزمن أقوام,ٍ و الله لهم» فمتها 
_٦‏ قوله ا : 3 الذين کون ما ازل الله LL‏ 
ورون به تمتا قلي وليك ما باون في بُطونهح إل الا و كلهم الله 
4 الْقَيَامَة وَل رکيه لهم عَذَابٌ ل . ولك لن اشتروا الضاالة 
بالْهُدَى وَالعَذَابَ فما 2 على الثار) [البقرة AVE:‏ 
1[ ۰ ) 
E‏ إن الُذينَ : ET‏ | 
ا أولنك 9 لاق هن في الاعرة 95 يكلم الل وه لطر إتين ئ 
لقَيامَة وَل ر لهم عذاب الي 7ال عمران : [VY‏ ۰ 


۳ حديث أبي هُررة رضي الله عنه قال : قال رسو الله ۇل : ' 


رلا 5 كلم الله 1م القيامة]» ول ا ولا بريهم؛ 
e‏ : رَجُل على ماء بالفلاة يمنعُه من ابن السبيل » ورجُل باي 
الإمام لا بايغ إل نبا فان اعطاء منھا فی ل وان لم بطو لم بف له 
ورل بایغ رجلا اا ا العَصر لف لَه بالله لأخذهايكذا ا 
فْصْدَّقة وهو على ذلك ۳ 1 

(۲۹) حدیٹ صحیح . 

أخرجه أحمد ۷4/۲ ٥‏ والبخاري e‏ )۹/1 
E‏ ومسلم زقم )۷1۸( والنسائي في «الکبری» کما في «تحفة ة الأشراف» : 
٥‏ - واه O E E E‏ . 

(۳) حدیث صحیح . 


11۲ 


وفي أمظ : 


«ثلاةٌ لا يكلّمهمْ الله يوم القيامة ولا ينظْرٌ إليهم : رَجُلُ حَلّفَ على 
سلعة : لقد أعطى بها أَكتَرَ مما أعطي » وهو كاذبٌ» ورَجُل حَلَّفَ عَلى يمين 
كاذبة بعد العَصر ليقتطعّ بها مال جل مسلم,» وجل مع فضل مائو 
فيقولٌ الله [يوم القيامة]: اليوم أمنعْكٌَ فضلي كما منعْت فضل مالم تعمل 
يداڭ»( . 

: حدیٹ أ بي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي ية قال‎ ٤ 


r‏ ۳ ا 


اة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا بطر إليهم» ولا بز كيهه: 
ولم عذابُ أليم» . 

قال : فقرًاها رَسولٌ الله اة ثلات مرار. 

قال بو ذَرّ: خابوا وخسرواء مَنْ هم يا رَسول الله؟ قال: 

الل ادم اند غلا وال ات با 


الكاذب 4„ 


آخرجه آحمد ٤۸۰ ۲٠۳/۲‏ والبخاري ۲۸٤ ء٤۳ ۳٤/١‏ و ۲۰۱/۱۳ 
۳ ومسلم رقم (۱۰۸) وأبو داود رقم )۳٤۷١ »۳٤۷٤(‏ والترمذي ۶ (15۹) 
والنسائي ۲٤۷ - ۲٤۹/۷‏ وابن ماجة رقم (۲۲۰۷» ۲۸۷۰) من طریق أ بي صالح 
السّمّان عن أبي هريرة به . 

وقال الترمذي : «حديث حسن صحیح» . 

. هذا اللفظ للبخاري في رواية‎ )۴١( 

(۳۲) حدیٹ صحیح . 

أخرجه أحمد 0 4ا ۲ ۸ ۱۷۸-۷ ومسلم رقم = 


11۳ 


. : وحديث أبي هريره رضي الله عنه قال : قال رسولً الله كل‎ - ٥ 


«لاثة لا ُكلمهم الله يم القيامةء ولا يهم ولاينطَرٌ! وز 
کک کک وعایل مشتکب. E‏ 


E‏ زول یل متي 
القيامة؟ قال : 


«انعم» ن يقضي بين الخلداق إل اله عر وء ا 
وياله الله متكلمٌ رل الله يامر بما يشا ويحك: یسل له ذل 


٦( =‏ ۰ وآبو داود رقم )۸۷ ۰ ۸ ) والترمذي رقم (۱۲۱۱) والشسائي ۸1/0 
و۲۰۸/۸ وابن ماجة رقم )۸ ۰ والدٌارمي رقم (۲۹۰۸) من طریق خرشة , ا 
عن ابي ذر به . : 

وقال الترمذي : : «حدايث حسن صحيح». 

(۳۳) حدیٹ صحیح . 

أحرجه مسلم رقم )٠١۷(‏ والنسائي في «الكبرى» - كما في «تحفة الاشراف» 
4/1۰ - من طريتق الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة به. ا 
وهو عند أحمد في «المسنده ٠/۲‏ ۰ لکن قال o‏ «أبي 
حازم» وهو في غالب ظني تحرف وإن ن صح أنه «أبو صالح» فهو إسناد صحيح » 
والأعمش إمام حافظ لا يبعد أن حف الحديث من الوجهين . 

وأخرجه النسائي a‏ 
غا ب : : 1 

فلت و اسا جیدء وهي امتابعة قوية يه لأبي حازم . 
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ولا مل كيف شاءَ» ا شاءَ5" . 

قلتٌ: وفيما سنه من الأدلّة ص قاطم على صحة هذه العقيدةء 
وفي حرْمان الله تعالى أقواماً من تكليمه زيادة في العّذاب ليل على إثباته 
لسواهم» وإلاً فلا فائدةٌ بتخصيص هذه الأصناف دون سائر من يُحاسَبُّ 
عدم اكليم . 
© والثاني: تكليمه تعالىص لأهل الجنة نعمة منه و فضلا: 

ومن الدليل عليه : 

حديت أبي سعيدٍ الحذري رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله ها : 

«إدٌ الله تبارك وتعالى يقولٌ لأهل الجَنة : يا أهْلّ الجَنةء فيقولون : 
لك ربا وسَعْدَيك» فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وما لن لا ترضى وقد 
أعطيتنا ما لم تَعط أحداً من خَلْقك؟ فيقول: ألا أغطيكم أفضل من ذلك؟ 
فالوا: يا رَبَ٬‏ واي شيء أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أجل عليگم رضوانيء 
فلا اط علیکم بعده أبداً۵“. 


. ۳۸ - ۳۷/۲ نقله شيخ الإسلام في «درء التعارض»‎ )۳٤( 

وقد رواه غلام الخلال في «كتاب السنة» ق ١٠٠/ب.‏ 

(۳۵) حدیث صحیح . 

أخرجه أحمد ۸۸/۳ والبخاري ٤٤٥/۱۱‏ و ٤۸۷/۱۳‏ ومسلم رقم (۲۸۲۹) 
والترمذي رقم )۲٣٣٤١(‏ والنسائي - كما في «تحفة الأشراف» ٠٠٠/۳‏ عن «الكبرى» - 
من طريق مالك بن انس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 
په . 
وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . 


11° 


قلت : قال البخار رحمه الله: «بابٌ کلام ارب ع امل الجنت ) 
شاق هدا العتن, ٠‏ ۰ 


© والثالث: تکلیہه تعالی إأهل النار د وتقريعا ‏ 
ومن عليه: 

2 بقواون ر ر رشا آنا E‏ ل وازځشتا ْح ال ج ا 
NN A۸ : i ۰‏ 
ك e‏ او 

ا أكنت مُفتدیاً بها؟ فيقول: ر : نعم فل ذا ف ان م ۰ 

هذا وانت فيي صلب آدَم: أن لا ر تشرك ‏ أحسَبّه قال : ولا أذحلَّك الناز 

ايت إل الشرك»“. 


قلت : ومذ الأوجة الل من کلم لم بقع ش٤‏ مها بعد وا 


دات ا التي سقنا على ا وقوعها» ونما تقع بعد نهاية 
الذّنيا يوم تقوم م الساعة» 2 حلافاً للمبتدعة القائلين :إل چ 


(۳) حدیث صحیح . ' e‏ 
آخرجه أحمد ۱۲۹/۳ والبخاري E/N‏ ومسلم بغ( (n)‏ 


۰ من حديث شعبة عن آبي عمران الجَرني عن آنس به. 
۰ وأبو عمران أسمه ا 


۹ 


بذلك مد الأزل » وهذا الأصلُ سيأتي توضيحه في المبحث الثامن من هذا 
الفصل . 

٤ 

صح الخبرٌ عن المعصوم لا أل الله تعالى كلم الشهيد عبدالله 

. أحدَ شهداء أخدء کَلْمَةُ کفاحاً من غير حجاب‎ ET 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 

َا فل عبدٌالله بن عرو بن حرام يوم خد يني رسو الله لاء 
فقال: «یا جاب الا أخبرك ما قالٌ الله لأبيڭ؟». 

وفي لفظ : «يا جابر مالي اراك منکسرا؟». 

قال: قلت يا رسول اللهء استشهڌ أبي» ور عيالاً ودَيْنا» قال : 

افلا ابشرك ما لهي الله به آباك؟». 

قال : بلى يا رسو الله قال : 

«ما كم الله ادا قط إلا من راء ججاب ولم اباك كفاحاء > فقال : 
يا عدي تَمَنْ عَلَيّ اغطك» قال : يا رَبّ» تحييني فقتل فيك ثانيةء فقالّ 
الب سبحانه : إنه سَبَنَ مني أنهم إليها لا يرجعون» قالّ : يارب فابلغ من 
ورائي» . 

قَالّ: اَل الله تعالى : ولا تَحسَبن الْذينَ قتلوا في سّبيل الله 
آمواتاً بل ياء عند رهم برقو [آل عمران : 4ك . کڪ 


(۴۷) حدیث صحیح . 


11¥ 
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أخرجه الترمذي رقم ٠(‏ ۰ وابن ماجة رقم (۱۹۰) و(۲۸۰۰) وابن أي 
عاصم رقم (۲ ۰) وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم ۱٩(‏ ۹ ) وابن 
خزيمة في «التوحيده ص: ۳۷۹ ۳۸۰ والحاکم ۲۰۳/۳ ۔ ۲۰٤‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» ۲۹۸/۳ ۔ ۲۹۹ والواحدي في «اسباب النزول» ص: والبغوي 
في «تفسیره» ٤٤٩/۱‏ هامش «الخازن» - وإسماعيل بن الفُضل الأصبهاني في 
«الحجة» ق ٤٩/أ‏ وق ۱۱١‏ / أن طرق عن موسى بن إبراهيم بن كثيرالأنصاري قال: 
سمعت طلخة بن خراش قال : سمعت جابر بن عبدالله به . 

وفي رواية : يني جار بن عبدالله فأخبرني . . 6 

قال الترمذي : «حديث حسن غريب من هذا الوجه. . . ولا نعرفه إلا من 
حدیث موسی بن إبراهیم » ورواه علي بن عبدالله بن المديني رضاحو من کبار امل 
الحديث هكذا عن موسى بن إبراهیم» . 

س : «حديث صحيح الإسناد». : 

قلت: التحقيق أن اسناده جِیدّء فن رجاله جميعاً ثقات» وهو متصل : 

قد ر شل سین قي جس من رام بال ه شش ی ی 
حفظه» فتاملت قول هذا القائل انت عمدته قول ابن حبان : «کان ممن یُخطیء) 
قات 41/۷ را لح رر یحی یت نماو ری ذا ماد 
نفسه أورده في «ثقاته»؟ ` 

وزيادة على هذا فقد روى هذا الحديث عنه إمام علل الحديث وال 
والتعديل علي بن المديني» ولقد کان يدع حديث الراوي لادنی مغمزء و 
يا هذا رواية هذا ا رافعةٌ لشأنه . 

وقد كر ان عبدالبر حافظ ا هذا الحديث في «الاستيعاب» rr!"‏ 
٣‏ _ حاشية «اللإصابة» | من رواية دحيم حدئا موسی بن إبراهيم . . . ثم قال:, 
«موسی بن إبراهيم هذا هو موسی بن [براهیم بن کثیر بن بشیر بن الفاکه اناري 
المذني: وطلحة بن راش انصاري أيضاً من ولد جراش بن الصمّةء وكلاهما مدز ) 


1۸ 


ا 


قلت : ولهذا كليم على الحَقيقةء > بلا واسطة» ومواجهة بلا 
حجاب؛ وهذا خصوصية لعبدالله رضي الله فاد ة تغالى وة لا 
اله في سّبيل الله وإنما وقَعَ في الياة بعد الموت . 


قلت: وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن جابرء وله شاهدٌ أيضاً 
من حديث عائشة» ولكن جميع ذلك بأسانید غير ظيفة » سوی ما رواه حمد ۳٠۱/۳‏ 
فن طريق جمد بن علي بن ريه السلّمي عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر 
معناه مختصرا . 

وهذا إسناد صالح» محمد بن علي هذا ثقة» وابن عقيل صالح الحديث. 


1۱4 


کلام الله تعالی صفةٌ من صفاته غير مخلوقٍ كسائر صفاته س 
كان القرآن العربيٌ ء أو السوراة العبريةًء أو غير ذلك من كلامه تعالى ء فا 
وقعَ من کلامه» ومما لم يقع بَعْد. 

وقد كان السّلفُ في صَدر الإسلام في غنى عن إطلاق لفظ (غير 
مخلوق) لأنه كان من المُسَلّم عندهم أن كلام الله صفة من صفاتهء 
وصفاتةُ غير مَخلوقة» حتى ظَهرت الجّهمية» فنفت صفة الكلام عن الله 
تعالى» لَك لما كان هذا القول منكراً شنيعاء تَنفرٌ منه قلوبٌ الناس » 
وتقسعرٌ منه جلودُهم » ويرفضة إيمانهُم» أبدلوة بقّؤلهم : كلام الله مَحْلوقء 
فتظاهروا بإثبات الكلام » وأبطلوةً بقولهم : مخلوق. 

فلمًا كان حقيقة قَولهم إبطالٌ صفة الكلام, وعطيها قابلهم اف 
برفضٍ هذه البدعة وإنکارهاء والتشديد عليهم في ذلك بل وتکفیرهم ۰ 
لان حقيقة قولهم الكفرُ لما تضمُنَ من تكذيب القرآن» وإثبات التقصِ 
للرحمن» فقال السلْفٌ حينثٍ : (كلام الله - کالقرآن وغيره - غير مخلوق) . 

ولقذٌ كانت هذه العقيدة مبنيةً على سس متينة وقواعدَ عظيمة من 


1۲۱ 


الكتاب والسنةء الصريح » صوص اسلف حلاف 
ا ا 

0 ذاکر لك من فلك ماح اله لی به ن تیل شی 
ولتق ما أحدثه الاس من القال ِ والقيل : 
© من أدلة الکتاب:' 


١‏ قال الله تفال : إن رکم الله اي لق ا وال 
في تة ايام م اسسَوّى على العش ي اليل اهار طبه حي 
ا ومر والنجُوم محرا بره 9 ا لامر تبارك ال الله ر 


لْعالّمينَ [الأعراف: ٠ .]٠٤‏ 
e‏ بهذه لآية ن وجهين : 


الأول: أنه تعالى ' فرق بین الخلق ا اکان ن د فا 
اافيما إلى تفسهء أما الخلي قمعل وما الأمر فقول والأضلّ في 
المتعاطفين الغا إلا إذا قامَت القرينةٌ على عدم إرادة ذلك وهنا قد قامت 
القرائن على توكيد فرق ينما ومنها الوجة الآتي . 
والثاني : أ الحْلىَّ إا کون بالأمر» کما قال تعالی ننا اذا 
راد شيا ن مول لَه كن فود [يس: : .[AY‏ ) 
فقوله تعالی : وک هو أمره» فلو کان مَخلوقاً لاحتاحَ خلفه لى 
أمرء والامُرٌ إلى أمرء إلى ما لا نهاية» وهذا باطل. ) 
وقد احتح الإمام أحمدٌ رحمه الله على الجهمية المعترلة بهذه الآية.. 
قال رحمه الله : «قلكتٌ: قال الله : لالا لَه لحل والأمر) ففرقّ بین 


\۲۲ 


الل والأئر«». 
Ê‏ گهء f$fo‏ 
وقال لهم : رقال الله : اتی امر الله . 5 . ¢ [النحل : ۱] فأمره کلامه 
واستطاعَتةُ لیس بمخلوق» فلا تضربوا کتابٌ الله بعضَةٌ ببعض ٠0۲‏ . 
وقالٌ فيما كبةُ للمتوكل حينْ سالَةُ عن مَسألة القرآن : وقد قال الله 
ا و رم م“ 2 ر ر هم ,9 اک ی و 
تعالی : وان احد من المشركين استجارك فاجره حتی يسمع کلام 
ت کي ەور ا ر 0 
الله. .  .‏ [التوبة : ١]ء‏ وقال: الا له الخلى والأمر) فأخبرَ بالخلقء 
م قال : والامر فأخبرَ أن الأمر غير م خلوق(٩.‏ 
وقد سبق الإمام أحمد إلى هذا الاحتجاج شيّه الإمامٌ سفيالٌ بن 
عَيينةً الهلالم الحافظ اة الحجة» فقال رحمه الله: 
«ما قول هذا الدوية؟» - يعني بشراً المريسي -. 
قالوا: يا أبا محمد يزْعُمُ أن القَرآن مَخلوقء فقالٌ : 
ےر م ك soc. A2 ٤‏ مەھ gor‏ 
«كذبّ. قال الله عر وجل : الا لَه الْحْلى والأمر فالحَلْى حَلْى الله 
تبارك وتعالى » والامر القرأن ١»‏ . 
قال الحافظ هبة الله ابنْ الطبريّ عقب هُذا: «وكذلك قال أحمدٌ بن 
رمم ت ‌ ةه L7 Mor‏ 
حنبل ونعیم بن حماد» ومحمد بن یحی الذهليء وعبد السلام بن عاصم 
(۳۸) رواه حنبل في «المحنة» ص: ۳ه عن أحمد. 
(۳۹) رواه حنبل في «المحنة» ص: ٥4‏ عنه. 
)٤٩(‏ رواه صالح ابنه في «المحنة» روایته ص: ۱۲۱-۱۲۰ . 
)٤١(‏ رواه الأجري في «الشريعة» ص : ۰ وابن الطبري في «السنة» رقم 


(۳۸) والخطیب في «تاریخ بخداد» ۸٩ - ۸۸/٩‏ بسند جید عنه . 


1۲۳ 


الرازى»واخمد ين نان الواسطي» وأبو حاتم لرازئ».. 


فال تمالى E‏ . غلم اران علق الإا 
. [الرحمن: ٠ .]"-١‏ ا 
فرق تعالی بن علمه وعلق فالقرآن عِلم و 
وعلْمُهُ تعالى غير مُخلوق. e‏ 


<o~ &@ 


قال تعالی : فل إن هُدّی الله ُو ر ادى وین ثبعت ارام ب 
الذي جَاءَك من الْعلْم ما لَك من الله من ولي ول نصير) [البقرة: E‏ 
وقال تغالى : $ وین تفت أهواعحمْ ن بعد ما جاع ين 
العم إنك إذ لمن الظالمين# [البقرة: : [fe‏ ا 
) وقال تعالى : ووكذلك انزلا ما عَربياً ون 
ما جاك من الْعلْم ما لَك من الله من ولي لا اي [الرعد: IY:‏ 
فسمًى الله تعالى القرآن علْمأًى إذ هو الذي جاءه من رَبى وهو الذي 
لم الله تعالى إِياه ف وعلمةُ تعالى غير مخلوق» إذ لو كان مخلوقا 
لاصف تعالى. بضدًء قبل الخْلق» تعالى الله عن ذلك وتنزه وتقدّسن. . 
وبهذا YY‏ 
ا القرآن. : 
قالٌ ج E‏ و E‏ لو 
الإنسان . عَلْمَهُ عَلَمَهُ الان فاخب نال أل القرآن من علْمي» ثم احج 
بالآيات الثلاث المذكورات» ثم قال: «فالقرآن من علم الله تعالی » وني 
هذه الآيات دليلٌ على ان الذي جاته ل هو القرآنء لقوله : وای ات ۰ 


۱۲4 


أهُواءَمُمْ بعْدَ الذي جاك من الْعلْم ‘eg‏ . 

وقالَ رحمَه الله في حكاية مُناظرته للجهمية في مجلس المعتصم : 
«قالّ لى عبدٌالرٌحمُن القرَارٌ”؛: كان الله ولا قرآنء قلت له : فكان الله ولا 
علْم! فامُسك» ولو زعم أن الله كان ولا عم لكِفَرّ بالله٥؛).‏ 

وقي له رحمّه الله : قوم يقولونً: إذا قال الرَجْلٌ : كلام الله ليس 
بمخلوق» يقولون : مَنْ إمامك في هُذا؟ ومن اين قلت : لیس بمخلوق؟ 
قال : 

«الحجُة قول الله تبارك وتعالى : طِفَمَنْ حَاجْك فيه من بعد ما جا 
من الْعلْم )» فما جاه غير القرآن» . 

قال : «القرآن من علْم الله وعلم الله ليس بمخلوق» والمَرآن کلام 
الله لین بمخلوق»› ومثل هذا في القرآن کشیر() . 

وقالّ رجمّه الله : «القُرآن علمٌ مِنْ علم الله فمْنْ َعَم أن علمَ الله 
مخلوق فهو کافرٌ). 

۳ - وقال تعالى : فل لو كان الْبْحر مداد لكلمات ربى لتد لحر 
ن ۴ 0ے ر لے ي 0 0 ۴ a‏ ّ 
قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جنا بمثله مَدَداً [الکهف: .]۱٠۹‏ 

(۰۷( رواه صالح في «المحنة» ص : 1 وعبدالله في «السنة» رقم‎ )٤۲( 
. عن أبيهما به‎ 

. أحد مناظري الإمام بحضرة المعتصم‎ (fT) 

)٤٤(‏ رواه حنبل في «المحنة» ص: ٤٥١‏ عنه. 


. رواه صالح في «المحنة» ص: 14 عله‎ )٤٥( 
عنه.‎ ٠٥١٤ ٠٥۳/۲ رواه ابن هانیء في «المسائل»‎ )٤٨( 


1e 


وقال تعالی : وواد ما في الأزض من شَجَرةٍ افلم o‏ 
ا 
[Y‏ ` 

فأخبر تعالی الى أن كلماتة غير متاهة: ا البحار 
التي حل الله كانت مدادا نتب به والشجَرَ الذي لق الله أقلاماً حط 
ب نفد مداد البحورء ولیت الأقلام» ولم َفْنَ کلمات الله . 


وإِنمَا في هله الإبانةُ عن حَطَّمَة كلام تعالى » وأنه ا 
وهذا لا يقاس بالكلام المخلوق الفاني» اد لو کان مخلوقا لني من قبل 


أن يفن بحر من البُحورء ولْكنٌ الله تعالی E‏ 
لا على تفه وصفته . | 


2َ الله تعالی في القرآن» ک رالله» الرحمن»‎ E 
السميعء العليمء الغفور الكريم . . .) وغيرها من اُسمائه ئه الحسنى» وهي‎ 
`  ءاهيناعمو من كلامه» إذ هو الذي سی بها نفسّه» بألفاظها‎ 

وقد ساوی الله تعالى بین تسبیحِ تفسه ۾ وتسبيح_ أسمائهء فقال 
تعالی : فإوسبحوه بکرة وأصيد) [الأحزاب : »]٤١‏ وقال: وس اسم 
ربك الأغلى) [الاعلى : »]١‏ وقال: سبح باشم ربك 4 
[الواقعة: ۹٦ ۷٤‏ والحاقة : ۲[ 

وساو ال ٠‏ دُعائه بنفسه ودٌعائه بأسمائه» فقال yt‏ گ 
ضرعا وخفيةً) [الأعراف: ]٠١‏ وقال : فل اذعوا الله و اذعوا الرَحُمن 


کر 


ايا ما تذعوا فَلَهُ الأسَمَاءُ الحسنى) [الإسراء: ۰[ وقال: ولله الأسَمَاءُ 


” 


۲٦ 


الْحْسنى فاذْعُوه بها) [الأعراف : .]1۸١‏ 

وكذلك ساوی تعالی بین ذکره بنفسه وذکره بأسمائه» فقال : «وادکر 
رك في نفسك تضرعا وخيفَة) [الأعراف؛ ۰ ] قال : واد کر ربك بکرَةَ 
وأصيڈ) [الانسان: .]٠١‏ 

وهذا التسبيح والدّعاء والذكَر إن كان بق لمخلوق كان كُفْراً بالله. 

فان قیلّ : إن كلامه تعالى مَخلوق» كانت اسما داخلةٌ في ذلك 
ومَنْ زعم ذلك فقد كَفْرّ لما ذكرنا» ولأنْ معنى ذلك أن الله تعالى لم تكن 
له الأسماء الحُسنى قبل حلق كلامه» ولْكان الحالف باسم من أسمائه 
مُشركاً لأنه حلَفَ بمخلوق» والمَخلوق غير الخالقء وقد قال اللي كيا : 
امن حلفت بير الله قد ادر ۰ 

وبهذه الحْجُة احتجّ جماعةٌ من السّلف والأئمة على كَوْن القرآن غير 
مخلوق» منهم : 

. الإمام الحجة سفيان بن سعيد الثوريّ‎ )١ 

قال : «مَنْ قال : إن فل هو الله خد . الله المد مخلوقء فهو 

. حدیث صحیح‎ )٤۷( 

أخرجه أحمد رقم )٧۰۷۲ »٤۹۰٤(‏ وأبو داود رقم (۳۲۵۱) والترمذي رقم 


)٠٥۳۰(‏ وابن حبّان رقم (۱۱۷۷ - موارد) والحاکم ۱۸/۱ و ۲۹۷/٤‏ واخحرون من 
حدیث عبدالله بن عمر به . 
قلت : وإسناده صحیح › وقد حسّنه الترمذي» وصححه الحاكم وأقره الذهبى . 


¥ 


کاش ۵ 

اص السة اغ إدريس الشافعي . 

قال : «مَنْ لف باسم, من أسماء الله فحنث فعليه الكفارةء ن 
aS‏ أوبالصفا الو فلي علبه ) 
الفا :اه لى وذاك غیر مخ لوق“ , ا 

۳ امام أهل السنة أحمدٌ بن نبل . 

قال : : من قال : لقرآن مخلوق فهو عندنا كاف لان الرس بام 
الله عر وجل بف ا الله عر وَجلٌ٠‏ 

وقال : e‏ والقرآن من علْم ال رتملل 
القرآن مخلوق فهو کافر. ومن عَم أن أَسَمَاء الله مخلوقة فقذ ف١٠‏ . 4 


وکر له رَجُل أل جد قال : وا الله فخلا اوالقرآن مخلوق» 
فقال أحمد: ورن 


وش ل لین خاو لی کل یو ل کا ) 

)احرج E‏ (۱) وسنله جد ٠‏ : 
11۳/۹ والبيهقي و في ا :۸/1 والاسماء ا ن 1e1 - Yo‏ 
و «المناقب» ٤٠٥/١‏ بإسناد صحيح . ١‏ 

.)۱( رواه ابنه عبدالله في «السنة» رقم‎ )٥٩( 

. ٩۷-٩٦ »٠۲ رواه ابنه صالح في «المحنة» ص:‎ )١١( 

, رواه أبو داود في «المسائل» ص: ۲۹۲ عله‎ )٥۲( 


۲A 


جهة» وعلى أي حال »۳ . 

وكما أنه تعالى لا يوصف بصفة مخلوقة» فلا يسمٌی باسم مَخلوق. 

٥‏ أخبر تعالی عن بنزيله منه وإضافته إليه كما قالٌ: «تّنزيل 
لكتاب لا رَْبَ فيه من رَبّ الَْلَمِينَ [السجدة: ۲]» وقال: ودين 
يناه الات لمرن انهل رك بالْحَىّ [الأنعام : »]٠١١‏ وقال: 
طقل نرنه روح الْقذّس من رَبك باحق [النحل: »]٠٠۲‏ ولّم يضف شيعا 
مما أنزلّه إلى نفسه غير كلامه٠٠.‏ مما دل على الاختصاص بمعنى» 
فليس هو كإنزال. المَطر والحديد وغير ذلك فإ هذه الأشياء أخبر عن 
إتزالهاء كته لم يُضِفها إلى نفسو بخلاف كلامه تعالى » والكلام صِفَةٌ 
والصْمَةَ إنمَّا تضاف إلى من اتصف بها لا إلى غيره» فلو كانت مخلوقةٌ 
لفارقت الخالق» ولم تصلح وَصْفاً لهء لأنه تعالى عَنيْ عن خلقه لا صف 
بشيءٍ منه . 
© من أدلة السنة: 

١‏ - حديث خوْلَّةَ بنت حكيم السلمية قالَتٌ: سَمِعْبٌ رسول الله ل 
يقول : 
لم يَضرهٌ شيْء حتی یرتجل من مَنْزله ذلك۰۵. 

. 1۹ رواه ابنه صالح في «المحنة» ص:‎ )٥۳( 

. ۲۹۷ ۲٤۷/۱۲ ا «مجموع الفتاوی»:‎ )٤( 


(6) حدیٺث صحیح . 
أخحرجه أحمد ٤۰۹ ۳۷۷/٩‏ ومسلم ۲۰۸٠/٤‏ والترمذي رقم )۳٤۳۷(‏ = 


۲4 


لے 


ات بي هريرة رضي الله عنه قال : جاء ت إلى 2 ۳ 
فقال: eT‏ ما لَقيت مِنْ عَقَرب لَدَعتني البارحةٌء قال: 7 ۰ 


«اما فت حين مسبت : أعوذ بكلمات الله تبن راان 


لم بص . 
وفي سياق خر عنه قال : قال الث بل : 


امن قال إذا امس ثلاث مَراتِ ا بگلمَات الله التامات امن شر 


ورو 


ما لى لم تضره حمَةٌ تلك الليلة» . 
قال : فكان أهلنا فد تعلُوها » فکانوا يقولونهاء فر جار متهم 
فلم جذ لهاوجعأ. | 


. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم »٥٦۰(‏ ۱) وابن ن¿ ماجة رقم 4 

حديث سعد بن أبي وقاص عن خولة به. 

وقال الترمذي : «حديث حسن صحیح غریب» .. 

وأورد على إسناده اختلاف لا یضر وبسطه في غير هذا الموضع. ٠‏ 

. حدیث صحیح‎ )٥٩( 
ایر ف‎ ٠.۸۱/٤ وأحمد ۳۷/۲ ومسلم‎ ٩٥۱/۲ أخرجه مالك‎ 
وابن ماجة رقم (۳۵۱۸) من طریق‎ )۹۲ - 3 «0۸4 - ٠۸٥( اليوم والليلة» رقم‎ 
أبي صالح اجان کن ای هر به‎ 
وأورد أيضاً عليه اختلاف في إسنادو ولا يضر ريسل في غير ذا لوف‎ 

. حدیٹ صحیح‎ )۷( ٠ 
a ( والنسائي في عمل اليوم والليلةه رقم‎ ٠ / ۲ آأحرجه أحمد‎ 
سهيل بن ابي الح ع ايان آي هرن به مرقرما ءاوهو لفط بن الغا د‎ 
۰ المخرح آنفاً في التعليق الابق..‎ 
قلت : وإستاده صح » ورجاله زجال الصاح‎ 
۳۰ 


وحدیٹ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رَسولّ الله ل كال 
a‏ ل 
لے ر LL‏ ل ۶ ت 
«أعيذكَما كات الله المة» من كل شيطانِ وهامةٍء ومن كَل عبن 


وکان قول : 
«كان إبراهيم أبي يُعَودٌ بهما إسماعيل وإسحاق ٠۸۵»‏ . 
فأثبتَ النبيٌ بل بما ذكرناهُ عنه شرعيةً الاستعاذة بكلمات الله فلو 
کات کلماتة اة لکانت الاستعاذة بها ا لها استعاذة بمخلوق» 
ان أن الاستعاذة بعير الله تعالی وأسمائه وصفاته شرك فکیف 
يصح أن يُعلُمّ اني ية مه ما هو شرك ظاهى وهو الذي جاءهم بالتوحيد 
الخالص ؟ 
فدلٌ هُذا على أن كلماتِ الله تعالى غير مخلوقة . 
وقال س بن حماد (شیخ البخاري › ومن اة السنة : 1 پستعادٌ 
بالمُخلوق» ولا بكلام العباد والجنٌ والإنس والملائكة» . 
وقال البخاري عَقبة : «وفي هذا دلي أن كلام الله غير مخلوق» وال 
(6A)‏ حدیٹ صحیح . 
أخرجه أحمد رقم (۲۱۱۲» )۲٤۳٣‏ والبخاري ٤۰۸/٩‏ وأبو داود رقم 
)٤۷۴۷(‏ والترمذي رقم )۲٠٠٠(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (١٠٠٠ء‏ 
۷ ) وابن ماجة رقم )۳٠۲۵(‏ من طريق منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو 
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس به . 
وقال الترمذي : «حدیث حسن صحیح) . 


1۳۱ 


سواه خی“ . ت لبخاریٰ لذلك بما ذكرنا. 


واعترض بعض هل البتع على هذه الحجة بة بقوله 4ة : الهم اعود 
برضاك من سَحْطك» ا .» الحديث: °(« ا 


(۹) «حلی أفعال العبادء ص: NEY:‏ 

) و 

مرويٰ من حديث عائشة وعلي» رضي الله عنهما. 

أما حديث عائشة ثشة» فأخرجه أحمد ٠١ 0۸/١‏ ۰ ومسانم رقم )٤۸٩(‏ وابو داود 
رقم (۸۷۹) والنسائي ۲/۱ ۹۰و ۰ وابن ماجة رقم )۳۸٤۱(‏ من طریق عَبَیْدالله 
ابن عمر عن محمد بن يحيى بن بّان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت : 
ذب رسو الله َة ليلة من الفراشء فالتمستة» فوقعت يدي على بطن قَدَمَيه وهو ۾ 
في الجسخت وهما منصوبتان (زاد في بعض الطرق: وهو ساجد) وهو يقولٌ: : الهم ١‏ 
اعود برضا من سَخطك» وبمعافاتك من عقوبتڭ» وأعوذٌ بك منكڭ» لاحي ثا ۰ 
عليك» أنت كما أثنيتَ على نفسك» . 

وأخحرجه مالك ۲۱٤/۱‏ والترمذي رقم )۳٤۹۳(‏ والنسائي Y/Y‏ عن یحی 
ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عاثشة بنحوه. ا 

و e oS‏ 
الترمذي هذه الطريق لمجيء الحديث من غير هذا E‏ 

وللحدبت طريق ثالثة . . 

أخرجها النسائي ۸| - ۲۸٤‏ من حدیث مسروق بن الأجدع عن عائشة 
به نجوه . : 3 
قلت : أكن إسناده ضعيف» لحال العلاء بن هلال أحد رجال لإسناد فاه 
منكر الحديث جداً. 

ما حديث علي رضي الله عنه. : : 

فأاخرجه أحمد ف )¥01 (Aov‏ وأبو داود رقم )۱٤۲۷(‏ ررمي رت ا 


1۳۴۲ 


فاستعادٌ النبي ية بالرضا والمعافاةء وهما مُخلوقان . 

والجوابٌ : أن هذا الاعتراض من فاسد الفَهُم الذي أدخلّه عليهم 
الشيطانُ -لعنه الله - وذلك انهم خسوا أن الرّضا والمعافاةَ من حلقه 
تعالی » جريا على سنتهم في ال الله تعالى لا يقي بة ايار ولا مشيتة» 
والرّضا والمعافا؛ إنما يتعقان بالمشيئةء وكل ما تعلق بالمشيئة فهو مخلوقٌ. 


وهذا الأصل الفاسد جرهم إلى الوقوع في تعطيل جميع الصفات 
الاخحتيارية› کالرضاء والغضب» والرحمة» والرأفةء والحبء والبْغض » 
والإنعام» والانتقام وغیرها مما يتعلیٌ بمشیئته ۾ تعالى واختیاره . 


والحى الأبلح الذي يهر أبصارً آهل البدع أنه تعالی تقوم به 
الصفات الاختياريةء كما سيأتي تقريره بأبسط من هُذا. 


)۴١۹١(‏ والنسائي ۲٤۹ - ۲٤۸/۳‏ وابن ماجة رقم (۱۱۷۹) من طرق عن حماد بن 
سلمة عن هشام بن عمرو عن عبدالرحمُن بن الحارث بن هشام عن علي أن الي 
ب کان يقل في آخر وتره: 

«اللهم ا اعود برضا من سَخطكڭ» وا بمعافاتڭ من عقويتڭ» اذ 
بك منك لا أحصي ثناءُ عليك. أنت كما أثنيت على نفسك». 

قال الترمذي : «حديث حسنٌ غريب من حديث على لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» من حديث حماد بن سلمة» . 

قلت: إسناده صحيح » وهشام هذا هو القزاري معروف برواية هذا الحديث» 
وهو ثقة . 

وقد رواه عن علي أيضاً إبراهيم بن عبدالله بن عَبدٍ القاري . 

آخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (۱٩۸۹ء‏ ۸۹۲). 

وإسناده منقطع » إبراهيم عن علي مرسل . 


r 


والاستعاذة بالرْضا والمُعافاق استعاذة بصفته تعالی » إذ رش تما 
| صفنةُ التي برض بها عمُنْ شاءَ من عبادوء ومعافاتةُ صفتةُ التي يُعافي بها 
من شاءَ من عبادي» والمخلوق إِلّما هو العافيةً الموجودةٌ في الناس» راتي 
کانت بمعافاته تبارك وتعالی > فتامل هذا رحمّك ل الله. 

۲ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ئ45 قال: . 

«فضل کلام الله جلى سائر 0 كفْضل الله على ت 
خحلقه)٩‏ . 

تضمن هذا ا إثبات عقيدة السلف (القران کلام الله غير 
مخلوق) وذلك من وجهين : e‏ 
) الأول : ریق ن کل الله وما سواه من الكلام» e‏ 
الله الذي هو صفته» أو الكلام المخلوق الذي يقم من خحلقوٍء فأضافَ ما 
) کان صفة لله إلى اللهء وعم ما سوا لبشمل کل کلام سوی ما أضافه 
إلى الله ولو كان الجميع مَخلوقا لما كانت هناك حاجة الى التفريق. ‏ 
والثاني : جمل ارق بین کلام الله وكلام غیره کالُرق بین ذات الله 
وذات غیره» فجعل کلامه مساوياً لذاته» وَكَلام المخلوق مساویاً.لذات 


المخلوق» .ولو كان کلام اا لم يساوه بذاته» فان الله چ لیس 
) بُساويه شيء غير صفاته وأسمائه. 

وقد احتحٌ بهذا عثمان ` بن سعيد الدارمي في ال على 
و 

سبق تخریجه ص ۸٩‏ ۔ ۸٩‏ . 


۳ 


الجهمية» فقال بعدَّما ذكر الأحاديث في هذا المعنى : 

«ففي هذه الأحاديث بيان أن القرآنٌ غير مخلوق» لأنه ليس شي ٤‏ من 
المخلوقينَ من التفاوت في فضلٍ ما ينهما كما بين الله وبين خلقه في 
الفضل لان َل ما بين المخلوقين يُستذرك. ولا يدر قصل الله على 
خلقه» ولا ُحصيه أحدّ وكذلك فصل کلامهِ على کلام, الل 
کان مخلوقاً لم یکن فصل ما بيه وبین ساثر الکلام کفضلٍِ الله على خلقهء 
ولا کشر عش رة م الت الف جز ولا قرينا فافهموه > فإنه لس كمل 
شي ٤‏ فليس ککلامه کلام » ولن يؤتی بمثله أبداً6٠.‏ 
© من المعقول الصريح: 

وذلك من وجهين : 

الأول : أن كلام الله ِن كان مخلوقاًء فلا يخلو من أحد حاليّن : 

الأولى : أن يكونَ مخلوقا قائماً بذات الله . 

والثائية : أن يكونَ منفصلا عن الله بائناً عنه. 

وكلا الحالين باطل» بل كفرٌ شنيع . 

ا فيزم منها أن يقوم م المخلوق بالخالق » وهو باطل في قول 
أهل السنةء وعامّة أهل البدع » فان الله تعالی مُستغن عن خلقه من 

جميع الوجوه. 

وما الثانية فيلرَم تعطيل صفَة الكلام للباري تعالى » إذ أن الصفةً ّما 


(1۲) «الرد على الجهمية» ص: ٠١۳-١۱٦۹۲‏ . 


1۳٥ 


تقوم بالموصوف - کما سبق تقریرةٌ - لا تقوم بسواهء فإ قاب بر 
التوضرف كانت وا لمن امت نف ودا ماد أن الب تعالی غير 
E E‏ 

والثاني: علمت أل الصفةٌ لا تقوم بنفسهاء فإن كانت صفةً للخالق 
قامت به وإن کان الوق قامت به ولا بد فالحركةء والشكون) 
والقيام» والقعود» والقدرةء والإرادة والعلم» والحياةء وغيرُهنا ی 
الصفات» إن أضيفت لشي ۽ کانت وصفاً له وهي اة لمن قامَت بهم 
فهذه صفات تضاف للمخلوق» فهي صفات له حیث ضيفت له» وها ا 
0 والإرادة والعلم والحياة وغير ذلك» فهي فهي 
صفات له حت أضیفت له وحیتُ n‏ 


فصا اكلام كدعا ا لاب أن تقوم بمَخل» BB‏ 
: محل كانت صفة لذلك امحل لا صفة لغيره» فإ هي أضيفت إلى 
الخالق تعالى فهي صفتةً وان أضيفت إلى غيره فهي صفة لذلك الغي 
وصفةٌ غير مخلوقة کنفهء وصفة المخلوق مخلوقة كنفسه. 
فا اأضاف الله لق اوا وو هه ت کان کلام غ 
مخلوق» لاله تابعٌ لنفسه» ونفسة تعالى غير مخلوقةء والكلام فی الصفات 
رع عن الكلام في الذات. ‏ 
فان قیلّ : هو مخلوق ت : ذا بره الله عن الاتصافب بمخلوق» ۰ 
وأنتم E‏ غيم عن قيام الحوادث به» فحيتُ زم پگ 
تعالی و أن لا تضيفوا إليه كلاماًء ونھذا دون 


۳۹ 


والعقلَ الشاهدَيْن على أن لله تعالى صفةٌ الكلام» كما قد يناه فيمامضى . 

لکنهم بَا الإقرار بان کلام الله تعالی غير مخلوق بأدهی مما سبق 
من الباطل» فقالوا: بت أن الله متكلمٌ بكلام قائم في غيره» فكلّم الله 
تعالی موسی بکلام مَخلوقٍ قائم بالشجرة» لا به تعالی » فنحن نرهناه عن 
قيام الحوادث به. 

ْنا : عام الكلام إذاً صفة للمَسَل الذي قا به وهو على قولكم 
الشجرة» فكانت الشجرة بهذا هي القائلة لموسى : يا مُوسى إثي أنا الله 
رب الاين فانتفی حینشذ فرق بن فول الشُجرة وقول فرعونَ 
اين : انا بک الاغلى؛ ؛ لأنُ كلام الشجرة صفَتها لا صفة الله 
وکلام فرعون صفتةٌ» وکل ادعى الربوبية» فلم يكن موسى إذاً مُجقَاً في 
إنكاره قول فرعون وقبوله قول الشجرة. 

سبحان الله! كم تجْر البدعٌ على أهلها من المَحاذير؟ 

تمل رحمَكَ الله هذا الكَمْرَ الصراحَء الذي أوقعَ أهلّه فيه الابتداع 
المشينْ» وعدَم الرّضا والتسليم لحَقائق التنزيل » واستبدال الوحي الشريف 
بربالات الأذهان التي تَصرّفها الأهواءُ كيف شاءت . 

ولقد كانت هذه الحُجُة العَفَليّة مما احتحّ به الإمام أحمدٌ رحمه الله 
على الجُهمية المعتزلة حين ناظرهم بحضرة المعتصم» قال رحمه الله: 

«وهذه قصةٌ موسى » قال الله في کتابه حکاه عن نفسه : ولم الله 
مُوسّی) فاثبت الله الکلامٌ لموسی کرامة منه لموسی » ثم قال بعد کلامه له 
ليما تأكيداً للكلام » قال الله تعالى : يا موس إن آنا الله لا إل 


TY 


إل انا) رکرو هذاء کد هذه الياءٌ ترد على e‏ ویکوٌ مخلوق 
يدعي الرة؟۲ اا عر وج۳۲٩‏ . e‏ ۰ 
وكذا احتجّ 0 ال من نمه اسلف اله الا ب بو أیوب 
اان بن داو الهاشمي › فقال : 
«مَنْ قال : القرآن rS‏ فهو كافرٌ» وإِن کان القرآد مخارتاً کا 
e‏ أولى ان ڀل في الثار إذ قالّ: اتا رکم 
الأغلى)» وزعموا ُن هذا ل والذي قال : نبي انا الله لإ إل ب 
آنا فاغبڏني)» هذا أيضاً قد اڏعی ما اذعی فرعونُ» فلم صاز فرعون اول 
بان ا في انار من هذاء وکلاهما لر 
قال البخاری رحمه الله : فاخبر بذلك تع فاسشحسته 
e‏ ۰ 
) واا ی ا ا 
ه من كلم أنبة العاف في إثبات هخ العقيدة: 
قال : e‏ ت لي 6 ا فمن منذ سبعین سنة 
يقولون : : الله الخالى) و سواه مخلوق› والقرآن کلام اللهء منه حرج واه 
۰ يعود»(° . 
(1۳) رواه حنبل في «المخنة» ص: ٥۲‏ عنه. 
)1٤(‏ «خلتی أفعال العباد» رقم )٥۹(‏ عن سلیمان به . 
Es‏ الإسناد. 


۴A۸ 


قال إسحاق بن راهویه : 

«وقد درك عَمرو بن دینار أجلَةَ أصحاب رسولٍ الله ی من 
البذريينء› والمُهاجرينّ ‏ والأنصارء مثل : جابر بن عبدالله» وأبي سعید 
الخذري» وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن الزبيرء 
وأجلة التابعين› وعلی هذا مضی س هذه الأمَةَه. 

۲ - جعفر بن محمد بن على بن الحسين المعروف ب «الصادق» 
(إمام ثفة سني : 

: ‫َ O 8 5 2 e 
: يسألون عن القران: مخلوق هو؟ قال‎ 

ور بخالق ولا م مخلوق› رلک کلام الله“ . 


أخحرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم )۳٤٤(‏ و«النقض على 
المريسي» ص: ١٠١‏ والبيهقي في «السنن» ۲٠٠/٠١‏ وإسناده صحيح . 

وانظر تعليقي على «اخحتصاص القران» لضياء الدين المقدسي» تعليق رقم 
(*9). 

ءامسألا٫و‎ ٠٠٠/٠١ قول إسحاق هذا زاده البيهقي في «السنن»‎ )١١( 
. عقب قول عمرو بن دينارء وسنده صحیح‎ ۲٤١ والصفات» ص:‎ 

(1۷) أثر صحيح الإسناد. 

أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )۱٠۹(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» رقم )٠٠(‏ و«النقض على المريسي» ص: ۱٠١‏ وعبدالله بن أحمد في 
«السنة» رقم (۱۳۲- )٠١٤‏ وأبر داود في «المسائل» ص: ٠٠١‏ والآأجري في 
«الشريعة» ص: ۷۷ والبيهقي في «الأسماء» ص: ۲٤۷ - ۲٤١‏ و«الاعتقاد» ص: 
۷ من طريق معاوية به . 


۳۹ 


فال ا ۰ کان مالك يقول : «کلٰم الله موسی i‏ 


وقول : «القرآن كلام الله» ويستفظع قول من يقول: قران مخلوق ۰2 ) 


: سفیان بن عة (إمام حُجُة)‎ ٤ 

س عن القران؟ فقال: کلام اللهء ولیس ا 
عبدالله بن المبارك (ذاك العلّم): 

قال : «القرآنْ کا الله E‏ لسر 0 ولا ° 

: ) : أبو عبدالله افع الإمام‎ ٦ 

قال الربیحٌ بن سَلَّمان صاحبة وتلميدة ٠‏ حاكياً المناظرة لي جر ت 


وبين حفص القَرّد في القرآن : 


الشافعي 


فسالل الشافعي » فاح عليه الشافعي وطالّت فيه المُناظر ا 
الْحجةَ عليه بان e‏ ا م 


قال الرَبيع : م : 
فلقیتُ حفصا في المجلسٍ بعد فقال: أراد اني 


N ET‏ بسند صحیح عن عنه. 
)٩(‏ آخرجه بو داود في «المسائل» ص: ۲٠١‏ بسند جيد عنه . 


)۷١(٠‏ رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم E‏ وکذا 


روأه اللالكائي رقم 
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. ٩ قتلی‎ 

۷ وكيم بن الجَرّاح (أحدٌ كبار الحْمَاظ) : 

قال: «القرآنُ کلامٌ الله عر وجل لیس بالمَخلوق»”". 

کی د سد القطان (رأس في الحديث وعلله) : 

قال الحافظ أبو الوليد الطيالسي : قال لي يحيى بن سعيل: 

«كيف يَصْتَعونٌ ب فل هو الله أحد؟ كيف يَصْنَعون بهذه الآية : 
لإي آنا اللٌ؟ يون مخلوق؟ .٠”»‏ 

: يزيد بن هارون (من كبار أئمة الخديث)‎ ٩ 

قال: «مَنْ قال : القرآنْ مخلوق فهو كافرٌ)5“. 

۰ عبدالله بن دريس (ثقَة تَبْتٌ) : 

قال : «القرآنُ كلام الله» ومنّ الله» وما كان من الله عر وجل فليس 
بمخلوق»() . 

: أبو الوليد الطيالسي : هشامٌ بن عبدالملك (ثمَةٌ حافظ)‎ ١ 


(۷۱) رواه عبدالرحمن بن أبي حاتم في «آداب الشافعي» ص: ٠۹١-۱۹٤‏ 
وسنده صحیح . 

(۷۲) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )٠١١(‏ بسند صحيح . 

(۷۳) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )۱١۷(‏ بسند صحيح . 

وكذا أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )۳١(‏ عن الطيالسي نحوه. 

. رواه أبو داود في «المسائل» ص: ۲۹۸ بسند صحیح‎ )۷٤( 

. بسند صحيح‎ )۱١١( رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم‎ )۷٥( 


3 


قال: القرانٌ كلام الله وکلم الله لیس بمخلونې. .. 
۲ سلیمان بن خرب (ثقه فة جل صاحبُ نةم : ' 


قال غباس ين بدالمظيم وکان ثقَةَ - سمعتٌ سلیمان بن زپ 


«القرآن ليس بمخلوق» . 
فقلت له ٠‏ ا تقول هدا فما بدا لڭ؟ 


ررر و 


قال : احرج من كتاب الله عو وجل یم و ر 
إلَيهمْ [آل عمران : [WV‏ فالکلام والنظرٌ واحدٌ»”. 2 

۴ الإمام احمدٌ بن نبل إمام أهل السنة: 
a ٠‏ 
بشن لتقل . عنه» ای ی اتد 

وما يخسن ذکره "هناما اله الإمام أحمد جوابًلسؤال, لمترقل, عن 
مسألة القرانِ: 


) وقد و عن خیر واو ممن می من لقنا نهم اله نهم کار 
يقولون : القرآن كلام الله عر وجل ولیس بمخلوق› وهو الذي اذهب ايء 
س بصاحب کلام ولا اف الكلام في شيٰءِ من هُذاء إلا ما كان في 


)¥( 4 أبو داود في «المسائل» ص : ۲۹۹ ق صحیح . 
(YY)‏ رواه عبدالله ب بن أحمد في «السنة» رقم (۱۹۹) عن عنه به . 
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كتاب الله عَرّ وجل ء أو في حديث عن النبي بء أوعن أصحابه» أوعَن 
التابعينَ» فامًا غير ذلك فد الكلام فيه غير مَحمود»*٠.‏ ۰ ۰ 

وقال حنبل : سمعتٌ أبا عبدالله یقول: 

«لم يل الله عر وجل متكلُماًء والقرآنٌ كلام الله عر وجل غير 
مخلوق» وعلی کل جهَة» ولا يوصفٌ الله بشَيْءٍ أكثر مما وصَفَ به سه 
عر وج)0“ . 

٤‏ - بحي بن مَعين (إمام الجَرّح والتعديل ) وأبو خيثمة رُعَيْر بن 
خرب (حافظ إمامٌ ناقدٌ) : 

قال : «القرآنُ کلامٌ الله عَرٌ وجل » وهو غير مَخلوق»('٠.‏ 

: أبو بكر بن أبي شَيبة (حافظ مام مُصَنفٌ)‎ _ ٥ 

قال له رجُلّ من أصحابه : القرآن كلام الله ولیس بمُخلوقٍ» فقال أبو 
بکر: 

من لم مل هذا فهو ضال مضل مدع٠‏ . 

: عثمان بن أي شَيبةٌ (ثقَةَ حافظ)‎ ۱٩ 


(۷۸) رواه صالح في «المحنة» ص: ۱۲۲ وعبدالله في «السنة» رقم )٠١۸(‏ 
عن أبيهما. 

(۷۹4) رواه حنبل في «المحنة» ص: ٩۸‏ وانظر ص: .۷٤‏ 

)۸٠(‏ رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (۱۷۳) بسند صحيح » وانظر 
«تاریخ یحیی» رواية الدوري ۳٠/۳‏ . 

(۸1) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (۱۹۲) عنه به. 
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اقال: «القرآن الله ولیس بمخلوق)0٠.‏ 
۱۷ اة من شیوخ خ أبي داود السجستاني صاحب o‏ 
قال أبو داود رخمه الله: 
ست إشخاق: بن إبسراهیم بن اريو 5 
وعبدالأعلى بنَ حماد» وعُبيد الله بن عَمر بن ميسرة ة القواريريٌ » وحکیم بن 
سیف الرقيّء وأيوبٌ بن محمل» وسَوَارٌ بن عبدالله» والربیح سليمان 
۔ صاحب الشافعي - وعبدالوخاب بن الحكمء ومحمد بن الصبَاح بن 
: سفیان» ومان بن بي ا ا ی کار ین انان وأحمدَ بن 
س الحنفيّ» ووَعْب پن بفيةء ومن لا الحصيهم من عُلمائنا 
e‏ ۰ 
«القَرَآن كلام الله ليس ا 
و بعضهم [قال:  :‏ . 
کک : 
: يحم ا من أنْمُة الحديث» و قات 
۸ علي بن ددني (صيرفيّ e‏ 
(۸۲) رواه عبدالله ر ER‏ 
(۸۳) «المسائل» اي داودص: ۲۹۹ . 


EE 


قبل ن يموت بشهرین : 

«القرآنٌ كلام الله غير مخلوق» ومن قال : مخلوق» فهو كاف5٠.‏ 

4 - أبو يعقوب البويطيّ (تلميذ الشافعي وخريجه): 

قال: «مَنْ قال : القرآن مخلوق» فهو کافٌ٠.‏ 

٠‏ -المرَنيٌ : إسماعيل بن يحيى (إمام فقي » من أخص أصحاب 
الشافعى به) : 

- ۰ 0 .هه د نہ 

قال: «القران کلام الله غير مخلوق › ومن قال : إن القران مخلوق› 
فهو كاف . 

: البخاريّ : محمد بن إسماعيل (إمام المحدّثين)‎ ١ 

قال : «القرآن کلام الله غير مخلوق»». 

۲ - أبو حاتم وأبو رُرْعَة الرازيان (عالمان حافظان» من كبار أئمة 
الحديث) : 

LR 5‏ 1 ك 

قال عبدالرحمن بن ا حاتم : 

)۸٤(‏ أخرجه ابن الطبري في «السنة» رقم )٠٠۳١(‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» ٤۷۲/١١‏ بسند صحيح » وانظر «مسائل ابن أبي شيبة لابن المديني» نص : 
(۳). 

. رواه آبو داود في «المسائل» ص : ۲۹۸ بسند صحیح عنه‎ )۸٥( 

(۸1) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص : ۲۶۲ بسند صحیح › ورواه 


هو وابن الطبري بإسنادين آخحرين عنه. 
(۸۷) «خلتی أفعال العباده ص: ۴۷. 
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اا ى e‏ السنة في أصول لين 2 | 
أدركا عليه العلماء ء في جميع الأمصارء وما يَعْتقدان من ذلك؟ 4 
فقالا : «أذركتا العلَماء ء في جميع الأمصار: ججازا» وعراقا وشام 
وا فکان من مذهبهم : الإيمان قول وعَمَل زي وينقص› اران کا 
الله غير مخلوتق بجمیع جهاتی 0 . ) aS‏ 
) فهؤلاءِ بضعة وثلاثون من الائةّء قد سکیناه عاتهم ممن بجی 
بهم» وجميعهم من أهل, ا تي هي خير القرون, 
قال الإمام أبو عثمانّ الصابوني : ) 
واكك ا الحديث» ويعتقدونً القرآن كلام الله وکتاب» 
وخطابه» ووحیه وتنزیةٌ غير مخلوق» ومن aT‏ 
عندهم »۹0 . 
ورانا اتان اا قرالھم فی إثبات هذه العقيدة i‏ 
كلام الله غير مَحلوق) لاحتاج ذلك إلى تصنيفب مُستقل. i‏ 
وقد ساق الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحْسّن الطبريٌ الاڏلکائي. في 
کتابه اميم (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجمافة) أو (کتاب ا | 
القول بذلك عن حَمْس, مه وخمسين نفْساً من علماء الأمة وسَلّفهاء E‏ 
يقولون : e‏ الله غير مخلوق» ومن قال : مخلوقء فهو کا 
قال رحمه الله : 
. الست ا۷ا بد مع 
)۸4( «رسالته في الست نص/٦.‏ 


N 


«فهؤلاء حمس مئة ورن ا ر ن الان وأتباع 
التابعينء والأئمة المرضصيين »سوئ الصحابة الخيرين» على ا 
الأعصارء ومضيّ السنين والأعوام > وفيهم نحومن مغ إمامر ممن اح 
الناس بقولهم» وا بمدادیم؛ ولو اشتغلت بنقلٍ قول ال 
بلغت أسماؤهم ألوفاً کشیرة»٠‏ 0 


قلت : وفيما كر كفاية لإثبات وة هذه العقيدةء وأنها المَذْهبُ الحى 
وحده» ومجانبة مخالفه الى البين الصريح الذي طب على اعتقاده سادة 
علماء الأمَةء فهو إجماعٌ اهل السنة الذي لا بقع فيه امتراءء والله أعلم . 


. )٤۹۳( كتاب «السنة» رقم‎ )۹١( 


£¥ 


المبعث السادس 


الود ا القران 


الا و السكوت عن القول. E a‏ 
مخلوق» والاكتفاء بالقول: إن کلام الله . 

وقد دَكَرّنا فيما مضى أن الناس في صذر الإسلام كانوا في غنى عن 
الريادة على القول: (القرآنُ كلام اله لأنهم لم یکونوا يفقَهون منْ هذه 
الإضافة إلا نها صفة الله و هم أجل من أن يجُهُلوا أن صفاته تعالى تابعة 
لذاته» غير مخلوقة . 

فا ت عة الفون بلق القرآن عل ا السنة خطرهاء 
قرفا وا طعا ول بب ذلك سن س إا القرل Ey‏ 
مخلوق) لإبطال دين أهل الصلالةء وإحقاق دين أهل السنة. 

وقد أَقَمُنا الحْجْجَ على صحة هذا الاعتقادء وموافقته للكتاب 
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ولك طاثفة من المُسبين إلى الم لم يفقهوا حقيقة هذه البذعَة 
ولم هموا مراد الها جُهلا منهم» فتعسروا القول : القرآن کلام الله غير 
مخلوق› کما خسوا القول : کلام الله مخلوق› ا البدعة» فوقفوا 


14۹4 


عن ود نن على جل » وما آذ ذل ها کات اسيق ازرد 
على اذهانهې »> لم یکن لهم بها ساق عِلْمٍ . NS‏ 

ولکن اناس حين وقعوا في ذلك رَقَظمَّت بښببه لك وجب 
إظهار الح والإبانة عنه» وذلك ما كان من الأئمة» الأمة الذين | 
هم قَذوة الناس کما نحکیناء ه عنهم فیما مضی . . 

) وقد سل الإمام أحمد رحمه اله : ل لهم رخص E‏ 

e‏ م يسکت؟ فقال: ى 
E‏ هھ ت 3 

قال الحافظ وبکر الجر . : «معنی 2 احمڌ بن حنل في هنا 0 
المعنى » قول : لم يختلف أهل الإيمان ان القرآن کلام الله عَروجَل» فلمًا ۰ 
جاء جَهْمٌ ادت الكفر بقول : إل القرآن مخلوق» لم يسع العلماء ع إل الد 
عليه بان القرآن کلام الله رول غير مخلوقی بلا شك ولا توفي فیوء فمن 0 
لم مَل : غير مخلوقٍ» سمي واقفياً شاکاً في دینه». ) E‏ 

وال احم حمد أیضاً: «کنا نری السکوت عن هُذا قبل أ ن بخوض فيه ٠‏ 
ھۇلاءء فلما فلا أظهروة لم نجذ بدأ من مُخالفتهم والرد عليهم».. i‏ 

والأئة ا على إنكار مَسلّك ھؤلاء› والتشديد عليه 
() رواه أبو داودا في «المسائل» ص: ۲۹۳ - ۲۹۲ ومن طريقه : الآجري | 
ص : : ۷ و|سماعیل بن الفضل ق ٤١۱/أ.‏ ۰ 

(۲) «الشريعة» للآجري ص: : AY‏ 8 

e (™‏ في ان ي المريسي» ص: TT‏ 
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وتبديعهم» وأبو عبدالله أحمد بن حنبل 2 کارا 

قال ابو داود السجستاني : E‏ کر رجلين کانا في 
القران» ودعوا إليه »> فجعّل يدعو عليهماء وقالّ لي : ٠‏ هذا لأحدهما فة 
وغل یذکرهما بالمکروه۵). 

وقالّ : رایت ا احمدَ سل عليه رجل من آهل ا - فيما 
پل فقال : «اغُرْبٌ» لا ارين تجيء إلى بابي في کلام غل غلیظ ۔» ولم 
يرد عليه السام وقال لَه : 

«ما أحوَجّك إلى أن يُصَنَعَ بك ما صنعَ عَم بصبيغ » . 

قال بو داود: فهمني بصبيغ ا زل أحمد - [فدخل بيته ورد 
الباب]. 

وقالّ أبو طالب: سألتٌ آبا عبدالله عمُن أمسك» فقال: لا أقول ليس 
هو مخلوقاًء إذا لقني بالطريق وسل عل غ 

قال : ولا تسَلّمّ علي N,‏ كيف يعرفه الناسٌ إذا سلْمت 
علیه؟ e‏ فإذا لم تلم عليه عَرَفَ الذلء 
وعرف أذ نك أنکرت عليه » وعرفه الناس»0. 


. ۸۷ ومن طريقه الآجري ص:‎ ٤ : رواه أبو داود في «المسائل» ص‎ )٤( 

(ه) رواه أبو داود في «المسائل» ص : ۲٠4‏ ومن طريقه : الأجري ص: ۸۷. 

وصبیغ هُذا بصري فم علی َر فکان پجادل في متشابه القرآنء فجلّده عمر 
رضي الله عنه لذلك» وقصته صحيحة مشهورة: رویت موصولة بسند صحیح عند ابن 


عساکر ۱۱۷/۸// وغیره» ورویت مرل ن ج متعددة . 
)٩(‏ رواه الآاجري ص : ۸۸ بسند صحیح . 
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وقال بو داود : a‏ ما تری في الصلاة خف من 
يقول في القرآن: كلامٌ الله ويقف؟ قال: «يُعْجبُني أن يفوا . 

وسيأتي عنه لبيا ُن أن الجاهل من هؤلاء ال ويتعلَمٌ. 

وسياتي م الإمامين ابي حاتم وبي رَه الرازيين ا م وا 
مر لانه وقفَ عن جهلٍ وضعْف بصيرة. 


يع الكشافب الختة عن الناس في عه المتوكل» وة رة اهل 
ا حینئد» وإخماد نار الفتنة الان أهلهاء لجات طائفة من الجّهمية 


إلى استعمال التقية خؤفا من سيف همل السثة » فقالوا: نحن نقول: القرآنْ 
کلام الله» ولا تزيد» فلا نقول: مخلوق» ولا غير مخلوق . ۱ 

وتابعهم علي ذلك بعض مَنْ لا يهم . | 

ووجّدوا في وَقفٍ من کان قف تورعاً منْ بعض س مه الح من 
المنتسبين إلى الحديث ممن اشزنبا إلبهم آنفاًء جيلة ب يتشبشون بهاء | 
ویحتجّون بها على صحة مذهّبهم» وهم يبطنون الحقيقة الفاسدة. 

ولکنْ لأثمةَ كائوا حديثي َه بالفتنة وذ عاأجوها وخَبرٌوهاء فلم 
يغتروا بهذه المقالة > فأنکروها وشدّدوا علی متها وقالوا و ت 
ادن أحوالهم عندهم . 

فالحقوهم اجه الأوائلِ E‏ الإمام أحمدٌ د رحمه الله: ۰ 

«افترقت الجُهمةُ على لث فرق : فرقة قالوا ا ) 


(۷) رواه ا في «المسائل» ص: 4 . 


\o 


قالوا: کلام الله وسكت وفرقة قالوا: فظنا بالقرآن مخلوق». 
ومقالاتُ الإمام أحمد فيهم كثيرة مُستفيضة» وكذا عن غيره من أئمُة 
١‏ قال ا (وکان e‏ ا 
القرآن؟ فقال : کل اله غر مخلوقه رق TT‏ 
فهو مُبْطل» قلت له : ٠‏ إن بعض مَن ذكَرَّ عنك أنك قلت له: : هو كلام اللهء 
لا مخلوق ولا غير مخلوق» ولكن هو كلام الله فقال أحمد: «أبطلء ما 
قلت هذاء ولکئه هو کلام الله غير مخلوق». 
ال ل ی ن دخلت على احمد بن حنبل فقلت: ما 
تقول فيمن يقول: القرآن كلام الله؟ فقال أحمد حمد: هَن لم يَقَل: القران 
aon‏ 
ا ل ITE e lL‏ 
ل 
ال قلت لأحمد: الواقفة کفارٌ؟ فقال: «کفمار). 
۳ وقال عبدالله بن أحمد : سمعت أبى - وسل عن الواقفة - فقال 
(۸) رواه صالح في «المحنة» ص ۷۲ عن أبيه به . 


)٩(‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم )٥۲۹(‏ عن مهنا عن أحمد. 
)٠١(‏ رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» ص: ٠١١۷‏ بسند جيد. 


or 


«مَّن کان ویعرَف بالکلام فهو جَهُمیٌ » ت الکلام 
a‏ ون لم یکن له لم ال۰۲ ¢ 
وقال ا في الواقَة: : دهم ق الجهمية». 
قلت : ا 
i‏ ا القرآق 8 لا غر فهو 
جه 5: ٠‏ 
٥‏ - وقال یا بن سعید (وهو قاب حاف :. 
«هؤلاء - ر بن اراق دشر م ممن قال : القرآن مخلو ق٠‏ 
۰ وقال الحافظ الإمام آبو الوليد الطيالسي : e‏ 
ن لم يقد قلټه على ان ارآ اس پمخلون فهو خاي من 
الإسلام٠.‏ 
۷ - قال علما بن آیي شسیة ا َة حافظ) : 
)١ ۱‏ رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم ((. 
(۱۲) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم .)۲۲٠(‏ 2 
() رواه او في «المسائل» ص: ۲۷١‏ ومن طريقه الاجري في 
«الشريعة» ص: ۸۸. 
(۱4) رواه آبو داود في «المسائل» ص ؛ ٩۰‏ ومن طریقه الآجري ص: AA:‏ 
)٥(‏ رواه بو داود في ق ص : ۲۹۹ بسند صحيح . . 


1f 


1 # ys ِ‌ 8 1 

وهؤلاء الذين يقولون: كلا الله ويسكتون» قر من هؤلاء - يعني 
ممن قال : القرآن ل۸15 

۸ وقال ابو داود: ااه بن صالح المصريٌّ (الحافظ 
الإمام) عمُن يقول: القرآن كلام الله» ولا يقول: مخلوق» ولا غير 

٤ 1 

مخلوق؟ قال : «هذا شاك »< . 

: وقال أبو خيكمة (ثقة حافظ) - وسال یحی بن معین - فقال‎ ٩۹ 
انهم يقولون : انك شول؛ القرآنُ کلام الله و لاقل ا‎ 
ولا غير مخلوق› قال: «لا» فعاودته» فقال: «مَعاد اللهء القرآنْ کلام الله‎ 
. ^)» ر لق ومن قال غير هذا قله لن الله‎ 

: وقال أہو حاتم وأبو رُرْعةَ الرّازيان الحافظان‎ ١ 

دومن شك في کلام الله عَروَجَل فوقف شاکاً فيه » ل لا آدري» 
E E‏ : ا او را ي 
مخلوق أو غير مخلوق» فهو جهمي ۰ ومن وف جاهلا علم» وبع ولم 
یکښش۲). 

وكذا ذكر الإمامٌ هبه الله ابن الطْبريّ نحو ما ذكرّ من الإنكار عن نحو 
َة من المحدّثينْ والفقًهاء٠.‏ 


. ۸۸ ومن طريقه الآجري ص:‎ ۲۷١ رواه أبو داود في «المسائل» ص:‎ )۱١( 
.۸۸ وعنه الآجري ص:‎ ۲۷١ .: رواه بو داود ص‎ )۱۷( 

(۱۸) رواه ابن الطبري في «السنة» رقم )٤٥٩(‏ بسند صحيح . 

(۱۹) رواه ابن الطبري ۱۷۸/۱ بسند صحيح . 

(۲۰) کتاب «السنة» ۳۲۳/۲ ۳۲۹. 
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قلتٌ: ونما شد الأئمة كل هذا الشديدِ على لاء اوق لاج 
ان الح في كلام الله قَذّ بان وظَهرَء وقامَتْ عليه دلائل الشزع القاطعةًء . 
فلم يبقی عند هُؤلاءِ ترد في اعتقاد والقول, به؟ 
ما دَغواهم أن القول: اقرا کلام اله غي سخاوقع لم کله 
المتقدّمونء فهو مُكابرة منهم لإحقاق باطلهم» > ولا فكيف يتكلم 
المتقدٌمون بما لم بقَعْ ولم يَسهّدوه؟ أو بما لا يرون إن وق كيف يكون؟ 
وقد شرَخنا من الدّلالة ما يكفي لصحة اعتقاد أهمل السنةء وا أنه 
الذي مَضى عليه سل الان حتى قبل هور هُذء البذْعَة من جهة اتفاقهم 
على أنها صِفَةٌ الله والخالق بصفاته غير المخلوق بصفاته. ؛ 
eS‏ زي من حلفت 
. جعت له مالا ممدودا وا مدت له تنهيدا 5 
EE‏ . كلا نة كان لآياتنا عَنيدا A‏ إن فر 
ودر .فقتل كيف فَدَرَ. ا مقر عبس وتر م 
بر واشتکبر . قال إن هذا إلا سر ب ر . إن هذا إلا قول لبر ساصليه ٠‏ 
سق . وما اراك ما سَفَر . ل تبقي ولا تدر . اة ِبر ا 
عَشر4 [المدثر: e. .]٠٠ ٠-١١‏ 
فما أشبَه القومٌ به» ومن قال: ا لای او اللانكة اوغیر 
ذلك من حل الله فهو مع الؤحيد في القول سواءء إا آذ الق ترون 
بالإسلام. 
وقد نالک فی تغی أل اله تعلی لابوصف بقن تخاو ریما 
ذکرنا كفاية ية ومقنع لمن e‏ الح وقصدّه . 


Ca! 


المبحت السارج 


کلام الله تعائی بحرف وصوت 


E 5‏ 5 
ومن اعتقاد السلّف في كلام الله تعالى أن كلامّه جل وعَرّ مؤلف من 
الحُروف» إن شاءَ جَعْلّها عَربية» وإن شاءَ جِعَلَها عبرانية» وإن شاء جَُلها 
غير ذلك فهو المتكلَمْ بحرُوف القرآن» والتوراةء والإنجيل » وغيرها من 

کلامه . 


قرو 7ل و9 


قال تعالى : وما ااا ن إل بلسَان ن قومه ليبينَ لهم 
[إبراهیم : .]٤‏ 

وقال تعالی : الح . الله لا إل إلا هو لحي ايوم . برل عَلَيْكَ 
كاب باحق مُصَدَقا لِم بين َيه ونل التوراةوالإنجيلى . من بل هُدى 
لاس وأنرل لمران ِن اَن مروا بيات الله لهم عَذَابٌّ شدي وال زير 
ذو انتقام ) [آل عمران: ۱ .]٤-‏ 

فأخبرٌ تعالی آنه أنزل الكُسب : القرآنء والتوراة والإنجيلّ » وإنْما ذلك 
بلٰغات الرسل الذين انڙل عَليهم» وبلغات أ قوامهم» لأجل أن تقو م الحجة 
عليهم به» إذ لو كان بغير لُختهم ما فهو . 

قال تعالى : ار تلك آيات اكاب بين . إا انرّلناء 4 ربا 


o1 


\oe¥ 


عل تشرد (بوسف: د : 
وقال تعالى : حم . وَالكاب الْمُبين . إن جلا اراتا 
تعْقلُونَ إل في أم الكتاب نلعي كيم [الزخرف: [6-١‏ 
رقا تعالى : «ولقذ نعم نَم يوون ما يله بعر لل بي 
حدر إل امي وَهذا سان عرب مين [النحل: ۳ E‏ 


وقال جل وَعَر: وإ رلب لْعَالْمِينْ e‏ الاي . 
على فبك لون من المْنذِرينَ . بلسَان عَربيٰ مبين له في ر 
الأولينْ ام يکن لهم ايه أن غل لماه ي شرائيل . ولو رتاه عَلّى ‏ 
بعض الأعجُمينْ قرا لیم ما انوا به € [الشعراء: A‏ 
1۹ 
وقال تعالی : قد تاباس في هذا رن بل تقر َم | 
كرون غير ِي ع علوم شرن [الزمر  A-Y‏ 


E 


اياته فرآنا لزم بل َير خرف ارم فم 4 | 


وقَالّ تعالی ٠‏ زجلا د رانا اها غالا ُصلت 7 اا 
اني ري ل وین انرا می ریغ وبين ل بور في اين 
قر وهو عَلَيّهمْ عَمّى . ...4 [فصلت: 44]. 

. تعالی أن ران الذي نز به جبریل عليه اسلا مه تبارك 
وتعالی وحيه نري و وغو هذا القرآنْ العربي الذي زل على محمد 4ل 


18۸ 


بلغة قومه» ليففَهوٴ وعْقَلوه ويَعلَمُوهً. 

وقول : سان عَرَبيّ مين أي : بلغة العرب. 

فالله تعالی تکل به كذلك» بحروفه العربيّة كالألف والباء والتاءء 
ليس شىء من ذلك قول أَحَد سواه وإنما به جبريل عليه السام عنه» 
وبلَعّهُ محمد ية عن جبريل» وهو الذي أعجر الكفار أن يأتوا بمثله» بل 
تحدّى الله تعالى الإنس والجن ان یاتوا بمثله > کما قال تعالی : فل لن 
اجتمعّت الإنس والْجنْ عَلّى 3 اوا بل هذا قران لا اون بمله ولو 
کان بَعْضهُمُ لبَعْضٍ ظهيرا [الإسراء : [AA‏ . 

فونه ملفا من الحُروفِ ظاهر لا يتاج ا اا ٤‏ إو ان کل 
أحدِ يعلّم أن د ول مر الل أده آي وهي ار لمات كل كلمع مولا 
من حرفين أو أكثر» وهي لمات عَربيةً» وحروف عربية . 

ولْكنّ بعص أل البح نازع في إطلاق لفظ (الخَرف) وأنه َحتاجّ 
إطلافةُ إلى دليل . 

وهذا المُنازع لا يخلو من أحد حالين : 

إمّا أن يكونَ مُكابراً - كما هي سِمَة أهل البح -. 

وما أن کون عا جاه . ۰ 

وذلك أن كل اح يُبصر رال . لمر . كهيعص . حم . طه . يس) 
لاط ال اوا حرو ول لها ت إا هة 

ونحن م ذلك نزيدّةُ حُجَجاً على صِحة إطلاق هذه التسمية من 
السنة وآثار السلّف» لنكسر أنف كبره أو نَمْحُو جَهل فكره» فمِنْ ذلك : 


۹4 


۱ حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

ف ا ا 

فقال : ا 
ا EEE‏ ) 
ل فقال هذا مَل برل إلى الأرض لم ينز قط إل اليم > فسلَموقال: 
آبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهمًا ني بلك : فاتحة الكتاب» ت سور . 
البقرة» ناتقا خرف منهما إلا أعطيت»٠.‏ 1 
۲ حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال ٠‏ 


کک e‏ 
ت LL‏ ۰ ا 


(۲۱) حدیٹ صحیح . 

٠‏ أخرجه مسلم رقم )۸٠١(‏ والنسائي 0 وفي «فضائل القرآن» ن 
«الکبری» - رقم (۳۹. )٤١‏ وابن نصر في «قیام اللیل» ص: ۱٤۳ - ۱٤۲‏ وابن حبّان . 
في «صحیحه» رقم )۷٦٩(‏ والحاکم ٥۹ - ٥٥۸/۱‏ من طريق عجار ن ريت عن 
عبدالله بن عيسی عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به . 

قال الحاكم : ٠ SS E‏ انما ۰ 
أخرج مسلم هذا الحديث. . . مختصرأه» وأقره الذهبي . 

قلت : إل اهو مامه عند سام , 

(۲۲) حدیٹ صحیح . ۰ 

احرجه ابن آي شیة ۲۱۱/۱۰ من طريق قيس بن سکن عن عبداله ب 
موقوفاً.. 


۳ وقول ابن عباس رضي الله عنه : 

«ما يمع أحدکم إذا رَجَعَ من سُوقهء أو مِنْ حاجَتهء إلى أهُلهء أن 
يقرا القرآن فیکون لَه بکل حرف ٴعَشرٌ حُسنات». 

: وقالّ شُعَيْبُ بن الخبْحاب (ثقَةٌ من صغار التابعينَ)‎ - ٤ 

كان أبو العالية إذا قرا عنده رَجُلّ لم يمل : ليس كما يُقرأء وإنما 
يول : ما أنا فأقرا كذا وكذاء قال : فذكرْت ذلك لإبراهيم النخْعيّ » فقالّ : 

آری صاحبك قُڏ سَمع: أن من كَفْرَ بخْرْفي من فقد كَفَرَ به 
کله" . 

# وأما کلام تعالی بصوت» فقد قامت اللائ القواطعٌ على إثباتوء 
وهو کسائر صفاته تعالی» کما انها لا تبه صفات المُخلوقينَ » فصوته 
تعالى لا يشبةُ أصواتهم » وقياس الخالق على المَخلوق تشبيةُء والله تعالى 
لیس کمله شَيْ٤)‏ في ذاته» وجّمیع صفاته. 

والادلّة على إثبات كلام الله تعالى بصَوْبٍ كثيرةء منها 

| - تکليمُهُ تعالی لموسی عليه السّلام» فإنه قال له : فامع لما 


وسنده صحیح . 
وروي من غير هذا الوجه عن عبدالله مرفوعا وموقوفاً» والصواب وقفه مع أن 
له حكم الرفع كما لا يخفى» وشرحت ذلك في تعليقي على «مناظرة ابن قدامة في 
مسالة القرآن»» وفي اخر تحقيقي لكتاب «الرد على من يقول (الم) حرف» . 
(۲۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» رقم )۸٠۷(‏ وسنده جيد . 
)۲٤(‏ رواه ابن أبي شيبة ٠١ ۱۳/٠١‏ وابن جرير في «التفسير» رقم )٥٦(‏ 
وسنده صحیح . 
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يوی 4 [طه A‏ 
CT‏ ا شع إا لزت ٠‏ 
ا 
وسبق ان بنا أن کلام الله لموسی کان أعلی درجات د الفگلیم» ر 
هو من جنس الإلهامات»› وإنّما هو کلام مسموع ع بالآذان . : 
e‏ بن احم بن خنلٍ e‏ 
«بلّی» TT‏ هذه حاون راک 
حاءت ۾۲) . 
واحتحٌ لذلك بحدیث ابن مسعو الآتي . 
وال 0 بکر ل وذي صاحبٰ الإمام أحمد: E‏ 
a‏ إن عبتالوقاب ت تكلم وتال کک 
2 وما ااا ما ا عافاء الله" ) . 
لا تكلم بصوت» اني ا ا ا 


(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» ۹۳/۲ 
)۲١(‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم (0۳۳) عنه . . 
(۲۷) رواه ا ا - كما في «درء ا ا e‏ 8 


1۲ 


التعطيل» وذكرَ الآثار في خلاف فَولهم*. 

۲ - إخباره تعالى عن ندائه لموسى عليه السّلام» ولعباده يوم 
القيامة. 

وذلك في عدّة مَواضعَ من كتابه» منها : 

قوله تعالى : هَل اتاك حديتُ مُوسّی . إذ اداه ره بالواد الْمُقَدّس 
طوّی) [النازعات : .]١١- ٠١‏ 

E E‏ © ^ م 7 و ا 

وقوله تال" #ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجیا 

[مریم: .]٥۲‏ 
ري گر م ET‏ 

وقوله تعالی : «فَلَمَا تاها نود يا موسّى) [طه: .]۱١‏ 

ي و و ھ رك ا ر2 گروكم او وےر ت 

وقوله جل وعز: «إويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين) 
[القصص: .]٠١‏ 

0 مھ e ee‏ کے ے ەن مووق > 

وقوله تعالی : ویوم ينادیهم فيقول اين شركائيّ الذين كنتم تزعمون ) 
[القصص: .]۷٤ ٦۲‏ 

والنداء: قال الجوهَريّ : «الصَوْتٌ وقد يضم مثل: الدعاءء 
والرٌغاءء وناداه مُناداة ونداءٌء آي : صاخ به». 

e o۶ # ۶‏ 
وفي «اللسان» : «النداءٌ - ممدود ‏ الدُعاءٌ بأرقع الصوت. وقد ناديته 
(۲۸) ذكر هذا النص شيخ الإسلام - كما في «مجموع الفتاوی» ۳۹۸/۱۲ - 


(۲۹) «الصحاح» مادة (ندا) . 


1۳ 


نداءٌ» ۳ 


وقال شيخ لإسادم: ا في َة العرب: وت ا 
۰ بُطلتق النداء على ما ليس بصوتِ» لا حقيقة ولا مَجازاً». ۰ 
قلتٌ: : ما اله شيخ الإسلام مواق إما كين عن اهل الغ من ا 
النداءَ لصوت الرَفيع . ' 
اذا لِم خذا قت ان الله تعالی نادی موسی بصت واي بصو ٠‏ 
ا ) 


: کلت عبلدالله , بن انيس رضي الله عنه قال : سمعت رسو‎ f 


الله ل يقول: ۰ 
يشر الله العباد E‏ رم 
قلنا: : مابهما؟ قال: 


ليس معَهمْ شُيْء RS e‏ 
گمايسمغه من قَرْب-: آنا الملكء أنا الذَيْان. . . » الحديث”. ` 

ب في إثبات كلام الرْبٌ تعالى بصوتِ. وقد . 
احج به على ذلك إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه . 


(۳۰) «اللسان» مادة Ey‏ 
(۳۱) «مجموع الفتاری» /۳. 
(TT)‏ ا وقد سبق سیاقه ا تة في لبت لرا 


E 


زان الله عر وجل ينادي بِصَوْتِ» يَْمَعّه من بعد كما يسمَعه من 
قرب فليس هذا لغیر الله جل ذكر وفي هذا دليل أن صوتَ الله لا يشب 


لقنو 


أصوات الخْلْق» لن ضرت الله جل ذکره يمع من بُعْدٍ كما يمع من 
ا الحديڭ”. 


: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله َة قال‎ ٤ 

«إذا قضى الله الأمرَ في السّماء ضَرَبّت المَائْكةُ بأجنحتها خضعانا 
لقولهء كاله سلسلةٌ على صَفُوانِ» فإذا فرع عن فلوبهم قالوا: ماذا قالّ 

(۳۳) «خحلق أفعال العباد» ص: ٠٤۹‏ . 


ولقد بی شر أهل البدع الاحتجاج بهذا الحديث على إثبات الصوت لله 
تعالی » واه باه من مجاز الحذف» والتقدير: بار ينادي . 


_ وهذا باطلٌ من أوجه: 
الأول: أن الأصلَ في الإطلاق الحقيقة » وهذا ريما وافقنا فيه المبتدع في 


مواضع اخحری . 

والثاني : أن التقدير إنْما يُصار إليه في أحد حالين : 

دلالة القرينة . 

عدم أستقامة السياف . 

وکلاهما متف هُناء فلا قرينة تدعو إلى هذا التقدير سوى التنزيه في دعوى 
المبتدع» وهو عندنا غير مفب وشأنها كسائر صفات الباري تعالى » > تھا مع 
التنزيه . 

وما السياق فهو مستَقَيمْ لا اضطرابًَ فيه » ويؤكده الوجة التي . 

والثالث: أله حرو عن الظاهر بغير برهان» بل إِنٌ البرهانٌ ضدّه» ألا راء قال : 
«انا املك نا الدیّان . . .۲؟ فهل يُناسبٌ أن يكون هذا كلاماً لغير الله من مَل أو 
غیره؟ 


1 


ریکر؟ قالوا لذي قال :1 الحىّء وهو العليّ الکبیرً)9". 
0 


إن الله إذا قضی اا في السّماء» ضرَبّت الملائكة ll‏ 
Re‏ لقو صَوْت كِصَوْتِ السلسلة على الصفا الصفوانء فذلكڭ قوله : 
حت إا فرع عَنْ لوبهم قالُوا مادا قال بح لر الْحيّ ا 
الكبيري EE)‏ 

ووجه الاستدلال' بهذا :الأّفظ ظاهرُ وذلك أن قولّه : «ولقوله زت 
كصوت السلسلة» ضري في أن قولّه تعالی وکلامَّه یکون بصوت . 

E‏ الأول فان ا قوله : كانه سلسلة» عائد إلى أقرب 
مذكور» وهو قوله: «لقوله» فقوله : «سلسلة على صفوان» E‏ إثبات 
الصوت للمُخْبر عنه الذي هو القولء فيظهِرٌ بهذا إثباتُ قوله تعالى وكلامه 
۰ ا بوا ذلك من أجل ان ْطلوا تكلم لَب 

. حدیٹ صحیح‎ )۳٣( 

أخحرجه البخاري ۰/۸ for/ 1g oY CTA‘‏ وفي «خحلق أفعال العباد رقم 
)٤۹۷(‏ وأبو داود رقم (۳۹۸۹) والترمذي رقم (۳۲۲۳) وان ¿ ماجة رقم )۱۹٤(‏ وابن 
خحزيمة في «التوحید» ص ۱٤۷ ٠:‏ من طريق سفيان بن عَيينة عن عمرو بن دینار عن 
عکرمة - مولی ابن عباس ا هريرة به . 

وقال الترمذي : ن ن 

(۳٥(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» ۲ حدڻنا أحمد ن دة ال 
قال : ثنا سفيان بإسناد اللفظ السابق» وسنده صحيح » أحمد بن عبدة ثقة مشهور. . 


1٦ 


تعالی بصوت» فقالوا: الضميرٌ في قوله : «کأنه» عاد على أجنحة 
الملائكة» فالصوت صَوْبٌ أجنحة الملائكة. 

وهذا ظاهر البُطلان لرجهين : 

الأول : أن الضميرّ في الأصل يعودٌ إلى أقرّب مذكور. 

والثاني : آنه ضميرٌ مذكر ولو كان عائداً على أجنحة الملائكة لكان 


فإن قيل : هذان الوجهان تصرفهما القرائن! 

قلنا: نعَمْء إن وجدت. لكنها هنا منتفية » يؤكد نفْيّها اللمْظ الثاني 
لخدیث آبی رة كما تراه" 

s5 ر‎ َ 5 8 

والحديث مما احتج به البخاريٰ رحمه الله لإثبات تكلم الرْبٌ تعالى 
بصوت 0 . 

ه ‏ حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : 

«إنْ الله إذا تكلم بالرّحي» سَمع أهلُ السماوات للسّماء صَلْصَلٌَ 
كَجَرٌ السلْسلة على الصّمفاء فيْصَعَقَودًء فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 

a 1‏ 2 رور ع 8 1 2 ھ 
جبريل» فإذا جاءَهم جبريل فزع عن قلوبهم› قال: فيقولون: يا جبريل» 
مادا قال رَبُكٌ؟ قال : الح" . 

(۳۹) «خلق أفعال العباد» ص: ٠١١‏ . 

(۳۷) حدیث صحیح . 


أخرجه ابن خزيمة في «التوحید» ص: ۱٤١ ۱٤٩‏ وابن جریر ٩۰/۲۲‏ ' 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )٥۳۷(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» وغيرهم = 


11¥ 


۳ لف عن عبدالله قال : 


«إذا تكلم الله عر وجل بالوحيِ سمع صوتة اهل ا فیخرون 
ا e:‏ إذا ع عن ويه قال: سكن عن لوبهم - نادی آهل . | 
السّماء: مادا قَالّ رکمْ؟ قالوا: : الح . .€ قال: كذا وكذا»«, '' . 


وهُذا احتحَ به الإمام أحمد لإثبات کلام الب تعالى | 
بصوتِ .. > ) SE‏ 
قال ابنه عبدالله > قال ٤ي‏ رحمه الله : 


من طريق أبي الضحی عن مسروق عن عبدالله به موقوقاء وسنده صحیح . 
وقد روي مرفوعاً: والضوابُ وققه کما شرحته في التعليق على n‏ 0 
قدأمة4. أ 
(۳۸) حدیثٹ صایح . ا 
آخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )٥۳١(‏ ا کا في ت 
التعارض» ۳۸/۲ - عن الإمام أحمد: نا عبدالرحمن بن محمد المُحاربي 
الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبدالله به. ٤‏ 
فلت ؛ وهذا إسناد. جید » المحاربي ثقة جيذ الحديث». وباقي الإسناد ثقات ؛ 
معروفون. ومسلم ہو این ا صح أبو الضحى . 2 
وقد أعل ب عضهم الإستاد بعنعنة الحاربي بدعوی أله مدلس» ودا قول و 
محقق» وذلك لان المحاربي ا وصفَة بالتدلیس ممن يعتمد قول : الإمام أحمدء 
وهو إنما احتج و ی کے ا ت 
مشابهة له من بعض الوجره» فيغلط في فهمه كثير من متاخري الطلبة.. 
ومن ن قوی ما يُعْضدٌ به الإسنادء أ الإمام أحمد نفسه احتج اش 
ا : 


1A۸ 


«حدیث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله عر وجل سمح له 
صوت كَجر السلسلة على الصفران». 

قال أبي : «وهذا الجهمية لكر . 

وقال بي ek‏ كَفار» بریدون أن يموهوا على اناس مَنْ رَعَمّ ان 
الله عر وجل لم يتكلم فهو كاف إل أنا بروي هذه الأحاديث كما 


جاءَت )۳0 , 

قلت : فهذه الأدلة کافيةً لمن استهدی ‏ لإثبات صفة تكلم الوب 
تعالى بصوتِء ونر ذلك کما جاء فاد EK‏ ولا وة بصوت 
او ونقول: و الج وبا الى الله کک 
ا لر و ا 
والأئمة . 

قال شيخ الإسلام : «وإاستفاضت الآثار عن الب ية والصحابة 
والتابعين › ومن بعدهم من أئمة السنةء آنه سبحانه ينادي بصوت»› نادی 
موسی »› وينادي عباده يوم القيامة بصوتِ» وتلم بالوحي بصوتِ› ولم 
يقل عن حل من السلّف أنه قال : إن الله يتكلم بلا وت أو بلا خرفٍ» 
ولا أنه انكر أن َكَل الله بصَوت» أو بخرف»٠‏ , 

(۳۹) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم »)٠۳٤(‏ ونحوه روی الخلال عن 
يعقوب بن بختان _ أحد الثقات من آصحاب أحمد- عن أحمد ۔ كما في «درء 
التعارض» ۳۸/۲ -. ` 

. ٠٠٠١ ۳۰٤/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )٤۰١( 


۱۹ 


وقال : «وليس في الأئمُة والسلف من قال : إن اله لایتكلم بصَوْبٍ 
بل قد ثبت عن غير واحلٍ من اسلف والأئمُة أن الله يتكلَمٌ بِصَوْتِ» وجاءَ : 
: ذلك في آثار مشهورة ڪن السَلّف والأئمةء وکال السلف والأئمة يذكرونٍ 
الآثار التي يها ذكر تكلم الله بالصوتِ ولا ینکرها منهم أحدّ“. ۰ 

وقال الحافظ بو ضر اسي TE‏ في وجود الصوّت من الله 
تعالی تشبية بمَنْ يوجد الصوْت منه من الخْلّقء کا لم يکن اي اا 
الكلام و 1 

تنبیهان : 

الأول: افر بين الخروب تي بتكام اله بهاء E‏ ) 
بک اهلان 

تنازع الناس في حروف المعجم : هل هي مخلوقة؟ او غير مخلوقة؟ ۰ 

ون ی ج دلو بن ولیس فيه نص عن معصوم, ضار 
إليه› i‏ يجب الكفُ عن إطلاق القول بالجْلْق لاد ترم م أن 
الحروف التي تكلم الله بها مخلوقةً. 

وذکرّ شيخ الإسلام في رر ا الإمام أحمد أنكرّ لاطلا 
أنه مَسلَكُ إلى الذعَةء وإلی القول بان القرآن خا : 

وکما يمنع من | إطلاق القول بان الحروف مخلوقة› نن اغا 

. «مجموع الفتاری» 0/1 وانظر: ئ‎ )4١( 


.۹۳/۲ «درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤۲( 
.fEY «Ao Af £71۲ انظر: «مجموع الفتارى»‎ )٤۳( 


¥۰ 


إطلاق اقول بان الخُروف غير مخلوقةء ثلا يتوهُمّ متوهم أن الحروف التي 

هي مّباني كلام الناس غير مخلوقةء والذي يجرٌ إلى القول بان ما يتكلَمٌ به 

العباد من كلام اسهم هو نفس كلام اللهء فيتحقی حينئذ للمَلاجِدّة كابن 

عربي الطائي وأمثاله صحة قولهم : 

وکل كلام في الوجود كلامة سواء علينا تفره ونظامُة 
وهُذا القولٌ من فش اباطلء وأكفر الكُفر إذمغناء آن کل ما تلف 

به الخلائق من الصدّق والكذب» والزور والهتان» وألفاظ الحْنا الور 


والكض کلام الله . 

وحینئذ لا يتميز حى من باطل » ولا صذق من ذب ولا فر من 
إيمانِ. 

وإنما الحْیٌ والصوابٌ أن يقال : 


إن الحرف المجرد الذي هو جزء من اللفظ. مثل: (ز) من كلمة: 
(زيد) لا يقال فيه مخلوق ولا غير مخلوق» لان الحرفَ المجرد ليس كلاماًء 
وإنما يقع الكلام فيما الف من الحروف فأفاد مَعنّى» ككلمة (زید) اسمٌ 

)٤٤(‏ فإن اعترض معترض بقوله تعالى : الم ال (ص). إن 
وما يشبهها مما جاء في أوائل بعضن السورء وقال: إنها حروف» ونطلق أنها غير مخلوقة 
لأنها كلام اللهء فالجواب : أن هذه ليست حروفا مجردةء كحروف كلمة (زيد) وغيرها 
من الكلام المؤلف» اا هي أسماء للحروف. ألا ترى أك نقرؤعا: رالف» < لام 
ميم. . ) فلو كان حرفاً مجرداً لقلت : را. ل . *) فهي على ما تلفُظ وتسْمع لا على 
ما نتب وترسم» وقد نقل شيخ الإسلام أن الخليل بن أحمد - إمام العربية - سأل = 


۷1 


والکلامٌ المؤلفُ ف الحروف الذي یفید شتی يفصل فيه : فان کان ' 
کلاماً لله تعالی کان غير مخلوق» وان کان کلاماً للعبد ينه من تلقاء | 
نفسه» ولا بريد به قراءة کلام الله فهو مَخلوق» فقوله تعالنی : لما قَضى . 
ريد منها وَطراً. [الأحزاب : ۳۷] غير مخلوق» وقولك : (جاءني ازیدٌ ' 
فأکرمتةُ) مخلوق» لأنْ الأول كلام الله تعالی نظمه وحرزفه E‏ 
نظمه وحروفه . 


0 قال قائ : (محمُدٌ ا الل أو: (الف» 0 e‏ 


فيه إطلاق أذ ا او غير مخلوق» حتی فصل منه فن اراد به | 
قراءة کلام الله کان غير مخلوق» وإِنْ کان آنشأه مبتدئا من نفسه ايله م 


عن عغیره» وهو من إنشاء ذلك الغير وى الله تعالى > کال مخلوقاً. 
وقد سأل الحافظٌ اله أحمد بن الحسن الترمدي الإمام أحمَدَ فقال: 
N E E,‏ و . 
E‏ 
ی انت e‏ 
قال: TT‏ 
ااه کن پازا بین (زینم؟ قالوا: نقول: (زا) قال : مابلا ) 
وإنما يقال: (زه) - - عمجمل E‏ ۰ 


1V۲ 


قال : «أوَڵًیس القرآن من كلام الله؟». 

قلت : نعم . 

قال : «وکلام الله؟» . 

قلت : نعم . 

قال : «فیکون من الله شيءَُ مخلوق؟)“) . 

فتأمّل هذا القول الموجز فإنه من أسَد الكلام وأحسّنهء فرق الإمام 
احا فيه بين کلام الله وکلام المخلوق› ن کلام الله هو الذي قالّه 
مبتدئاء وکلام المخلوق هو الذي قالّه مبتدئاًء فلمًا کان کلام الله ابتدا منه 
کان غير مخلوق» لأنه ليس من الله شيءٌ مخلوق» ولما كان كلام المخلوق 
ابتدا منه - بمعتى أنه هو الذي أنشاه - كان مخلوقاًء لأنْ العبد بأفعاله جميعاً 

التنبيه الثاني : الصوْت المسموعٌ من القارىء وهويتلو كلام الله» هو 
رت القارىء. ۷ صوت الله تعالی » کما نص عليه الأئةً کاأحمد 
وغیر ۵“ . 

وذلك أن صوت العبد إنّما هو فعلّه القائمُ بهء وأفعاله جميعاً مضافة 
إليه مخلوقة كخْلقه» لَك المسموعَ بصوّته» الذي نطق به لسانةء وتحرُكّت 
به شفتاه» کلام الله تعالی . 


. بسند صحيح‎ )٤١۱( رواه اللالكائي في «السنة» رقم‎ )٠٠( 
. ٠٠/۲ ذكر ذلك شيخ الإسلام في «درء التعارض»‎ )٤١( 


v۳ 


a a 
فاضاف اني اة الأصوات إلى الفَرّاءء لأنها اكسام ونمل‎ 
یکون‎ Yi 2 وفرْقَ بینها وبين ن القرآن الذي هو کلام الله ووه وتنزیلةُء‎ 
. من التالي سوى قراءته وأدائه وتبلیغه‎ 
فالقرآن کلام الله مضاف | اليه تعالی,ٍ لأنه نه ل ُضات للتالي ر لا‎ 
: آذاه بصوته وحرکته شان کل کلام, سواه عة الواح ناء فان إنْما يضاف‎ 
) إلى من قاله مُبتدئاً.‎ 
) فقولُك : «إتمّا الأعمال بالنیات» ونما لکل امری, ما وی۵ بُ‎ 
EET نت بصَوَتك وحركتك ويس لك من نظّمه شيْء إما هو كلام‎ 
بلفظهٍ ومعناه ولو قلت : هو کلامي» لكذبك من يسمَعّك» او‎ 
9 ذلك إل اَل‎ 


٤ . حدیث صحیح‎ )٤۷( 
: on واب داو رقم‎ ef C47 (Ao YAT/t أخرجه أحمد‎ 
وابن أماجة رقم‎ )۷١( والنسائي ۲ وفي «فضائل القران» - من «الكبرى» - رقم‎ 
والدارمي رقم‎ )۹ Yfot- ٠٠٠( والېبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم‎ )۱۳٤۲( 
VO GONE OV se ٥۷۱/۱ وابن حبان رقم (۷۳۷) والحاکم‎ )۳۵۰۳( 
۰ وغیرهم من طریق عبدالرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب به مرفوعاً.‎ 
وهو مروي من طرق آخری عنه» وعن غيره من الصحابة» خرجتها في غير هذا‎ 
1 . الموضع‎ 
ا شت ا ر رھ ف وه‎ 
) خد جح معروف» خرجه الشيخان في وصحيحيهماء من حليث‎ 
رن الل ا‎ 


V٤ 


فكذلك کلام الله تعالى إذا تلاه التالي. وقرأه القارىء. 


فاخ o‏ َة 
قال الله تعالی : ران أ من المْشركينَ استجارك a‏ 
يَسْمَع کلام الله. . . 4 [التوبة : ]١‏ فأضافَ 0 إلى کک 
أ ء۰ 
الذي ابتدا نمه بحُروفه ومعانیه يسمُعه المشرك بأذَنيّه بِصَوْت ر 
فاته إنما يسمّع كلام الله منْ القارىء . 


vo 


المبحت الخامن 


کلام الله تعالی بمخیښته واختیاره 


يعْتَقدٌ السَلَفُ أن الله تعالى يتصفٌ بالصّفات الاختيارية » كالكلام » 
والداءء والرّضاء والعْضَبء ولحت اوالبغضن » والر ما والرافة) 
والانتقام > والإتيان» والنزول والاسْتواء على العُرْش » واللقء 
والرزق؛ وير ذلك من العلية التي تقو تقوم بمشیځته واختیاره ومعنی 
تعلُقها بمشیئته واختیارہ آله تعالی لا زا متکلّماً إا شاءء ولا ال رحیما 
إذا شاءء ولا يزالٌ حالقاً إذا شا وهكذاء فالصَفَّة ثابتةٌ له تعالى في 
الأرّل.» وهي متعلَقةٌ بمشيئته» فلل شاءَ تكلم وإن شاء سَحّبَ٠»‏ وإن شاء 


)٤۹(‏ وصفه تعالی بالسکوت جاءت به السنة» وجُرى ذكرةٌ في كلام الأئمةء 
ولا تعارْض بين إثباته وإثبات الكلام لأن كلامه تعالى متعلق بمشيئته» فإن شاءَ 
تكلم وإن شاءَ لم يتكلم» وهذا ينقض اعتقاد أهل البدع نضا في كلامه تعالى » 
وذلك واضح لمن تامُله. 

وأمّا الاستدلال لثبوت هذه الصفة من السنة والأثر: 

: فحديث أبي الدرداء رضي الله عنه رفع الحديت قال‎ ١ 

«ما أحل الله في کتابه فهو خلالء وما حرم فهو حرامٌ» وما سکت عنه فهر 
عافية› فاقبلوا من الله عافيته» فان الله لم يكن نسيا» ثم تل هذه الآية : وما کان ربك ے 


VY 


= سیا [مریم : .]٩٤‏ 

د ا 

أخرجه البزار رقم ۲۲۳١(‏ - كشف الأستار) وابن أبي حاتم - كما في «تفسير 
ابن کٹیر» ٤‏ - والدارقطني. Y/Y‏ والحاکم ۳۷٥/۲‏ والبيهقي ا من 
طريق عاصم بن رجاء بن حي عن آبيه عن بي ر 

قال البزار: «إسناده صالح». 

وقال الحاكم : ا الإسناد» وأقره الذهبي. ‏ 

قلت : إسناده جيد. عاصم بن رجاء صدوق جید الحديث› أب ثقة هور 
روى عن ابي الدرداء. 

وللحديث ا ا الخشى وغيره يرتقي به إلى الضحة.. 

۲١‏ - وحدیث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : ا 

کان هل الجاهلية ياكلون أشياءء ويتركون أشياء قرا فبعبٌ الله تعالی يه 
وأنزل كتابه» وأحل حلاله» وحرم را فما أحلٌ فهو خلال وما خرم فهر 

حرام وما سحت عنه فھو عفر و وٿل لا اچڎ ي ما وجي إل محرا .( 

إلى آخر الآية [الأنعام : .]٠٤١‏ 

حديث صحیح . 

أخرجه أبو داود رقم (۴۸۰۰) والحاکم ٠٠١/٤‏ من طريق محمد بن فريك 
المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس به.. 

قلت: وهذا سند صحيح » وقد صححه الحاكم و وأقره الذهبي . 

والأئمة والفقهاء منذ القرون الأولى يقولون: هذا به الشارع» ا 
سکت عله الشارع» ویقولون : دلالة e‏ ودلالة ا 2 مو الل 
تعالی » ورسوله هة . E‏ 

قال شيخ الإسلام: «فئبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف السکرت» 
«مجموع الفتارى» فا ۰ که 


¥۸ 


خلَقَ٬‏ ون شاءَ لم يحل وٳِنْ شاءَ عضب ون شاءَ رضي . 

ومن الأدلّة الموضحة لذلك: 

١‏ - قوله تعالى : فإولقذ خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدّوا لآم فْسَجَدّوا. . . 4 [الأعراف: .]١١‏ 

ت الاية ثلاث صفات : الب التصوي الام وقد وصف 
الل ها ق يضقا قل حل الخلى اعلق هه فا ان 
یخلق فخلقَ› وبعد الحلق طون وبع التصوير أمرّ الملائكة بالاو 
للملائكة قبل خلقه وتصویره» وإنْما کان ذلك بعد الخلى والتضنردر) ولا 
یزال الله تعالی خالقاً فن ا إذا سا 

مرق سرلا ب 0وت دون کور ون گور ر 
[الزخرف: .]٠١‏ 
فقوم فرعون لما أغضبوا ربهم تعالى انتقَم منهم » لم يقع انتقامه منهم 
قبل ذلك» مَعَ أنه لا زا متصفا بالانتقام من أعدائه» كما قال: «إنا من 
المجرمين منتَقَمُون# [السجدة: ۲۲]. 

۳ - وقوله تعالی : ذلك بان EO‏ 
خبط أعْمَالَمْ) [محمد: ۸]. 

فإحباط أعمالهم لم يكن قبل اتباعهم ما أسخَطً الله وكراهيتهم 
رضواتّه » فدلٌ ذلك على أن فعلَ الإحباط الذي هو صفة الوب تعالى إنما 
أُوقَعه الله بعد استحقاق العبد ذلك . 


۱74 


وامطلة ذا لا دحل تحت الح هوام ايبن ان ستل له 
ولكنٌ أهلّ ابرع ابوا إلا إنکار e‏ 

وهذا الذي بيا هو قول اسلف : ا 

قال البخاري رحمه الله: : «وقال أهل لمل: التخلي فعل الله 2 
وأفاعيشا مخلوقةّء لقوله تعالی : واسروا فلكم او هروا به إه علي 
بڏات الصدُور . ليلم من حل ET NE‏ 
الس والجهر من القول: ففعل الله صفة الل لفل ا 
الخلق»» ٠‏ 

قلت وري هذا في سائر نمال تعالی فكل انال تعالی صفاتٌ 
له الاق ا هو مفعولّةُ. 

قال شيخ الإسلام: «هو المأثورٌ عن اة وهو الذي دک 
البخاري في خحللتق أفعال العباد عن العلماء مطلقاًء ولم دک بزاعاء 
وكذلك ذکره البغوي NT‏ السنة». 

وقال: «وهو قول اسف قاطبة» وجمهور الطوائف .. . ٠۲‏ . 

وکلام الله ندال كذلك فهر تعالی موصوفُ بالکلام ودا 


وضفا آزلاًء متعلَقاً بمشیشته بمشیئته واختیاره» تكلم إذا شاء متی شاء» وينادي إذا 
شاءَ متی شاء نكلم کلاماً بعد کلام وينادي نداء بعد نداء» وکل ذلك 
غير مخلوقي اة ص | 


. ۸۸ : «خحلق قال العباد» ص‎ )٥٩( 
.: ٠١۲ «شرح حدیث النزول» ص:‎ )۵۱( 


۸° 


والأدلةٌ على ذلك كثيرة جداً في الكتاب والسنة والمعقول الموافق 

۱ - قوله تعالی : نما ُمُه إا اراد شيا ان يمول لَه كن يون ) 
[س: ۸۲]. 

فهو تعالی یقول لکل ما بريد حه ونکوینه : وکن) لیکونٌ وقول : 
کن) کلام وصفته جعلّه متعلقاً بإرادته» فمتۍ یرید تکوین شيء قال : 
وکن فیکون» فقوله تعالی : ریم قول کن فيكُون قله لىي 
[الأنعام : ۷۴] هو يوم القيامة» ويوم القيامة لم يكن بعد والله تعالى لم 
يقل له بعد : بإكن4 وإنما يقول ذلك حين يشاءُ ذلك . 

هذا اهن أظه ر الأدلة على تعلق كلامه تعالى بمشيكه. 

والأشعرية وأشباهُهم يحتجون بهذه الآية وأمثالها على أن القرآن غير 
مخلوق ويَردّون بذلك على المُعتزلة الجهميةء وأغفلوا دلالة الآية نفسها 
على تعلق قوله تعالی بمشيثته» وهو من حَيدتهم عن الحَىّ والصراط 
المستقيم كما سيأتي شرحه في الباب الثالث. 


۲ أخبر تحال عن نكليمي لموسن وا اي فوا اون 
'کتابه» ا وق ذلك بعد حل موسی » لم یکلم موسی ولم یناد قبل أن 
ا ل ولم یكلُمُه قبل أن يأتيّ الشجرة» كما قال تعالى : 
فما ااا نودي با مُوسی ) فلم يناده قبل إتيانء خلافا لأهل البدع » وهذا 
مقتضی اللعّةَ التي نل بها القرآن» والله تعالی انا اطي العباد بألسنتهم 


۱۸1 


اا 

۳ وقال تعالى 'مُخاطباً أهلّ النار: وز کن کی ی یک 
كنم بها تبون . قالوا را غلبت عَلينّا د شفوتنا وکنا فما صان . را 
ارجا مها إن عُذنا فنا ظالمُون ال نتروا يها ل كمون الات 
[المۇمنون: ٠۸-٠٠١‏ 0 

فهذا قوله تعالی وکلائه انما يلم به اھا اا e‏ 
إليهاء ولم يقع ذلك بعد وإنما أخبرنا عنْ وقوعو ولا یفقة ممن ؛ » بل ولا 
عاقلٌ أن الله تعالی َد ذ كم أل الثار من الأزل, - كما يذعيه بعض اهل 

البدع - فقال لهم : [اخسؤوا فيا ولا تَكلْمُون) وهم لم يوجّدوا بعد ولم ٠‏ 
- وعن بي هريره رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله كلة ! 
«احتجّ آدم وموسی .. فذكر الحديث. وفيه: 

. فقال ادم الذي اصطفاك الله برسالته وبکلامه 

اعطاق لالع فما تيا ل شر ويك تيتا فبکم وجْذْت الله كب 
التوراة قبل أن أخلق؟ ا : بأربعينَ عاماً. . . » الحديث١».‏ 

فأخبر النبي ية أن ارب تملی بار کان را وف ولف 

قبل خلت آدم باربعينَ سنةٌى هذا مع أن كلاه تعالى قديمٌ الع » وصفةٌ 

الكلام ا إا انها متعلْقَةٌ بمشیئته واختیارهء فلما شاءَ أن ن 


. حدیث صحبح‎ )٩۲( 
Ae - ا ا و و‎ 


۲ 


يتكلم بالتوراة تكلم بها» فخطها لموسى بیده» جل وعَلا. 

٥‏ - جميِمُ ما سقَتهُ من أدلّة التكليم في الآحرة لم يم منه شَيْء 
بد وإنما يقَعُ في الآخرة» وهو أبن من أن يفصل . 

وقد سبق النقل عن الإمام أحمدَ رحمه الله من طريق حنبل بن 
إسحاف قال : قلت لأبى عبدالله - يعنى أحمد -: الله عر وجل يکلم عبده 
يوم القيامة؟ قال: َعَم فمن يقضي بين الحلائق إلا الله عر وجَلّ» يكلم 
عبڌه ویساله» الله متکلَّمء لم يرل الله يأمرٌ بما يَشاءُ وَيَحكم» ولیس له 
دل ولا مل كيف شاءَء ا شاء ۳ . 

- وفي حديث جابر بن عبدالله رضي لاي 
قولە 5 : ها دا aa‏ إن الصفا والمروة من 

شائ الله. . . ) [البقرة: .٠9]٠١۸‏ 

aE‏ أن کلام الله یتلو بعضه بعضاًء ويسْبقٌ بعضه 

قال سیخ الإسلام: «(وقد قال الامام أحمد رضي الله عنه وغیره من 
الأئمُة: لم يزل الله متكلّماً إذا شاءء وهو يتكلم بمشيئته وقدرته» يتكلم 


(6۳) سبق تخریجه ص ۱۱٤‏ - ۱۱۵ . 


. حدیث صحیح‎ )٥٤( 
ومسلم رقم (۱۲۹۸) وأبو داود‎ ۳۹٤ ۰۴۸۸/۳ أخرجه مالك ۳۷۲/۱ وأحمد‎ 


رقم )۱۹۰١(‏ والترمذي رقم ۰۸٦۲(‏ ۲۹۹۷) والنسائي ۰۲۳۹/۰ ۲۳۹ ۲٤١-۲٤٣١‏ 
وابن ماجة رقم )۳۰۷٤(‏ من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به . 
وقال الترمذي : (حدیث حسن صحیح) . 


AF 


بشي ء بعد شّ٠‏ . ١‏ 
وقال أبو عبد الله , بن حامد: «ولا حلاف عن ا یغ ي 


اند ان اله كا تكلم قل أن يخن الاق وقبل كل الكائنات» وان 
الله کان فیما لم يل متكلما O‏ ۰ 


وإذا شاء لم بزل« . 

قلتٌ: فافاد ذا النقلٌ عن الإمام احم أمرين : ا 
١‏ الأول: أ صغ الكلام لله تعالى ثاب له في الال ليت مدا 
٠‏ ولا مخلوقة . : 
والشاني: ان كلاه نه تعالی مععلٌ بمشیتیء نھر کلم إذا E‏ 
و 1 

امال و : «وإذا شاءَ أنزل كلامه 
إلخ ففيه نط ذلك لان مهم انه تعالى لا يتكلم بعد لق الخلّق» وإنا 
زل كلاه الذي تكلم بء وهذا المعنى ليس هو قول الإمام أحمد کما 
ينقله شيخ ر وغیره - وإنما قولّه : إن الله تعالی یتکلّم بکلام,ٍ بعد 
کلام » وفي الأدلة الي ا ا ن ذلك وهذا الذي قاله بو 
عبدالله بن حامد إ إنما هو على طريقة بعض فُصَلاء الحنابلة الذين كاتوا 
يلون قم الكلام. اَن قبل خلت الل الق أن 


)٥٩(‏ «مجموع انار A۸1‏ وانظر: شرح ر الثزول» ا 
00ا . ۰ ا 


. «درء التعارض» ۷۹/۲ عن كتاب ابن حامد في اصول الدين.‎ )۵٩( 


A4 


مذهبً السَلّف» وهو حلاف ما دلت عليه الأدلهٌ من أن كلامه تعالى متعلق 
بمشیشته ولا وول ذلك بان إنزالٌ کلامه متعلقٌ بمشیئته» وقد اراد ابن حامد 
معنی اا ولكنه أخطاه» وأصابه شيخ الإسلام حين قال : E‏ 
وهو يتكلم بمشيئته» يتكلم بشيء بعد شيء» . 

وسَبَنَ أن قرّرنا أن الله تعالى له الكمال المُطلَیّء والمتكلم بمشيشته 
واختیاره كمل ممن لا یتکلم بمشینته واختیاره بل إنه لا يتصور متکلم بغیر 
مشيئة ولا َذْرة ولا اخحتیار» وأا صف بذلك الأخرس»› فاه لوقَدّر الكلام 
SS‏ 
عن هذا الَْص » وهو أعلى وأجل من أن يتصف به فمن لم يثبت 
الكلام بمشیئته واختیاره فهو واصف له بالنقصِ والآفة» تعالی 


ےك 


غلا کنیا 


Ao 


ت التامع 


تفاضل کلام 8 اله تعائی 


لمات الله تعالی لا نهايةٌ لهاء وهي TTS‏ 
فل لوان لحر مادا لكلمَات بي لد الحو قبل أن تند كلِمَات رَبّي 
ولو جنا بمثله مَدَدأً [الكهف : ۹[ ٠‏ 

ومن کلماته تعالی : کتبه المنرلة کالتوراق والإنجيل, والقرآن 
وکلماةُ التي يخلق بها الل وکلماه التي كلم بها آدم» واي كلم بها 
موسی ۰ والتي کلم بها محمُداً ي وکل التي يکلم بها عباڌه في ف 
المحش وفي الجنةء وکلماتهُ التي یخاطب بها هل النار توبيخاً وتقريعاًء 
وغير ذلك من كلامه تبارك وتعالی . 

فکلامُةُ تعالی متبعّض منَجَری٤»‏ فالتوراة بعض کلامه وجزء منه» 
والإنجيل كذلك والقرآن كذلك.» والقرآنٌ أبعاض وأجزاء» وسْوَرٌ وآياتٌ» 
وکلمات . 

وجَمي هذا من المُسَلّمات المَعْلومة لدى الكافةء دل عليها الحسُ» 
والعقَل» ولش وهي أجلى من أن تحتاجّ إلى ضرب الأمثلة» وسياق 
البراهين والأدلة» ولکن مَنْ رام الهدی باتباع الهوى فقد ا المتل: 


AY 


٠‏ , ذلك: 


فکلامه تعالی الذي هو أجزاءُ عاض اا و ¢ 
۰ وليس ذلك من جهة لمتكم به وهو الله تعالى وإماهومن جهة ماتضمْنَ 
من المعاني العظيمة» فان کلام الله المتضمن للتوحيد والذعوة إليه› ا 
أفضلٌ من کلامه المتضمُن ذكرّ الحدود والقصاص ولك وما حبر 
به عن نفسه وصفاته أعظم مما يخر به عن بعضٍ خلقه» و 
٠‏ الأول على الثاني . ۰ 
وقد وة في اة الشيحة ماب فلك وشت جايو > فمل 


۲ د حدیث انس بن مالك رضي الله عنه قال: _ 
کان النٌ ا في سير هه تل ورل رل إلى جانیی فالتفت الله 
فقال: ٠‏ ) 
لا أخحبرك بافضل القرآن؟» . 
قال: فتلا عليه المد لله رَبّ لْعَالَمينَّي«٠.‏ 
eee‏ 


أخرجه السائي في «فضائل القران» - من «الکبری» رقم ۳( و«عمل لی 3 
والليلة» رقم (۷۲۳) من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس به» وسناه ,| 
e )‏ ۰ : : 


AA 


«ألم يقل الله : إاستجيبوا لله وللرسول إذا دَعَاكمٌي» [الأنفال: 
[٤‏ 

م فال 

«لأعلَمَنكَ سورة هي أعظم السور في القرآن» قبل أن تخر من 
المسجد». 

ثم اخ بدي فلَمًا اراد أن يرج قلت له : الم َمل : «لاعلُمنك 
سورة هي أعظَم سور في القرآن»؟ 

قال: «الحَمْدُ لله رب العالّمينَء» هى السَبْعُ الثاني » والقرآن العظيمْ 
الذي أوتينهُ»۸. 

۳ وعن أب بن كعْب قال : قال رسول الله 4 : 

«يا أبا المنذرء أتذري أي آية من كتاب الله معَّكَ أعظم؟». 

قال : قلت : الله ورسولّةُ أعلَمّ . 

قال : «يا أبا المُنذرء أتذري أي ية من كتاب الله مَعَك أعظم؟» . 

قال : قلت : الله لا إل إلا هو الْحَي ايوم . .  .‏ [البقرة: .]٥٥‏ 

قال : فضرب في صدري» وقال : 


. حدیث صحیح‎ )٥۸( 

آخرجه أحمد ٤٥۰/۳‏ و ۲۱۱/٤‏ والبخاري ۱٥۷ - ۱۵٦/۸‏ ۳۰۷» ۳۸۱ 
و ۰٤/۹‏ وأبو داود رقم )۱٤١۸١(‏ والنسائي ۱۳۹/۲ وفي «فضائل القرآن» - من 
«الكبرى» - رقم )۴١(‏ وابن ماجة رقم (۳۷۸) من طرق عن شعبة عن خبيب بن 
عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى به. 


۱۸۹ 


«والله» ينك العلم أبا المنذر»0٠.‏ 


٤‏ - وعن أبي سعيد الخُذريَ رضي ا 

قراً: لق هو الل خد يردا فلمًا أ س جاءٌ إلى رسول الله ا 
فذكر ذلك لہ کان لجل يتقالها فقالّ رسولٌ الله عة : ۰ 
«والذي تف بيده ا غدل ُت القرآن»(٠٠.‏ 


ا الله عنه قال: 

كنت أقودٌ برسول. الله إل ناته في السّفر» فقا لي: 
زا ال أعلْمك خير سورتين فرنا؟». 

فعلْمني : فل عو برب ب الْمَلّى) دول اعود برب اس 4. 


قال : ف يرني سررت بهما دأ ذ فلمَا رل لصلاة ة الصبح. صلی 
بهما صلاة البح 2 4 N E‏ 


(۹) حديٹ صحیح . . : 

آخرجه مسلم رقم (۸۱۰) وأبو داود رقم ( QE‏ من طریق ا 
عبدالأعلى ع ري من اي يل من دال بن ا الاصاري نن بد 
کعب به . : 

) د کیت اطع : 

أخرجه مالك ۲۰۸/١‏ ومن طريقه: أحمد e {¥ (Yo e‏ 
oo/\\g 0۸/۹‏ ا ا وفي 
والليلة» رقم (1۹۸). ,ا 

ا لابي يعلى الموصلي رقم .)٠۰(‏ 
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ت ەر ر ت 
فقال: «یا عَقبة كيف رأیت؟ ۲( . 


ويوج شخ ا حديتٌ فضل سورة الإخلاصٍ فیقول : «وذلك 
أن القرآنّ ا و إنشاا» والخر إمّا حبر عن الخالق» وإمًا عن 
المخلوق» فة قَصَص› وله مر وله توحید» في تَعْدل تلت القرآن 
بهذا الاعتبا۵٠.‏ 


و فدت هذه التصوص على تفضيل کلام ا 
بعض » رلك حسبَ ما يدل عليه من المائي» وهو مدهب جُمهور 


السلّف ب وأهل' السنة 
قال شي لاساد : «والصوابٌ الذي عليه جُمْهورٌ السلّف والأئمة أل 
عض كلام الله أفْضل من بَعْض » كما دل على ذلك الشرعٌ والعقلً»١٠.‏ 


. حديث حسن أو صحيح‎ )٦1( 

آخرجه أحمد ٠٥۳/۲‏ وأبو داود رقم )۱٤۹۲(‏ والنسائي ۲۰۲/۸ - ۲٣۳‏ من 
طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة به . 

قلت: وهذا سند حسن»› والقاسم هو ابن عبدالرحمن صدوق جيد الحديث. 
وقد صح سماعهُ من عقبة بن عامر. 

والحديث مروي عن عقبة من غير هذا الوجه معناه . 

(1۲) «درء التعارض» ۲۷۲/۷ . 

(1۳) المرجع السابق . 


۱۹۱ 


المبعت الحاشر 


يقد اسل أن القرآن لامٌ الله تعالى » منه خرچ وبدأء کل 
بځروفه ومعانیه» فأسمَعَةُ جبریل عليه السلام» ونزل به جبریل على قلب 
نبنا ياء وهو هذا اللْسانٌ العربي المُبينْ» النازلُ بلغة فرش . 

TT TT 

١‏ - قوله تعالی : ار كاب اكم آيائه ئم فُصلّتْ من لَدُنْ 
حکیم خبیر) [هود: ۱]. 

۲ - وقوه عر وجل : [تنزيلا ممْنْ خَلَىَ الأزض والسَمَاوات الْعْلّى 4 
[طه: ].. 

۴ - وقول تعالى : وإنك للم القن من لذن حكيم عَليم 4 
[النمل: .]١‏ 

4 - وقول تعالى : اتم . تنزیل اكناب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ 
لعَالّمين . آم يوون افرَاء بل هو الح من رَبك [السجدة: .]۴-١‏ 

٥‏ - وقوه جل وَعَلا: [تنزیل الكتاب مِنٌ الله الْزيز اكيم . إل 
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ارلا ليك الْكَابَ بالْحَقّ . . . 4 [الزمر: .]۲-١‏ 
Se‏ وحم . تنزيل من الرحمن الأحيم . تاب ٠‏ 
لت آیانه رانا ريا لفذم, لن . بشيرا ونذيراً [فصلت : ١‏ 


ون ر گم 


۷ وقوه تعالى : إن الْذِينَ كرو باکر لما جَاءَحُمْ و كان 
عزیز . ا يانه الَاطلُ من بن يبه و ِن خلفه تتزيل ن حكيم e‏ 
[فصلت: e '.]٤۲- ٤)١‏ 
فاخب تعالی في هذه الآيات EN‏ القران العربيّ الذي هو 
کلام نما هو تنزيله» زل منه» فمنه بدأ وخرَّجّ لا من سواه . : 
۸ - وقوه تعالی ٠‏ واا بذلا ايه مان آي واللة آعم بما رن الوا ' 
0 انت مُفتر بل رُم لا يمون e‏ 
لبت الذي آمنوا وهُدّى وَبُشْرَّى للْمُسلِمينَ . وقد نعلم انهم يقولون إِنمَا 
E‏ 
[النحل: .]٠٠١-٠١١‏ 
قابا تمالی في نه الات أن اقرا العريي نول به زي الس مء 
رل ف تل لی قف پاب ل تق بن ن ته تی ر 
للْمُومنينَ) [البقرة : 0[ 
فليس هو کلام مح کاڈ كما زعم الفا a‏ 
السلام - كما زعمّه بعض أهل الدع وإنما هو کلامٌ الله تعالی» منه بدا 
وحَرَحّ» وهو الذي أنزلّه؛ بواسطة رسوله الملّك جبريلّ » فمن قال غير هذا فقَدٌ . 
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كم لاه كدب الله في قوله» وجْحْد ما أنبأتْ به رسلّه» وإن اڏعى الإسلام 
وانتسبً إليه» فالإسلام يبرا منه. 

وقد ذكرتٌ في المَبْحث الخامس أن الله تعالى لم يضف شيئ مما 
أنزله إلى نفسه غير كلامه» وذلك لأنه صفتَةٌ. 

# وأمًا عَودُ كلامه تعالى إليه فقد تأولَهُ بعض أهل السنة بخُود تلاوته 
وقراءته التى هى كسب العبد. 

وهذا المعنى حى فإئه تعالى : ليه يَصعَد اكلم اليب وَالْعَمل 
الالح يرفَعُهٌ [فاطر: ]٠١‏ ولكن ليس هو المُراد في تفسير هذه اللفظة 
(وإليه بعودُ) وإنما المرادٌ أن كلام الله تعالى يُسرى عليه في ليلة رفع من 
المصاحف» وصدور الحمًاظ» فلا تبّقى في الأرض منه آية. 

وبهذا جاء الخبر عن رسول الله َة وغيره من أصحابه . 

فامًا الخبر عن رسول الله ية فحَنْ حذيفة بن اليمان وأبي هريرة رضي 
الله عنهما قالا: قال رسول الله اة : 

«يُْرى على كتاب الله لَيلاء فيْصًْبح الناس ليس في الأرض » ولا 
جوف مسلم منه أية)5٩‏ . 

وما الخبر عن أصحابه» فورد عن ابي هريرة وابن مسعود. 

: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ ١ 


)٦٤(‏ حديٹ صحیح › خرجته وحققته في التعليق على «اختصاص القرآن» 
لضياء الدين المقدسي تعليق .)٦۸(‏ 


ET‏ اللهء فيفع إلى السماءء فلا بصب في الرس 
آية من القرآنِ» ولا من التوراةء والإنجيلء ولا الزبورء یت م من | 
الرجال» > فْصبحون وا درون ما هو . 
۲ -وعن شداد بن مَعقَل, دال بن مهود رضي اله عه قال 
«لينترعَنّ هذا الفرآنٌ من بين أظهركمْ». . 
قال: قلتٌ: يا با عبداحفین! کیت بُ وقد اه في شدورن. 
وأثبتناه في مَصاحفنا؟ . | 
قال : ری علیه في لیلق فلاییقی في قب عبمنه» لاصف 
aT‏ 
ثم قرا عبدالله :اولقن شتا ذهب الذي SEET‏ 
َك به عَلَيا وكيلا) [الإسراء: AT‏ ) ۰ 
وهذان الأثران ضما الإخبار عن غیب» الا يقال إا بتوقيف . 
) فبهذا بظهرٌ لك بمعنی قول من قال من السَلَفٍ لتر كلدم اله 
مرل غير محلو منه بدأ ولیه يُعودٌ) . 
الق لى هذا التفسير واب لذلالة ما ذکرنا من الأخبار. 
وقال شخ الإسلام: «فقالوا: (منه بدأ) ردا على الجهمية اذ | 
)٠۵(‏ حدیث صحیح» اوانظر تحقیقه في اتعلیق على اختصاصل ق 
تعلیق )٩۸(‏ . 


)٦٩(‏ حدیٹ صالح الإستادء وانظر تحقيقه في التعليق على حماس 
القرآن» تعليق (۷6). ' 
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يقولون: بدأ من غيره» ومقصودهم أنه هو المتكلَمُ به کما قال تعالی : 
طتنزيل اكاب من الله الزيز الْحَكيم ) وقال تعالى : ولك حٌَ 
امَو مني . . . 4 وأمثال ذلك»«٠.‏ 

قال : «وأما (إليه يُعود) فإنه يسرى به في آخر الرّمان» من المَصاحفِ 
زالصدوز: فلا يبقی في الصدور فة کل ولا في المصاحف منه 
حرف . 

قلث: والتنصيص على هذه العقيدة مأثور عن جُّماعةٍ من أثُة 
السلف» منهم : 

١‏ عمرو بن دينار (أحد خيار التابعين وقاتهم وأئمتهم). 

قال: «ادرکت أصحابَ الي ل4 فمن دونّهم مند سبعينْ سنةّ 
يقولون : الله الخال وما سواه مَخلوقء والقَرآن كلامٌ الله من خرحَ وإليه 
ت 

۲ - سفيان الشوري (الإمام العَلّم). 

قال : «القرآنٰ کلام الله غير مَخلوق» منه بدأ وإلیه يعودٌء مَنْ قال غير 
هذا فهو فر . 


(1۷) «درء التعارض» ۱١۱۳/۲‏ . 

(1۸) «مجموع الفتاوى» 1۷١ - ۱۷٤/۳‏ عن المناظرة في الواسطية . 

E LS a SB SRE RL 
٠ عشرة أنفس من الصحابة أدركهم عمرو بن دينار فيهم : عبدالله بن عمر» وابن عباس»‎ 
. ۱۳۹ وابن الزبیر» وجابر بن عبدالله» وغیرهم » وانظر قول ابن راهُریّه السابق ص‎ 
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۴ - سفیان بن تة (إماء حافظ) . : 

ساله رل : يا أبا محمّدِ» ما تقول في القرآن؟ فقال: م ا الله | 
من خر وإليه يعود) . 

٤ . بو بکر بن عاش (إمامٌ محذّتُ صاجِبٌ سم‎ - ٤ 

قال: «القرآنُ کلام اللهء ألقاه ا جبرائیل» وألقاه جپرائیل ا ١‏ 
محمد ا منه بدا وإليه یعود»۱ i‏ 

الإمام أحمدٌ بن حنبل. 

قال ۰ «لقیتٹ الرجالء والعلّماءء والفقهاء بمكة» والمدية 
والكوفة» والنص ة» والشام ۰ والثغور وخراساً راهم على السنة 
ET‏ وسألتٌ عنھا - يعني هذه اللفظة - الفُمَها ۶ فكل يقولٌ: اقرا 
کلام الله غير مَحلوق» . مله بدا وإليه یعود») . 

وقال : «لم بزل الله عالماً متکلّماء اند الله لصفاته» غير محدودةٍ 
ولا مَعلومة إلا بما وص به نفسه» ونر لقرآن إلى عالم تبارك وتیالی إلى | 
الله فهو أعلْمْ به» منه بدا وإلیه یعود»0). 


ابو جعفر أحمد بن سان الواسطي (حا ایت من شيوخ 


) ج مالاا لا م خرجنها ني تتي على 
«احتصاص القرآن» وأثر عمرو قد سبق ص ۱۳۸ . 
(۷۱) ذکر هذا النض الحافظ الضياء في «الحتصاص رنه عن لزني عن 
أحمد» فقرة (۹). 
(۷۲) رواه حنبل في «المحنة» ص: ٤١‏ عنه به . 
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البخاريّ ومسلم) . 

قال: «مّن َعَم أن القرآنّ شَيْنّين”٠‏ أو أن القرآنْ حكاية» فهو والله 
الذي لا إِله إلا هي زندیی كاف بالل هذا لمرن هو القرآن الذي أنزله الله 
على لسانِ جبریل على محمد 4 › لا یغیر ولا يدل : : لا ياتيه الباطل منْ 
ين ديه ولا من حلفم تنزيل من حکيم, ج ۲ کما قال 
الله عر وجل : ل لين احمَعّت الإ الجن على أن انوا بوث هذا 
لمران ل ينون بمنله. e‏ : ۸ ولو ان رجا حلفت لا يتَكلَمُ 
اليوم» ثم قرا ا القرآنء أو صلی وثر أ القرآنء أوسلَمّ في الصلاةء لم يحنت 
لا يقاس بکلام الله شي القرآن کلام الله مته ندا وإليه يخود اليس هن 
الله تعالى شى 0 ٤ْ‏ مخلوق» ولا صفاته ولا اسماوه زلا علْمُهٌ“. 

ونقل شيخ الإسلام اتفاق السلّف والأئمُة على ذلك في غير موضع 
من کلامه . 


تله : 


ویجب أن بُعلَمّ از له لیس معنی قولهم (منه حرَجّ) أن صفة الكلام 
فارنة تعالی » وحلّتْ في غیره» وأ ما تكلٌم به نْب إلى غیره» وصار وصفا 
لذألك الغير - کما قد وسوس به بعض اهل - فإن هذا المعنى لا 
يعمل في حى الإنسان المُخلوق الضعيف» إذا تكلم بكلام تزول عنهُ صفةُ 
(۷۳) هكذا على النصب في الأصلء وهي متجهة على تقدير محذوف» ولذا 
٤‏ أثبتها كما هي . 
)۷٤(‏ صحيح الإسناد» أخرجه الضياء في «اختصاص القرآن» رقم .)٠١(‏ 
(۷) انظر: «مجموع الفتاری»: ۱٦٤/۱۲ ٥۲۸/٦‏ . 
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للام بذك ونغاره إلى غیره فا من کال كلك لم یمکنه الکلاءُ لإ 
EE‏ فإذا تكلم هذه ا فارفته صفتة لان الكلام حرج منه وفارقة 
وبمفارقته زالت عنه الصفة ولْحقّت غير هذا كلام لا يقوله مَن يَذري ما ! 
يقول» فإ مَنْ وُصفَ بالكلام على هذا المعنى موصوف بالعَجزعنه» وهو . 
غير متصور في حقّ الناطق المخلوق على صَعْفه» فكيف تصوة لاء . 
الضللُ في حقّ الله الذي ليس كمثله شيء فإ تعالى وصف نفسه بأل ٠‏ 
متکلم بکلام متعلتق بمشیئته وقُذرته يسمه من شاء من خلقه» متی شاء» 
وان کلماته تعالی لا تنقدٌء ومن کان هذا وصْعٌَ لم تفارفة صفتةُ بتكلّمه مره 
و E‏ ۰ 3 
ا 

وقال شيخ الإسلام. : «وإن قول السلف: زمه بدا) لم بریدرا به إن 
فار ذاته وَل في عیزه » ان المخلوق» بل وسائ صفاته لا تفارقه ۰ 
وتنتقل الت غیره» فکیف يجوز ن يفارق ذات الله کلامه أو غیره هن 1 : 
صفاته ٩)‏ . 


فل قال ال نعالی : إن َد ن امرك اجا اجر ١‏ 
تی َسْمَعَ کلام الله [التوبة : : ]١‏ فالّذي يسمَعْه المْشرك المستاجير من ۰ 
القارىء إنّما هو كلامٌ الله المضاف إليه لا إلى غيرهء ا ١‏ 
)۷١(‏ رواه أبو داود في «المسائل» ص : a E ۳۹٦‏ ۰ 
٠‏ (۷۷) «مجموع الفتاوی؛ e‏ وانظر: coo. <0۸ - ٥۱۷/۱۲‏ 
e ۰ ١ . ۱‏ 


وفارقه ّما صَحْبْ إضافتة إليه إضافة الصف إلى الموصوف. 

وهذا الكلام بيه هو الذي في مَصاحف المُسلمينَ بلا شك ولا 
ری خلافاً للْفظية من الأشعرية وغيرهم القائلين بان ما في المصاحف 
دلا على کلام الله ولیس هو کلام اللهء وقد قال الله تعالی : i)‏ قران 
کریم . في کاب مون CY‏ الْمُطهُرُونَ . تنزيل مِنْ رب 
الْعَالّمين4» فابان أن كلامّه الذي هو وحيهُ وتدزيل یکون في الكتاب 
المكنون» فكذلك کون ف المصاحف» ونحنْ لا نعلم القرآن إا هذا 
العربي المنرّلء وهو الذي سماه الله تعالى كلامّه. 

وقد قال الي ل : 

«لا تسافروا بالقرآن إلى رض العَدُي فإئي أخاف أن ينال 
العدئ 0 . 


ولا خلاف في أن النْهِيّ عن السفر بالقرآن» إثما هو اهي عن السَفّر 


. حديث صحیح‎ (YA) 
»٤٥۰۷( وأحمد رقم‎ ) ۰ »۱۱٤۹( أخحرجه مالك ۲ 2 والشافعي رقم‎ 


۵ £0 0۷۰ ۳ ) والبخاري 1۳۳/7 ومسلم رقم (۱۸۹۹) وأبو داود 
رقم )۲٠٠١(‏ والنسائي في «فضائل القران» ‏ من «الکبری» -رقم )۸١(‏ وابن ماجة رقم 
(۸۷۹ ۰) من طرق عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا . 

وتابع نافعاً عليه : عبدالله بن دينار» أخرجه أحمد رقم )1٠١١(‏ وابن أبي داود 
في «المصاحف» ص: ۱۸۳ بسند صحيح عنه. 

وکذا تابعه سالم عن أبیه» أخرجه ابن أبي داود ص : ۱۷۹ - ۱۸١‏ بسند صالح 
في المتابعات . 

وهذا حديث جليل قد أفردت الكلام عليه إسناداً ومتنا في جزء. 


۲۰١ 


بالمصاحف» 0 إنما يكونْ فيها» وهي التي غت رتل انل 
القرآن إلا كلام الله المنرل على الحقيقة . 
قال شیخ لإسلام : «ومما كان أحمد حمد انکرّه من قول a‏ 
زعم ا القرانٌ لیس في الصدورء ولا في المصاحف»' . ا 
قلت : وفي الباب الثالث في إبطال اعتقاد الأشعرية ما يتضمُنْ ا 
قول من. قال ی الحقيقةء e‏ 
ا 


والله تعالى أعلم» وما توفیقی إلا به عليه توکلت وإلیه أنیب. 


(۷۹) «مجموع الفتاوی» ۳۸۸/۱۲. 


۰۲ 


الجاب الناني 


توضيح مسألة اللفظ بالقراآن 
ورفع ما وقح بسببها من الاشكال 


وفغیه تمهید وفصلان: 
الفصل الأول: تضير الألغات المجملة التي وقع بسببها 
الاشگال. 


الغصل الخادي؛ مسالة اللفظ وموقتف أهل السنة. 


الماد بمسالة اللمظ بالقرآن هو القولٌ بأن (لفظً القارىء بالقرآنء 
وقراءتّه له وتلاوتة) هل يقال : (مخلوق. أو مخلوقة) أو لا يقال ذلك؟ 

وهي من المسائل التي كان لها صدّى واس في صفوف المُحدثينَ 
وغيرهم» مما دی إلى شقاق وفرقةء أفرحَت الشيطان وأولياءء» وضاقت 
ها دن اهل ال زالحماغة: 

وكانت هذه المسألة حَيّدة من الجُهمية القائلينَ بحل القرآن إلى لفظ 
يوهم موافقتهم لأهُل السنةء مع أنهم بُريدون مذهَبَهم الباطل» فلبّسوا بهذا 
على الناس » وضتًحوا عليهم باباً جديداً من البدعةء فقالوا: ألفاظنا بالقرآن 

وکال مبدأ ظهور هذه اللَفظة والقول بها في عَهّد الإمام أحمدَء حين 
طهر الحقٌ الذي أعلاه الله بأحمد بن حنبل ومن تبت معّه من إخوانهء 
قوت شوكة أهله» ونصرهم الله» ودل المبتدعة من الجهمية المعتزلة 
القائلينَ بحل القرآن. 

وکان اول من عرف أنه قالّها الحْسَينّ الكرابيسيٌ . 


© 


قال إساعل د بن الفضل لاصبهاي: وال من قال باللفظ» 
ووافقه 0 تہدیعه علماء الأمصار. . .0 

ثم ساق أُسماءَ جماعة من الائ والعلماء . 

وواقده عبدالله بن سعید بن كلاب وداود الظاهريٌ . 

وسبَبُ ذلك ما ابتلوا به من علْم اكلا التذمرم» رتت لهب 

) E 

ولا كان الإمام احم فذ خر باطل القوم» وعَرف مداخل لم يترد ) 
في تضايلهم» وتبدیعهم وتجهیمهم» ونل عنه اقات من أصحابه من ذلك ) 
مافيه الكفاية والمَنع لن نو الله قلبه بنور الهدايةء وجنبه سبل الغواية .. 

فجاءَ من بعده قوم غلطوا في مَعرفة حقيقة ولو وذلك إا لَحفاء : 
صوص الصريحة عنهم وإما لهُرى وبدعة فيهم» و 
منهم للعلم والسنة. | 

فرايتُ من الصرورة وذ حصب غماز ذا الموضوع I‏ 
-بما يسر الله تعالى TS‏ 
بسَبّبها من البلاء لكان في ترك الكلام فيها عنة. 

الله المستان وا شرل رلا إا 


(۱) کتاب «الحجة» ق ۲ب 


۲۰١ 


(لفصل الأول 


تفسير الألفاظ المجملة 
التي وقح بسببها الانكال 


وفیه مبعشان: 

المبحث الأول: بيان هل اللغظ هو الملغوت؟ أم فيره؟ أ 
المبحت الخاني: تبيين المراد بقوله تعالى: إله لقول ا 
رسول گریم . 


المبحث الأول 


بيان هل اللفة هو الملفوظ؟ أم فيره؟ 


وقوعٌ الإجمال في إطلاق القؤل : اللمْظ هو المَلفوظ. أو غير 
وكذلك: القراءء هى المقروة أو غيرةء وكذلك: التلاوة هي المتلى أو 
غیره» أعظم مَوارد الس في هذه القضية . 

وبيان ذلك کا ياتی : 

(اللفظء القراءة» الثلاوة) الفاظ بطل على المصدّر الذي هوفغْل 
اللافظ» والقارىءء والتالي» وة الذي يكون بالاته وجوازحه» ومنه صرته 
ك شە 

وتلق على المَفعول» الذي وقح عليه فعل القارىء» وهو المَلفوظ» 
الاك 

والأغلب استعمالًها في المصادر في نَع العرّب» لكنهم يستعملونً 
الم مى الول ۰ 

قال إمام العربية سيبوبه - رحمه الله -: «وقد يَجيء المصدر على 
المفعولء وذلك قولُك: ربن حَلَب) إنما تريد: محلوب» وكقولهم : 


۰4 


(الخُلق) إنما يُريدون : E‏ ویقولون للدرهم ا ی واا 
یریدون: مضروب الأمير». 

قال: «وربُما وع م على الجُميع0. 

قلت : ومثالّه قوله تعالی : اق فی برو اتهم لفاون 
خي في ظَلمَات تلا [الزمر: ]١‏ فالخلْقّ هنا المَصدرء ا 
ا وقوله : ارتم َلَيعْيرن لق الله [النساء : E‏ 
المخلوق» الذي هو مفجول الربٌ تعالى . 

قال ابن َة یه الله: «القراءة قد کن قراناء لان السام کک 
القراءة» وسامع القراءة ة سامح القرا آن» وقال الله عر وجل : فاستمعوا له 
[الأعراف: »]۲١٤‏ وقال: إحتی يَسْمَعَ کلام الله [التوبة : [٦‏ 

قال : «والعربٌ د تمي الاه رانا فال 8 عثمان بن ان 


رضي الله عنه: : 
Re‏ با عنوانٌ 0 به بطم الليل تشبيحاً 
ا ا ا : 


وقالّ أبو عبيد : يقال قرأ قراءة» ورا بمعنی واحد. 

و ا امصدرین القرأات ن 

وقال الله فال : وقرآن لقَجْر إن قران کان تنه 
[الإسراء: ۷۸] أي : قرا قراءة الف . 


(۲) «الکتاب» ٤٤ ٤۳/٤‏ . 
(۳) «الاختلاف في اللفظ» ص : ۲٤١‏ ضمن عقائد السلف -. 


۲۹۰ 


وفى هذا جميعا كانت القراءة هي المقروء. 

وكذلك فإن القراءء عَمَلّ» ياب عليها فاعلهاء وكذا يمَحٌ المَذْحُ 
لقراءة قارىء» والذّمْ لقراءة آخرء والمُفاصلة بين قراءة قارىء وآخر» وفي 
هذا كانت القراءة فع القارىء . 

فلمًا كانت هذه الألفاظ تأتي بالمُعنيين» بمعنى فل اللافظ 
والقارىء والتالي» وما وق عليه فعلهء وهو الملفوظ المقروءٌ المتلؤء منغ 
الإمام أحمدٌ ويره من أئمُة السنة من إطلاق كلا اللفظين في كلام الله 
تعالى - كما سيأتى - فلا يقال: اللفظ هو الملفوظ» ولا يقال: غيره» 
وكذلك القراءةٌ والتلاوةء لما في الإطلاق من إيهام مَعانِ فاسدة. 

فلو أطلق القول: (لفظي بالقرآن مخلوق) دخل في الإطلاق فعل 
اللافظ» وحرکته» وصوته» رى ودخل الملفوظ الذي هو کلام الله 
المؤلّفُ من الحُروف المنطوقة المَسموعة المَفهومةء وهو باطل . 

وهذا هو مراد من أطلى ذلك لأن أل من أطلقه الجهمية القائلون 
بان القرآنٌ مخلوق۵». 

وإ أطلقّ القول: (لَفظي بالقرآن غير مخلوق) دخل في الإطلاق 
أيضا فعل اللافظء وهو باط » فن أفعال العباد جميعاً مخلوقة لله تعالى» 
كما قال الله تعالى : وَاللةُ خحلَقَكّمْ رمَا تَعْمَلُونَ [الصافات : ]۹١‏ ودخل 
الملفوظً الذي هو كلام الله» وهو حَقّء فإِنٌ كلام الله تعالى غير مخلوق» 
حروفه ومعانيه . 

. ٤٨۷/۸ كما قال ذلك شيخ الإسلامء «مجموع الفتاورى»‎ )٤( 


۲۱١ 


ال شیع الإسلام: «واللفظ في الأصل : مصدر ر (لَقّظ اش 
) لفظا) وكذلك: التلاوةء ارا لکن شاع استعمالٌ ذلك في. نفس 
الكلام المَلفوظ المقروء المتلو وهو المُراد باللفظ في إطلاقهم» فإذا قي : 
(لفظي» أو: اللفظ بالقرآن مخلوق) أشعر ان هذا القرآن الذي يقر وط 
به مخلوق» وإذا قیل : : (لفظي غير مخلوق) أ شعر أن شيا مما يضاف إليه 
غير مخلوق» وصوتة وحرکتة مخلوقان» لَك كلام الله الذي يقرؤه غير 
مخلوق» والتلاوة قد يراد بها نفس الكلام الذي ل وقد یراد بها نفس 
حركة العبد وقد يراد بها مجموعُهماء دا رید ها لكام شه اني بعر 
فالتلاوة هى المتلى وإذأ أريد بها حركة العَّْد د فالتلاوة ليست هي المتلي 
راذا ريد بها المجميع فهي متاو لقعل, TS‏ 
المتلى ولا آنا غیره ٩»‏ : 
قلت : ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: «مَن قال : نظي بالقرآن 
مخلوق فھو همي ومن قال : غير مخلوق» فهو مدع لا یکلم . | 
وقال عبدالله ابه : وكانٌ أبي رحمه الله يكره أن يكل في لظ 
بشيْءٍ» أويقال: مخلوقء أو غير مخلوق. ) Ss‏ 


e (0).‏ الفتاوی» 1/۹۲ Y۳‏ : 
)٩(‏ زواه الخلال في «السنة» - كما في «مجموع الفتاوى» te11‏ بست 
کا رواه ا جرير في (صريح ال رقم (۳۲) - وعنه : : اللالكائي 

۰ «السثة» oo/Y‏ - عن جماعة عن أحمد نحو . 

)۷( «الستة» لعہدالله e‏ 


1۲ 


وسياتي شرح قول الطائفتين: النافية» والمثبتة . 
والمقصودٌ هنا بيا عدم صحة إطلاق القول بحل اللَفظ وعدَمه في 
کلام الله تعالی . 


1۳ 


المبحث الخاني 


تبیین المراد بقوله تعانی؛ (!ده اقول رسول کریم) 


قول الله تعالی هذا جاءَ في مون ضعب من کتابه : 

الموضع الأول: في سورة الحاقة [آية : .]٤٠‏ 

والموضع الثاني : في سورة التكوير [اية: 1۹]. 

والمُراد بالرسول في آية الحافة ناء وفي آية الكوير جبريل 
ك 2 فاخدهما ارسرل البشري. اسول 
اج e‏ سبحانه ا اة 0 أ ا 
ولت راع 4 [فاطر: [١‏ 

وأمًا الدليل على تعيين المراد في الموضع الأول أنه محمد لا فمن 
وجوه دل ايها سياق الانات: 

قال تعالی : إن لول سول کردم . وما هو بقول, شاعر ليلا ما 
ومون : ولا بقؤل, کاهن ليا ما تَذكَرُونَ . تثزيل من رب الْعَالْمِينَ ول 
قول لينا عض الأقاويل . لأخحذنا منه باليمين . م لَقَطعنًا منه الْوَتينَ . 


۲1٥ 


E |‏ ر لبي لأت رالمات : 
٤ 0 3‏ 
فالوجه الأول دل اشياق على ان المراة تة کون خا القرن الذي | 
هو القرآن قول شاعر أو كاهن. 1 
والذي وصفّه لكقَارُبالشعر والکهانة هو سول الله پل كما قال ٠‏ 
تعالی : بل الوا أضعَاتُ حلام بل اقترا بل هاعر [الأنبياء: م[ 
وکما قال تعالی : يوون ا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنو [الصافات : 
[۳٦‏ فابطل الله ا وصفهم إياه بذلك بإثبات أنه قول رسولر کریم» 
اجتمعت فيه مَعاني الکرم» والتي منها طهارتة ا وصدقه وأمانتةء التي 
تمَعهٌ من التقول والافتراءى والشعر والكهانةء إذ انها جميعاًمَعاني باطلة لا 
لي بقامهء لاله الكريمٌ في لق وي وأصله. .0 


۰ والوجه الثاني : قوله : ولو تقول لينا الفاعل العم به 
وهو المذکور نفا بوصْنه الول الگریم» وذا ظاه فلو لم يكن محمد 
فمن کون إذاً؟ ‏ . 
أجاب عن هذا بعضل المُبتدعة فقال : هو جبربل علب للدم 
بقرينة أية 'التكوير. ۰ 
قلنا: يرد ظاهرً'الخطاب» قال تعالی : ما منم من أَحَدٍ 
اج زین) ومذا خطاب ریش aT‏ 
المفترض تقولةُ فلا مُعنى إِذأ لَحدّي فَرَيشٍ بقوله : فما منم من أَحَبٍ 
2 عه حاجزين) لان جيم عَم لجبريل غير مقدور لهم فلا فائدة 


۲۳٦ 


من تحدّيهم فيه . 

والوجه الثالث: أن هذا قول عامّة المفسّرينَء إلا مَنْ شد لبدعة أو 
عدم أمانةء کالکلي ومقاتل 4 

والدّليل على تعيين المُراد في المَوضع الثاني» وأنه جبريل عليه 
السلام فمن وجوه أيضا: 

الأول: وصفه بقوله : لذي وة عند ذي عرش مکين) کقوله في 
النجم : إشدید الْقَوّى 4 دوم ومعلوم هناك ن ر 

e‏ قول : مجنو :و راه بلاق لن 
as‏ اا د و 
النبي ا وقد قا الباب El‏ 
القائلين: إنما ا مدا شيطااً ا وهو نظر فول تعالی : ما 
َرَت به الشَاطِينْ . وما ينغي لهم وما يَستَطيعُونَ . اهم عن السع 
مودي [الشعراء : °--- 11۲(« وکانٌ هذا بعد قوله : ونه زيل 

(۸) «زاد المسیرا ۳٣٤/۸‏ . 

کي هو محمد بن الاپ شري وکان کداباً ا بالكذب» 
لیس بثقة ولا مآمون» وکان صاحبٌٰ ف يمن برجعة علي » وما مقاتل فهو ابن 
فيان ENE‏ ولم یکن َة ولا اموا وات بالکذب» گان ا 
مشبَهاً للرب تعالی بخلقه. 

. ۱۰٤ ص‎ )۹( 
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رب الَْالْمِينْ . نَل به الوح الأمينٌ . عَلى لبك لتَكون من المُنذرين . 
لسا عَرَبيّ مين [الشعراء ۰ ۲ ۱۹۵] ونمذا ظاهر في کونه جبریل 
عليه السلام. 


والرابع : اتاق a‏ آنه جبریل. 
فهذه وجو التي سا كاف ذلدلالة على تعيين لرا بلول في ! 
م RR‏ ي ني أرى الفرق بينهما 


معنى إضافة القول إلى جبريل و مديد ليما الصلاة و العلام. 

N‏ ظاهِرٌ في أنه القرآنُ امل بهذا الان لمرب 
المبينء الذي هو تنزيل رب العالْمينَء وإضافتةُ إلى الرسولين لجل آن 1 
گلا منهما يله واداه O‏ اشا 
واد لامتناع ذلك إ 1 انه الو کان من إنشاءِ أحدهما ونظمه لما ا صت 
إضافته إلى أحدهما دو لار لان كلا منهما کون قد أنشأه رقا وهر ) 
باطل . ٠‏ 
o a‏ | 
فبلْغةُ جبریل إلى محمد با فبلغةُ محمد ب إلى اندو ولیس لجبريل 
عليه السلام ولا لمحمّد 4ة إلا التبليغ والأداءُ . : 

والدليل عليه من وجو : 

الأول : أنه قال: اقول رسولر) ولم شل ا آو: بء < 
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والرسول يقتضي مسلا وَمُرْسَلا به» والمُرْسل هو الله تعالی » والمرسّل به 
كلامه ووحيهُء لا معنى للرسالة إلا هذا. 

قال ابن قتيبة رحمه الله : «لم برد أنه قول الرسول, ولا ارا اقل 
رسول عن الله جل وع وفي الرسول ما دل على ذلك فاکتفی به من 
أن قول عن الله" . 

والقانی : أله لو کان الرّسولٌ قد اناه لما كان أميناً على رسالته لأنٌ 
المُرسلّ اتمه على تبليغ كلامه على وَجُهه بألفاظه وَمَعانيه - لان الكلام لا 
کر الا كلك اه ف و الات رل فاا ا ا 
آخرَ وهذا خيانة للأمائة . 

والفالث: أنه لو كان من إنشاء أحد الرسولين لامتنعٌ أن يكون من 
إلا الاو ا و قا 

والرابع : أن الله تعالى قال عقب إضافة اقول إلى الرّسول الكريم 
في سورة الحاقة نخان رهه عن أن یکون قول شاعر أو کاهن : اإتنزیل 
من رب الْعَالَمينْ) فجعل ابتداءه منه لا من محمد ب ولا من جبريل عليه 
کک کک ي E‏ رت 
u‏ الین جربل من عند رب ا E‏ 
تعالی وکلامه ووحية. 


. ٤۸٤ «تفسير غريب القران» ص:‎ )۱١( 
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والخامس: ل انی توئ تفرم زت ال قول ال کماقال عن 0 
الوحيد: : إن فر قر . فقتل كيف َد eT‏ 


م عبس وسر . م ابر اتر . قال إن هذا إلا حر يو تر هذا 
إلا قول اسر . سَأصليه سَفَرّ [المدثر: 1-۸[ 0 


ولا بخفی الہ لار ہین ان می أنه قول البْشّر ار ل تلو ) 


والسادس : 8 الله تعالی ا بلسانهم» و ان 
يأتوا بمثله > أوبمثل عَشر سور مثله» e‏ أن يأتوا بسورةٍ مثلهء کما : 
8 ول ين امعت اإنس وَالجن على أن باتو ّل هذا اران لا 
اتون بوه ولو کان بعصي م عض ظهيراً4 [الإسراء: ۸۸] وقال: ام 
يقولون اقترا ل اتو بعشر سور مله مُفترَیات وادعوا م من استطعتم من دون ا 
الله ۾ إن كتتمْ صاقينَ ن م يشجيبوا َم اغلموا آم انز بعلم الله ' 
ا لا إل إل موقل أ لمو [هود : ۳ [٤‏ وقال : ام يقولون . 
اقرا ل اوا بسورة مثله وَاڏعوا م من استطعتم من دون الله ۾ إن كم ۰ 
صادقين ) تى" ۸ ولم یکن لیتحدًامُم غير مدو لهم فلا 
أعجَرّهم الإتيالٌ بمثله أو سَيْءٍ س | 
ولا ککلام الجن وتا هو كلام رب الإنسِ والجنْ. 


واستقصاءُ الوجوه لما درن ل وفیماذکرنا فاا لمن استهدی. 


وقد سق تقرير العقيدة: السلفية في أ القرآن العربيّ وغيره من كلام 7 
اللهء من NE‏ وإليه یعود» وكرت للك من وا الكفايةء اا 


۲۰ 


المقصود د هنا إزالة الاشتباه الذي آورده ن 8 البرع حول إضافة القول 
إلى الرسول في سورتي الحاقة والتكويرء و القرآن كلام الله ای ألفاظه 
ومعانيه› غير مخلوق بألفاظه ‏ التي هي حروفه العربية المنظومة - ومًعانيه. 


۲۲١ 


الفصل الخانى 
مسألة اللفظ وموتف أهل السنة 
وفيه خمسة مباحش 


المبحت الأو ل: حعلة اختلاف الناس فى مألة اللغظ. 
الجعت الها اللنكية الا ححيية 


- المبحت الخالث: إقامة الححة ملى بطلان إمتقاد اللفظية | 


المبعت الرابم: بيان فط اللفظية النافية على الامامين 
أحمد والبخاریى. 
المبعت الغامسء اللفطية المتبثة مبتدهة. 


المبحت الأول 


جملة اختلاف ن الغاس ل م مسألة اللفظ 


حینْ ا الجهمية م الله القَوْل بأن ألفاظ العباد بالقرآن 
مخلوقةء أوقَع ذلك لَبْسأًء جر بعض المُنتسبينٌ إلى السنة والحديث إلى 
الوقوع في بعض المَحاذيرء بل جر آخرينَ إلى مُواففة الجُهمية في حقيقة 
قولهم ومرادهم » وكات مسالة اللْفظ سترأ يتر به المنافقون من الجُهميةء 
لما يُحْشَوْنَ من فُضيحة آهل الْحَقّ لهم حينَ يصرحون باعتقادهم» 
فقرلد: القران شخليق. ) 

وكان الناسً قد افترقوا حينْ ظَهَرَّتْ هذه البدعة إلى أربع 

الأولى : الجهمية القائلين بخلّق القرآن» تستروا بالقول : 
بالقرآن مخلوقةء ومرادهم : أن کلام اللا مادق اعتقاد أسلافهم . 

والثانية : طائفة شابهت الجهمية في بعضِ قولهم » وهم الكلابية 
تباغ عبدالله بن كلاب - فاطلَقوا اقول كالجَهْمة : ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقةء ومُرادهم: أن القرآنٌ العربيّ الذي نزن به جبريل» الذي هو 
الألفاظ الموَفةٌ من الحروف كالألف والباء والتاء» مخلوق» أن الله تعالى 
لم يتكلّم بالحُروف» إنما كلامه معنى مُجْرْدٌ عن الألفاظ وهُذا قديم غير 


Ye 


. وهولاء هم امون ب «اللفظية النافية»‎ E 
والثالثة : طائفة من اهل الحديث» كأبي حاتم لار الحافظ‎ 
وغیرهماء لما رأوا تضمنَ قول الجهمية والكلذبية‎ ٠ الأشح‎ E داي‎ 
عى باط أرادوا الرذ عليهم» فأطلقوا ا فقالوا:‎ 
. ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة‎ 
. وف» والتي هي اقرا‎ e ومرادهم : أن الألفاظ نة‎ 
الذي رل به جبریلی عليه السّلام من رب العالّمين غير مخلوقةٍء لکن لما‎ 
کان إطلاقهم موهما إدخال فل العبد فيه والذي بيناه فيما مضى» وقح‎ 
اللو فتبعتهُم طائفة فة على مقالتهم وأدخلوا في إطلاقها صَوْتَ العبْد‎ 
e توقفَ بعضهم في ذلك» وهؤلاء‎ e بالقران وفعلهُ»‎ 
ب (اللفظية المثبتة).‎ 
والرابعة : طائفة الائ ا آهل س ولاح . کالإمامین‎ 
أحمد والبْخاريّ وأتباعهما - منعوا إطلاق الولين السابقين : الط بالقرآن‎ 
مخلوق» وير مخلوق» وقالوا: القرآنُ كلام الله ووحَيةُ وتنزيلهء بألفاظه‎ - 
ومعانیه» لیس هو کلامه بألفاظه دون معانیه» ولا بمعانیه دون اا وأفعالٌ‎ - 
العباد وأصواتهم والعبد يقرا 8 فالضوت صرت القاریء»‎ 
الارئء‎ 
. هله اة مذاهب الناس حين ظهرت لظ‎ 
اة‎ e دک هما 'الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني » فيما‎ 
a وأ‎ 1/٠١۴- إسماعيل بن الفضل في كتابه القيم «الحجة» ق ۱۱۲ /ب‎ 
. محمد بن إدريس» رالاشح عبدالله بن سعيد‎ 


۲۲٢ 


اللفظيةٌ النافيةٌ - كما سبق قريباً - هم القائلون : (ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة) ويريدون: أن القرآن العربي مخلوق» وان جبریل إنما نزل بقرآن 
مخلوق. 

وممذا القولُ في الحقيقة هو فل الجَهُميّة الذين أطلَقوا أن القرآنَ 
ملق ان الان رف ا آنه اسم للنظم العَرَبيّ » والجَهمية أطلَقَّتِ 
القول بخْلقه» وهؤلاء وافقوهُم في كون القرآن العَرّبي مَخْلوق التظم لأنهُ 
و وا رر وا ا الوت فو ت اى 0 ا 
مخلوقةء والله لَمْ یتكلُم بهاء إلا اهم خالفوهم خلافً فضا في الحقيفة 
ولك أنهُم اعرا لله تعالى صفة الكلام لكنهم قالوا: : هو معنى أو معاني 
مجردةء ليست بحروف ولا أصوات» وهُذا القول من أفسد المقالات» 
وسيأتي نقضه عليهم في الباب الثالث في الرد على الأشعرية . 

وإنما وَصَفتَةُ بكونه (لفظيا) لأن القائلينْ به لم ينبتوا في الحقيقة لله 
تعالى صفة الكلام» وإِنّما افتروا صفةٌ لا حَقيقةً لهاء فتسبوها للربٌ تعالى» 
سموها صفة الكلام » وأبطلوا ما هو معلوم ضرورة في تفسير الكلام . 


YY 


وقد قال انام ا احا رحمه الله - فیما رواه ابنه مالع عله 
«افترقت الجَهُمِية على ُلاث۰ فرق : فرق ة قالوا: القرآن مَخلوق» وفرةزٍ 
: کلام الله وتْكبٌ وفرقة ة قالوا: : لفظنا بالقرآن مخلوق» قال الله عر 
وجْلٌ في كتابه : اجره حى يسم كلم الله [التوبة : ] فجبریل سمه 
من الله» وسَمِمّه النبيّ ب من جبريل عليه السلامء وسمعه أضحابٌ النيّ 
و من التي > فالقرآن کلام الله غير مخلوق»۰. 
والتصوص عن الإمام احم في تبديعهم بل وبعصهافي تکقیرهم» 
رار اسوق منھا بعض ما تح الله تعالی بهء ثبت إسناده. . 


وهو مرو عله من وجوو: 

۷ عبدالله ا 

قال : الت ان که ال قلت ا قال : الد 
فة لاطا بالقرآن مخلوقة» والغرآن کلام الله عر وجل ولیس 
e‏ وما تری في مجانبته؟ وهل ر یسمی مبتدعاً؟ فقال : «هذا جانبُ» 
وهر قول المبتلع » وهذا كلام الجَهُمية» ليس القرآن بمخلوق» قات 
عائشة رضي الله عنها : تلا رسول الله كل : طهُوالّذي ازل عَلَيْكَ الْكَنَابَ 
من يات مُحكَمَات م الکتاب ٠٥4‏ [آل عمران: ۷] فالقرآن ليس 

)٠١‏ في الأصل المنقول عنه: اة 

(۱۳) رواه صالح في ال في ۲ عن آپيه 

= اراد حديث عائشة ة في الذين يتبعون الات ا الت: تلا‎ )۱٤( 


۲A۸ 


بمخلوق». 

وقال عبدالله : سَألتُ أبي رحمه الله قلتٌ: إن قوماً يقولونً : لفظنا 
بالقرآن مخلوق؟ فقال: «هم جَهميةء وهم اشر ممْنْ يَف هذا قول 
E‏ 

وعَظم الأمر عنده في هذاء وقال : هذا کلام جهم „0g‏ 

وقال عبدالله : ا فة الله بقل ؛ 

ق ء ق 

«كل من يقصد إلى القران بلفظ» أوغير ذلك» يريد به مخلوق» فهو 
همی ٠۳۲‏ . 

قلت: وأراد بقوله : «يريدٌ به . . .» إلخ » الاحتراز عن قول من قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق. وأراد فعلَ العبد القائم به الذي هو حركته وصوتةُ 
لا كلام الله تعالى المَسطورّ المكتوبَ الملفوظ فان من قال ذلك على هذا 
النحو فقوله حقّ على هذا المعنى » لكنْ إطلاقهُ غير جائز لما يوق فيه من 
المحدور 


= رسول الله ية : هو الذي انَل عَلَيْكَ الْكَنَابَ . . . 4 - الآية إلى آخرها - قالت: قال 
رسول الله ك : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابة منه» فأولئك الذي سمُى اللهء 
فاحذروهم» . 
أخرجه البخاري ۲۰۹/۸ ومسلم رقم )۲٠٦٠(‏ وغيرهما من حديث عائشة . 
)٠٩(‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم (۱۷۸) . 
(3 0 أي لا يقول مخلوق» ولا غير مخلرق. 
(۱۷) رواه عبدالله في «السنّة» رقم (۱۸۰ب). 
(۱۸) رواه عبدالله في «السنة» رقم (۱۸۳) . 


۲۲۹ 


وقالّ عبدالله e‏ ق و قال: الي باقران محلو 
هذا کلام ر رديءُ » وهو کلام الجهمية» . 

فلت د الگرابيسيّ E‏ 

رکڏب» َة الله ا 

افد ا ها ر المريسيٌ٠. EE‏ 

یھ ایی ااافا اريه 

في مسألة اللفظ E‏ | ) 
e‏ | : 

ردا الذي كرت بعص مال عبذالله عن أيه 

۲ - صالح ابنه عنه. 

قال : : قلت لأبي' : من قال: نظي بالقرآن محلو كمه قل: : 
لا لم ولا بُصلٌی حَلمّه» وان صلی رجُل اعا . ا 

سبق قبل قلیل, تل عن أيه قو في اقراق الجهمبة إلى ثلا ) 
فرق منها اللفظية. . | 

۰ الدوْرقيّ عنه.‎ 0 e ٣ 

ال اد إن اللَْظيةَ إنما يدورونً على كلام جم يزعُمونً 
أن جبریلً ٳئما جاءَ بشيءِ مخلوقِ» يعني 2 مخلوق جاء به الى 

(۱۹) رواه عبدالله في الس رقم .)۱۸٩(‏ 

۷١ رواه صالح في «المحنة» ص:‎ )۲١( 


۳۰ 


محمد 


قال : نه بالقرآن مخلوقء کیت بتو في لايم ال: ل وای 
ولا یکلم في هذا» القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة» وعلی کل 
وجه وعلی أي حال 04) . 

٤‏ - أحمد بن إبراهيم الدورقي عنه. 

قال: سألتٌ أحمد بن حنبل» قلت: هؤلاء الذين يقولون : إن ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة؟ قال: هم شر من فول الجَهُمية» من زعم هُذا فق زعم 
e‏ وأ الي اة تكلم بمخلوق»<٠.‏ 


تار داو لمان تن الاشعت غه 
قال : LE E‏ في اللفْظيةء ونر عَلَيهم کلامَهم5. 
وقال : کتبت رَقعةَء وارسَلْت بها إلى أبي عبدالله - وهو يومئذٍ متوار- 
فأخرج إل جُوابه مکتوباً فيه : 
قلت : رجل يقولٌ: التلاوة مخلوقةء وألفاظنا بالقرآن مخلوقةء والقرآن 
لیس بمخلوق» وما تری في مُجانبته؟ وهل یُسمُی مبتدعاً؟ وعلی ما یکون 
عَقَدٌ القلب في التلاوة والألفاظ ؟ وكيفَ الجوابٌ فيه؟ 


(۲۱) رواه بو داود في «المسائل» ص: ۲۷۱ عنه. 
(۲۲) رواه صالح في «المحنة» ص : ۷١‏ . 

(۲۳) رواه ابو داود في «المسائل» ض: ۲۷۱ 
)۲٤(‏ «المسائل» ص: ۲٣٤‏ . 


۲۳١ 


e‏ هذا E‏ وهو فوق 8 ل جھراء وهذا 


a 


رسول اله ک4 : مراي ال عك لكب ب ان تنك مز ا 
ا ار ا ا e‏ قالت: فقال الله 8 «إذا 
i‏ لرن لیل بىخلوۋ 00 

فال شخت أا TT‏ 

«من زم 8 فهو جهميٌ » . 
يه تلا E‏ کا کان مخلوقا؟ ما هو تلوق« . e‏ 

وقال : : وسالتة عن الذي قول : : لظي بالقرآن لر 

قال" هذا کلام جه a‏ و 
يکلم والجهميٰ E‏ 

وقال: سل - يعني أحمد د ل لظي لرن مخلوق» 

أیصلّی خحلفه؟ 


. من هذا الباب‎ )١٤( هوعين الحديث الذي سبق قريباً في التعليق رقم‎ )٠١( 
. ۲٠۰١ «المسائل» ص:‎ )۲٣( 

(۲۷) «مسائل ابن هانیء» ۱٥۴-۱٥۲/۲‏ . 

(۲۸) «مسائل ابن هانیء» 0£/۲. 


۳۲ 


قال: ولا صلی خلفه» ولا بُجالّس» ولا يکلم » ولاسم علیه». 
أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي عنه. 
قال: سمعبٌ با عبدالله أحمد بن خنبل يقول: «اللَفظية جَهْمية 
قول الله : حى يسْمَعَ كلم الله) ممن يسمَع . 
ا 
فال مم اد ل ل قل : أي بالقرآن خاو 
فهو جَهميٌ ۲" . 
فهذه بعض النصوص الصحيحة الثابتة عن الإمام أحمدّء وهي عن 
الأثبات من أصحابه عنه» دالّةٌ لال صريحةٌ على أن الفط ية وهم 
بمنزلة المُْصَرْحينَ بحل القرآن. 
وقد حكى الإمام أبو عثمان الصابوني في «عقیدته» ما حکاه ابن جریر 
رحمه الله عن الإمام أحمد في تَجُهيم اللفظيةء ثم قال: 
«والّذي حكاء عن أحمَدَ رضي الل ا ي 
فصحيح عنه» وإئما فال ذلك لأن جهما وأضحابه صَرّحوا خلت القرآن 


(۲۹) «مسائل ابن هانیء» ۱١٥۲/۲‏ . 
)۳١(‏ رواه ابن جرير في «صريح السنة» رقم )۳١(‏ ومن طريقه ابن الطبري 
في «السنة» ۰۱۸۰/۱ ۳٠١/۲‏ وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ۲۷۹/۱ - ۲۸١‏ 


وهو جع عه , 
)1"( رواه الخلال في ال کما في «(مجموع الفتارى» e1۲‏ - عن 


rrr 


والذينْ قالوا اظ دجوا ب إلى القول بحل القرآن» وخافوا اله 
في ذلك الزمان من التصريحٍ بحل القرآن» فاذرَجوءٌ في هذا القول ذي 
الس > لغلا يدوا في زمره هم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم | 
- إلى بعضٍ رخف القولٍ و هذا اللفظ وأرادوا به أل القرآنٌ ' 
بلفظنا مخلوق» فلذلك سَمامُم أ E‏ 
انه قال : اللفظية شأ من الجهمية»"" . 7 
قلت : صرح نصوصل الإمام احمد اسايق نجي الفطلة. لجل 
انهم يعدّون القرآن الحربيّء المسموع المقروء المؤفَ من 
الحروف والكلمات» والسور والآياتِ» AEE‏ وقد بين أحمدٌ رحمه الله 
ذلك بقوله : «يزعُمُون أن جبریل» | إنما جا بشي مخلوق» ذا هو لقصل 
في مراد أجمد بتجهيم الَفظية. 
ولم يهم الإمام أحمد من اراد باللفظ فل القارىء ووه ا 

ا ولذا أبان عن ذلك بقوله الذي رواه عنه ابنه عبدالله : وکل من 
صد إلى القرآن بلفظ› أو غير ذلك یرید به مخلوق» فهو همي » وأبين 
منه قله : من قال : لفظي بالقرآن مخلوق» یرید به القرآن» فهو کاف۵» 
فاحتَرز بقوله : «یریدٌ به القرآنٌ» عن تکفیر من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» | 
یرید به حرکته وصوته به» و الملفوظ المقروءء مع أن ن إطلاق : 1 
٠‏ هذا اللفظ فيه إيهام ر بلق الملفوظ ا هو کلام الله» فوخب ٠,‏ 
ev)‏ «رعقيدة ا فقرة )۱١(‏ . ) 
(۳۳) رواه البيهقي في «الأسماء ء والصفات» ص : ۲۹٦‏ و«الاعتتاده ص: 
١٠‏ عن عبداللهء وإسناده صحيح .. 


۳€ 


وقد غلط اوم عاي الإا ادي ا ا فقالوا عليه مالم 
يقل» وافترا عليه لقو بلق القرآن الفري ار ن اوي العربية 
الذي زل به جبریل على یتنا ا وقد حصَصت مبحثاً في هذا الفصل 
ر ما ست له وإقامَّة الحْجّج القواطع من النقول الصحيحة عنه 
على بطلان هذه النسبة إليه. 


وقد وافق الإمام أحمد غير ههن ن أئمة ال في زمانه وبعدّه» في إنکار 
E‏ 

| - إسحاق بن إبراهیم بن راهویه 0 العَلّم. 

قال أبو داود السجستانيّ : سمعت إسحاق بن إبراهيم ستل عن 
اللفظية؟ فبدعهم. 

۲ - أبو جعفر أحمد بن صالح المصريّ الحافظ . 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح ذكرّ اللفظةٌ فقال : «هؤلاء 
أصحابٌ بذعَة» ويدخل عليهم أكثر من البدعة». 

۳ - أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الرَهْريّ الفقيه القاضي . 

أتاه قوم فسألوة: إن قبَلنا ببغداد رجلا يقولٌ : لفْظهُ بالقرآن مخلوق؟ 

فقال: «يا أهلى العراق» ما يأتينا منكم هَناه» ما ينغي أن نتلقى 

. ۲۷۱ «المسائل» لأبي داود ص:‎ )۳١( 

. ۲۷۱ «المسائل» لأبي داود ص:‎ )١( 


وا 


إل کک هذا تبط 
اران ازيان اماما ل ا 
8 قال : لفظي بالقرآن لی فهو جَهمي » لباقي 
٦‏ حرب بن r‏ الكرماني (فقية تبث من جیار 3 
قال : إن الحى ll‏ الوا ا الذي ا 
العم ان من زعم ان ألفاظنا 2 وتلاوتنا لوق فهو جهميٰ ع 
بی ت۳۵ : 
وساق الإمام ا اب هبه الله بن الحسّن اللالكائ ي كترم من 
خمسین فسا متقاربي الطبقة فيهم جَمع من الأئمة المقتدذى بی انهم 


)۳( رواه ابن ابی e‏ «السنة» لابن الطبري rov/Y‏ ا 


(۳۷) رواه ابن ت في «السنة» ٠۷۹/۱‏ بسند صحيح عنهما. | 

(۳۸) ذکره ابن أ بي حاتم عله - کما في «السنة» لابن الطبري .or/Y‏ 

(۳۹) قال شيخ الإسلام : «وهذا محفوظ عن الإمام خمد واف وأبي 
عبيد» وأبي مصعب الزهري» وأبي ثور» وأبي الوليد الجارودي» ومحمد بن: ابا 
ویعقوب بن إبراهيم الدورقي» ومحمد بن یحی بن أبي عمر العدلي: ومحمد بن. 

يحيى الذمُلي» ومحمد بن اسل الطوسيّ » وعد کثير لا : ا 
الإسلام وهداته» ج الفتاری: : (ETA‏ 


۳٢ 


قالوا : من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال: القرآن مخلوق» 
وقالوا: هذه مقالتناء ا الذي دين الله به(“ . 

ثم ساق نصوص بعض الأئمّةء ثم قال : 

ع كلام لاء اة رضي اله نهم في ا اقرا سرع م 
الله على الحقيقة» وحين یقرأءُ القاریءٌ فلا يكونُ من لفظ القارىء القرآن 
ککلام الآذميينَ حينَ بَْظٌ به فيكون مخلوقاًء وکلام الله لا يشب كلامهم 
لاله غير مخلوق» فكذلك شال في القراءة»“) . 

قلت : وقد روي إنكارٌ اعتقاد اللفظية عن إمام السلة محمد بن 
إدريس الشافعيّ » لْكنْ بإسنادٍ فيه تَر ولا أحسَبٌ ذلك كان إل في طبقة 
تلامذتهء كالإمام أحمد وأقرانه من الأئمة» فأنكروة وشدّدوا فيه . 

ولذا قال الإمام محمد بن جّرير الطبريّ : «وأمًا القول في ألفاظ العباد 
بالقرآن» فلا اثر نَعْلَمه عن صَحابيَ مَضى» ولا عن تابعيّ اء إلا عَمُن 
في قوله الشفا والغناءُ» وفي تباعه الرشدٌ والهدى» ومَنْ قوم لينا مام 
الأئية الأولىء اف عبدالله آحمد بن محمد بن حنبل» . 


وذكر ذلك الإمام قوام السة إسماعيل بن الفضل عن جَمْع كبير من الأئمة 
ابتداء باحمد بن حنبل وانتهاءً بابي عبدالله بن مَندّه» وقال عقب ذلك : 
«فمذهبهم ومذهب أهل السنة جميعاً أل القرآن كلام الله آية ايه وكلمةٌ 
گلمة وحرفاً حرفاًء في جميع أحواله» حیث قُریء» وکبَ» وسمعٌ» (الحجة: ق 
۹۲ب- A‏ 
)٤٩(‏ کتاب «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» .٠١۱ ۳٤۹/۲‏ 
(41) «السنة» ۳/۲ ۳٠4‏ . 


YY 


ثم ساق قولّه الذي ذکرتة آنفاً برقم (۷) وقولاً آخحر بمَعناه» ثم قال:. 
وولا َل عنڌنا في ذلك يجوز أن نقوله غير قوله» لم يكن لنا إمام 
ناتم به سواه » وفيه الكفابةٌ والمقََع » وهو الإمام المتبْمّ». 


و إا 
ت 


قلت a‏ امار : 


الذين يقولون: لفظي بالفران 2 هذا عند ا ن حنبل ون کان 
١‏ على طریقته منگر عظیم» وقائل هذا ا مبتدعٌ› بت ولا یکل ولا 
يجالس» وجل فة الناس7», : 
قالً شيخ الإسلام : انكر َة اللفظية ة الذين يقولون : ل د 
القرآن وقراءَته واللفظ به مخلوق» امه زمانهم › جَعَلوهُم من الجهميةء 

وينوا أن قولّهم بقتضي القول بلق القران» وفي . كثير من کم 
ر | 


)٤۲(‏ رواه 2 الطباري 1۸0/1« ا عنه» عرف 
«صریح السنة له رقم (۴۳-۳۰). 
(f)‏ «الشريعة» ص : ۸۹. 

. ٤۲۱/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )٤٤( 


TTA 


المبحت الخال 


تين لك مما سبق توجيةُ صف الأئمَة أحمَدَ وغيره للّفظبة النافية 
القائلينَ : ألفاظنا بالقرآن» وتلاوتنا له مخلوقة . 

وذلك أنهم يفرقونٌ بين القراءة والمقروءء والتلاوة والمتلؤ ويطلقون 
ذلك» ويقولونً: التلاوة والقراءة مخلوقةء وليس مُرادهم فعْل العبد وحركته 
وصَْبَه» وإلّما يُذخلون في ذلك الكلامّ العربيّ المؤلّفَ من الحُروفٍ 
والكلمات» والسور والآيات» فهو عنذهم مخلوق» وجبریل اتی بشي ءٍ 
مخلوق» والمقروء والمتلو عندهم هو المعنى المُعبر عنه بهذه الخُروفي 
ال نالروف ففرا ا لنت كما سات في الد 
على الأشعرية في الباب الثالث -. 

فعندهم هذا القرآنُ الذي يتلوءٌ الناس بألستتهم وأصواتهم مخلوق» 
ليس منزلاً من اللهء ولیس هو الذي تكلم به. 

وهذه العقيدة مُنافيةٌ لما قرّرناه في الباب الأول من اعتقاد السَلّف» 
وهي متضمنة اللكدت ضا ازل الله على رسولهء کتضمن ذلك عقيدة 
الجهمية المُصرَحينَ بخْلق القرآن . ۰ 


۳۹ 


وإني ذاكر بخَوْل الله فرت الحجة الذامغة لقول موا المبطلين : 
فاقول: ٠‏ 
قد قامَت ادلا من کناب الله جعي الذي لا يأتيه اباط من 
ين يديه ولا من خلَفه > على أن الله تعالى تكلم بهذا القرآن العربي » ولیس 
هناك قرآن سواه تكلم الله تعالی به بلفظه ومعناه» وسَمعَه منه جبریل عليه 
السّلام» وبلعةُ کما سَمِعةُ إلى محمد کو وله محمد اة كما سَمعةُ 
إلى أمته» وذلك من وجوه : 

الوجه الأول: قال الله تعالى : إفإذا رات اران فاستعڈ ال 
الشيّطان الرجم . إن لس له سلطا على الذي منوا على بهم 
يركون . انما اطا لى الذي بووت وَين هُمْ به مركو . ذا بلا 
ية كان ية واللةْ اعم بما برل الوا الما أت مفتر بل ارم لا يمون . 
فل لَه روح القدس من ريك باحق ليت اللينَ ودی وبشری 
للْمُْسلمين . وقد نغلم م يقولونَ إنما ا را e‏ الذي لجدون إليه 
أغجَميٰ هذا لسا عَرَبيّ مُبين) [النحل : 1-۹۸[ 

ا 

الأول: قوله: إفإدا قرات القرآن4 القرآنُ: اسم للنظم العری 
المسطور بين الدفتينء الموعى في قلوب الحفاظ الملفوظ بألسنة 
القراءء المؤلف من ا والباء رالجيمء وذا ما لا شلاب 


ة 
فة , 
2 


والثانى : القراءة تقعٌ لألفاظه a‏ ل معان مجردة» فان 


4° 


المعنى المجرد لا تتَصورٌ قراءَتةُ كما لا يخفى . 
ےو ب س ب 5 0 
والثالث: الذي تبدل منه اية مكان أية هو القرانء لأنه هو المؤلف 
من الآيات» وهُذا يسلُمٌ به اللفظية. 


والرابع : قوله : وال غلم بابل آثبت مزلا مرل به» والمنزل 
هو الله كما هو ظاهرء وفغل التنزيل مات إل كبا هر رح ااج ن 
رب ّم يضفت شيئ من الإنزال, إلى نفسو إلا كلام والمنرلٌ 
به هو القرآن الذي تَبدّلٌ منه آيةٌ مكان آيةء وهذا لا يقْدر اللفظيٌ على 
إنكاره. 


والخامس : قوله : رَه روح ادس من رَبك الصميرٌ في قوله : 
رل4 عَائدٌ على قوله : «بما ينل وقد علمنا أنه القرآن» فاثبتَ أن رو 
القدُس نرلهُ من الله» فكان مَسموعاً له منه» متلقَىٌ عنه» وروح القدس هو 
جل 

فالذي نَل من الله تعالى هو الذي نَرّل به رُوح القدس» ولم يضف 
إلى روح القَدُس شيئاً من فعله سوى التنزيل له من رب العالمينْ. 

والسادس: اراد من هذا السياق للآيات إثبات أ ال هذا القرآنٌ ليس 

من افتراء بش ولرد على الكفار قوم ر ا 
أعجُمياء فكدّبَ الله مقالهم» ودخض باطلهم فقا : سان الذي 
يدون ليه أغْجَييّ وهذا ن عرپي بين واللْسان : اللغة» الا 
إا هي ألفاظ مركبةٌ من الحروف» وهذا مما لا يُختَلّفٌ فيهء فأقام الله 
الحجْة على الكمار وأبطّلَ دعواهم » بان صاحبهم الذي ادعوا أن رسولً الله 


3 


ةينعم منه القرآن اعجميّ» ونمذا کلام عريي» فی له ن عَم 
مع عُجُمَو» ولو کان إنما تاتيه معان مُجردة لمكي الاعجمي أن ل 
المُعاني » ولكنه إنما کان یأتیه القرآنْ ال . 

اشا بقول: «ومدا سا إلى حاضیي وعو القرآن الذي هوتتزنه 
الي تر به ريل : اقام الله الحجُة على امار بون هذا اللسان. 
العربيّ كلامَهء ومح ا نبل وبري عليه السا ميلع اسلا 
وظيفةٌ إلا هذه . ) e‏ 
) والوجه الثاني : قوله تعالی : «افعَيْرَ الله ey‏ 

يك لاب ممص بین اتمم جب عون اه مر بن ر 
الق ا تكُوننّ من ارين [الأنعام e‏ ) 


دلت الي على ما ذكرنا من وجوو : 
الأول: الكتابُ المفصل هو القرا ان العربيٌ بلا خلافِ. 
وفي رت دیل قاط على أنه القرآن الولف من ) 
الحروف العربية» ولو كان معانيّ مجرّدة لما صح وصفه ب (الكتاب) لأنه ‏ 
اراد بالکتاب: : المكتوبَد»» والمعنى المجردٌ لا يكب حتى يلف ځرو ۰ 
ا و ة القرآن كلام الله ب (الكتاب) جات في e‏ مر 


ES‏ کقوله تعالی : إن مرآ ريم ا 
كتاب مَحنون) [الواقعة : 2 - ۷۸] فالكتابٌ هنا ليس هو القرآن نفسه» وإنماهوما ا | 
کب فيه القران» وحینئد ل یراد به e‏ نقفسه» وهذا توضحه القرينة؛ و 


۲ 


القرآن» ولا فرق بين ميته ببرالقرآن او (الكتاب) وك ذلك کلام الله ' 
تعالی وقوله» قال تعالی : َد صَرَفتا ليك نرام الجن يمون اران 
ما حَصَروة الوا انوا ما ِي وأو إّى قورهم مين . الوا ياوا 
إا سّمْنا كاب زل من بعد مى ) [الأحقاف: ۹ ا فاه قرانا 
وکتاباً والذي يسمع ناش اران الذي هو الكلام املف من الحروف 
والمُعاني . 

قال شيخ الإسلام : «الكتابٌ عند من قول : إن كلام الله هو المعنى 
دون الحروف اسم للنظم العْربيّء والگلام عنده اس ای وا 
بينهما» فلفظ (الكتاب) يتناو اللفظ العربيّ باتفاق الناسٍ > فإذا 

أن «تزیل الكتاب من ن الله غلم أن النظم العربيّ مرل من اللهء 

: انه منه بدا > أي : هو الذي تکلُم ب . 

والثاني : جَعّل تعالى إنزال الكتاب فصلا فعلا مُضافا إلى نفسه. 

والفالك: أبّت أ رده نه غر وجل لا من غیره» ل غا أ 
ابتداءَه منه . 

والرابع ا ان أهل الكتاب يعلّمون اه تنزیله وان ابتداءه منهء 
والعلم يميد اليقينَ المنافي لهل والظْنٌ والشك والربّب» وأقرٌ تعالى 
علمَهم هذا ولم نکر بل رکد بقوله: فلا تون من ن الممترين) 
[الأنعام : ٤‏ فدَلٌ على أنه خی ولو کان ما علموه باطاد» وأ القرآنَ 
من غيره بدأ لا منه» لَّما أقرْمُم تعالى على ذلك. 


. ٥٤٤/٦ «مجموع الفتاوی»‎ )٤٩( 


{۳ 


واشارت الاي أإلى أن اهل الكتاب الذين يعلّمونٌ أن هذا القرآن أ 
لر ن CG‏ 
الذين يقولون: هذا الكتابٌ العربي مخلوقء كما أنه e‏ 
الجهمية القائلينَ بحل القرآن . 2 
والوجه الثالث جين سا ال رکون شرا لم بريدوا بهل ية :. 
إلا هذا القرآن العربيٌ المؤف من اروف العربية» فكذّبَ الله تعالی : 
د کما قال تعالی : وما عَلْمنَاء e‏ 
وقرآن مين [يس : 4 
قال الإمام أبو محمد بن فدانة A EA‏ 
رآ لم يب شَبْهة لذي لَب في أن القرآن هو هذا الكتابُ الربيُ ي الذي هو 
کلمات وحروفٌ وآيات لان ما ليس كذلك لا قول أحدٌ حد: إنه شع« . 
قلتٌ: وهذا هو القرآنٌ الذي قال | الكلف: : اله غير مخلوق» وقالت 
الجهمية: اى ) 
والوجه الرابع : ما تقزر في اعتقاد السلّف الذي شرحناه في الباب ' 
الأول من كون هُذا a‏ ه بما غي عن | 
الإعادة. 


اخ الان اضافة هذا القران إل الرسشزك شري ا 1 
وإلى الرسول المَكي تارة - كما سبق تقريرةُذ ي السابق وال معنی 
ذلك E‏ دياه وبلغاا؛ دلیل على نه فول 0 عنه وکلامهُ» 2 ٠‏ 

1۷¥ «لمعة الاعتقادء ص:‎ )٤۷( 


3: 


تعالی . 

والوجه السادس: قوله تعالى : وان ا من الْمُشركينٌ اسَجارك 
اجره حى يَْمَعَ كلم الله [التوبة : ]١‏ أضاف الكلامٌ إلى نفسهء وابانَ 
أنه هو الذي يسمَعه الكافرٌ المُستجيرُ والأصلّ أن الكلام على حقيقته 
المفهومة حال إطلاقه حتى ترد القرينة التي تَصرفةُ عن المعنى المُتبادر 
وکلام الا خا والکلام كما و في الباب الأول اسم 
لأَفظ والمعنى جميعاًء فدلٌ هذا إذاً على أن الذي يسمعة المشرك 
المستجيرٌ هو كلام الله على الحقيقة» وكلامَة تعالى غير مخلوق. 

والوجه السابع : إطباق > جميع أهل الإسلام على أن القرآنَ العربيٌ 
کلام ا 2 ا ق ي 
لله قران سواه هو الذي بَعهُ رسولُ الله محمد ي عن جبريل» وجبريل 
عليه السّلام عن ربّه تعالى » لم تقول منه جبریل ولا محمد ل حرفا ولا 
کلمةًء كيف وهما أميناهُ على ويه و الله اعْلّمُ حَيْث يَجعَل رسَالتة4 
[الأنعام : £[ ۰ 

والوجه الثامن : يلرم اللفظية ما لَرم القائلينَ ب بحل القرآن مطلقاً آنه 
لو کان القرآن العربي ي الملفوظ بالألفاظ العربية ا فأین خلق؟ إذلا 
بد أن بکودً مخلوقافي مَل كسائر المخلوقات» فإذاً بصي صفة للمَحَل 
الذى على ف لا صفة لله» ویکون حيثٍ کلام للل الذي لق فی 
لا کلاماً لله تعالى» وهذا كر بير والعَّجيبٌ أن يكو هذا الوجة مما 

فهذه بعض الوجو المبْطلة لاعتقاد اللفظية» ويرد عليهم أكثرٌ من 


4 


ذلك ولکنْ الح ببعضه . 


فمن تمل هذه الحقائق التي ذََرْتُ وما بشبههاء بال صا وف ف 
اللفظية القائلينَ بان ألفاظنا بالقرآن مخلوقة بالجهمية.. ۰ 


الَف والائمةٌ حي كفُروا من قال بلق القرآنِ» ماروا من قال | 


بخلق الققران اس بين دفي ال المسطور فيه الملفوظ ' ۰ 


الألنة امأف من الخُروف العربيةء ولا يَعْرفُ السلَّفٌ والأئمةٌ هذا ٠‏ 
اتفريق المع الذي عَهرث به اة النافيأء فليس عندهم القرآد وى _ | 
E‏ به على الحقيقة . : 
وهذ بعض الثصوصٍ البينة ة الموضحة لما ذكرلة عنهم 
و ا (الإامام الحجة) . 
ا : «من زعم هذا مخلوق فهو 
کافرٍ۵). ا 
قلت : ولم عند اللنظة الفاق تخار 


۲ - إمام السلة اأحمذ بن حنبل. ٠‏ 

قال أحمد بن سعيد الدارمي TT‏ الك 
قولي» وان أنكرت منه شيئاً فق : إني أُنْكرهٌ» قلت له : نحن نقول: القرآن . 
کلام الله من اله لی جره لیس منه شي مخلو» وتن زق ااشبتا به | 

(4۸) أخرجه ابن الطبزي رقم (4۲۷) بسند لا باس په ومعنه عند الأجري 
في «الشريعة» ص : ۹ من طریق أخری عه . 


` 


مخلوق فهو کافرٌ» فما نکر منه شيا ورضيةٌ۵؛. 

قلتٌ: واللفْظية يقولون : کلام الله لیس له اول ولا آخر ولا يتجزأى 

- 2 2 # 4 
وهو غير القران العربيٌ» والقران العربيّ » إنما هو عبارة عنه أو حكاية . 

وقال الإمام أحمدٌ: «نحنْ لا نحتاحٌ أن نشك في هُذا القرآن عندناء 
فيه أسماءٌ الله» وهو من علّْم الله» فمن قال لنا: إنه مخلوق» فهو عندّنا 
كاف( . 

قلت: وهذا النص نقلّه أبو الحسن الأشعريّ عنه في «الإبانة» وهو 
من الحجة على الأشعرية من غير وَجُه» سأذكرها في الرد عليهم . 

وقال الإمام أحمدٌ : «على كَل حال, من الأحرًال القرآن كلامٌ الله غير 
مخلوق». 

وهذا کقوله : «القرآنُ کلام الله حيتْ تَصرْفَ»۱٠.‏ 

قلت : يعني على کل حالر» مڪتوباًء سوا ولوا ومحفوظاً . 

والنقل عن أحمَدَ في هذا المعنى يعسْرٌ إحصاؤة» وفي النصوص 
التى سفتها عنه فى هذا الباب والذي قبلّه كفايةٌ لمن أراد الهداية. 

۳ - إسحاق بن إبراهيم بن راهوبه الإمام الفقيه. 

)٤۹(‏ رواه ابن ابي حاتم - كما في «طبقات الحنابلة» ٤1/١‏ - بسند صحيح 


.۷١ «الإبانة» للأشعري ص:‎ )٠١( 
. عنه به‎ ۱٥۸/۲ رواه ابن هانیء في «المسائل»‎ )٩۱( 
سيأتي هذا النص قريباً في قصة أبي طالب في «المبحث الخامس» من‎ )٥۲( 


هذا الفصل . 


{¥ 


قال: e‏ العم اختلاف أن القرآن کلام الله ليس 
بمخلوق» فکیف یکون قَيْء رح من الب عر َل مَخلوقا؟0». 
قلتٌ: واللفظيةٌ يقولونً : كلام الله لیس بخارج منهُء والقرآن بدا من 
غیره تعالى. i ٠‏ 
ا ا اة ابت . 
قال: «مَن ٤‏ م ان من القرآن من وله إلى آحره ی تلذلرة فهو 
کافٌ۵ . ۰ 
قلت : والفظ يتلود :مانت من الات هو لظم ريي هر 
ا | 
a‏ اة الحافظ . | 
قال : «القرآنٰ كلام الله ر أينما 1 یشاب د 
ولا کول ولا يتبدٌلٌ)(. 
قلت : : إثما يكب ويتلى هو القرآن العربيي المجيد. 


٦‏ أبو جعفر محم بن جرير الطبرىّ الإمام المجتهد. 
)٥۴۳(‏ اأخرجه ابن ابي حاتم - كما في «العلو» للذهبي ص ٠١۲‏ - بسند صحیح [ 


)٤(‏ آخرجه بن أبي حاتم - كما في «العلو» للذهبي ص: ٠۴۳‏ - بسند 
صحیح عنه . : 0 
)٥٥(‏ أخرجه ابن ۴ حاتم - كما في «العلوه للذهبي ص: r e‏ 
و ا : : 


. €۸ 


قال في عقیدته : أل ما نبد بالقول فيه من ذلك كلام الله عر وجل 
وتنزيلةء إذ كان من مَعاني توحيدهء والصّوابُ من الول في ذلك عندنا: 
أنه کلام الله غير مخلوق» وكيف كَتبَ» ويف لي » وفي أي موضع, 
فریءَ» في السّماء وجدّء أو في الأرضصِ حفظ» في اللو المحفوظ کان 
مکتوبأًء أو في الواح صبيان الكتاتيب مَرسوما» في حجر نقش» أوفي رق 
E‏ في الت ا > أو باللسان أمظ فمن قال غير ذلك أ و ادعی د 
قرآناً في الأرض أو في السشماءى غير الذي نتلوه ا ونکتبةُ في 
مصاحفناء أو اعتقَدَ ذلك بقلبه > أو أضمَره في نفسه» أو قالّه بلسانه دائ 
به» فهو بالله کافرء خلال ۳ « وبريءُ من الله» والله بريءٌ منه» قزل 
الله عر وجل : بل هو رن مَجي . في لی مَحفوظ) [البروج: -١‏ 
۴ وقال - وقولّه الح -: إن أحدٌ منْ ن الْمْشركينَ استَجارك فأجره خی 
ِسمَعَ کلام الله [التوبة : ] فانحبر الله جل ناي انه في اليح المَحفوظء 
واه من لسان محم ية مشموع» وهو قران وح من محم اة ممع 
وفي الأ المحفوظ مكتوبٌء وكذلك هو في الصدور مَحفوظ» وبالسن 
اج والشبان متلو فمن رَوی علینا أو حکی عنا» أو تقول عليناء أو 
ادعى أا فلا غير ذلك» فعلَيه لعنةٌ الله وغضبهء ولعت اللاعنينَ والملائكة 
والناسِ أجمعين» لا يبل الله منه صَرْفاً ولا عَذلاء وهَنّكَ ترو وف 
على رُؤوس الأشهاد» يوم م لا نق الظالمينَ معذرتهم ولهم اللَعنة ولهم سوءُ 


الدارء<» 


)٥٩(‏ أخرجه ابن الطبري في «السنة» ۱ ۳۹/۲ - ٣۰‏ بسند 
صحيح عنه» وهو في «(صریح السنة» له رقم (1۲ .)٠٤-‏ 


4۹4 


7 بو بکر أحمد بن کابل | بندادي ا حاف ظا ) 
زوئ عر ر دا الأصبهانيٰ إمام أل الظاهر قول في 
القران» قال: سئل عن القرآن؟ فقال: «القرآن الذي قال الله تغالی J}‏ 
يمه إل امرون وال SS‏ وما الذي E‏ 
ين أظهرنا يمسةُ الحائض والجُنبّ فهو مخلوق» . a‏ 
فقال القاضي أحمدٌ ش و «(هذا مذهبتٰ يذهب إليه الناشيءُ 
المتكلّهُ«٠.‏ وهو كف بالله» صح ال قوسل اللہ کک آنه نھی أن ۰ 
يسافر بالقرآن إلى ا رض العدىي مخافة أن ينالّه العد فجعل اة ما كب 3 
في المصاحف والصخف والألواح وغیرها قرآناًء والقرآن ى أي وجو . 
ُریءَ ولي فهو واحدٌ غير مخلوتٍ »۰0 . ) aS‏ 
قلت: فتأمٌل رحمك الله هذا الحكٌ على قول داودء وداود أف 0 
E‏ لكلذبية کک ا ) 
لیس لله کلاء ل مافياتقة ودا لرا اق اله ي الح الحنوو | 
e e‏ مخلوقاء وهذا ادهی من قول داید i‏ 
7 لباس عبد بن محمد ین فرشي کان متکلماً من رژوین | 
الجهمية المعتزلة. . ب 
(۵۸) اأخرجه ابن الطبري ۲/. ۷ ا والخطلیب فی اریخ ۳۷/۸ 
پإستاد صحيح إلى اچ : 


۸ الحافظ الإمام عبدالله بن محمد بن جُعفر أبو الشيّخ 
الأصبهاني : 

قال : «إِنُ القرآنٌ کلام الله تكلم به» فيه مره وهه ووعدّهُ ووعيده» 
وذكُرٌ رحْمته ونْقّمته» وعذابه وسځطه» وذکره لعي والمنْنَء والأهوالٌ 
والشدائدى ذ في الترغيب والترهيب» بقوله الادق» وعلّمه النافذ» ومشيئته 
السابقة» وحجته البالغةء وذكرٌ سلطانه نه الائ ولیس مھا شی Re‏ 
نها كلها قله من علمه الأزليّ » من أله vl‏ آخره کلام اله غير مخلوتې» 
فالمُْكرٌ فيه كالشًاك» والشكڭ والإنكار فيه كفرء الجهميٌ › والشا 
الواقفيّ » وهو كلامه في الأحوال كَلّهاء حیٹث تلن وتصرف» في الدفتينء 
وبين اللُوحين» وفي صدور الرجال» وحيتُ ما فریء في المحاريب 
وغبرهاء وحیتٌ اسع أو حفط او كب آو تل منه بدا ولیه یعودٌ 
ومن زعَمَ أن القرآً ا و شا مه اوی اك د 
وعند آهل العم من أهل السنة والفضلِ الین آنه کافر كُفراً يقل به عن 
المل ومن زعم م أن القرآنَ کلام الله ووقفٌ› ولم يقل : غير مخلوق» فهو 
جهميّ› أخبِتُ قولاً من الأول وشرٌ منهء ومَنْ قالّ: لا أقول: مخلوق» ولا 
غير مخلوق» فهو جهميّ › ومن شك في كَفْرمَنْ قال : القرآن مخلوق» بعد 
علمه» Es‏ ء المرضيينَ ذلك» ئ ومن وقفَ عند 
الأفظ فهو واقفيٌ › ومن وقفَ عند القران فهو جهمیٌ ۲ . 

وقال رحمه الله : ورل یه م الله نای : والنبي ل سمعَه 

- /ب‎ ٤۷ اورده عنه قوام السنة إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق‎ )٥۹( 
بسند صحيح إليه‎ ۸ 


من جبريل عليه اللام» واصحاب اني ا ورضي عتم برا من النبي ' 
› ثم الأول فالاو هلم حرأ إلى يومنا هذا وبعدنا یکون کما كان قبلّناء 
وهو کلام الله غير مخلوق» ومن زعم من القرآن أو بعضه لوی اأوشيٰء 
منه في حالةٍ من الحالات بجهة من الجهات» فقد زعم م ا جبريل سم . 
ن الله مخارقا وى إلى اني اة مخلوقا وأڏى لني کر لی اب 
مخلوقاً»( e‏ ) 
۹- الإمام الحأفظ أبر عثمان ان الشابوزة. : 
E O‏ الحديث ويعتقدون أن القرآنٌ كلام الله وكتابه 
طاتا ووه وتنزيلة غير مخلوق» ومن قال بخْلْقه واعتقده فھو کافر 
عندهم» اران الذي هو كلام الله ووحيةُ هو الذي بزل به چبریل على .: 
الرسول, کل قر عربيا لقوم یعلّمون بَشیراً ونذیراً» كما قال عر من قائل: ٠‏ 
وون لتنزیل َب العَالّمِينَ : نَل به الروح الأمينْ . على فبك لون من ) 
) المنذرين . بلسَان عَربي مبين [الشعراء ۲ ۱۹[ وهو الذي بلغ ) 
الرسول اة مه کما مر به في قوله تعالی : یا أا السو بع ما نزن إلَك 
من ن ربكي [المائدة: ١۷٦]ء‏ فكان الذي لَه کلام عر وجا وفيه قال ' 
الي کا : «أتمنعوني أن بلغ كلام ريي ٩۱٩‏ وهو الذي تحقَظةُ الصدُوي 
وتتلوة الألسنةء يكب" في المصاحف» كيف ما تصرف : بقراءة قارىء» 
ولفظ لافظ وحفظ حافظ» وحيت ثي » وفي آي مضع فُریءَ أو كيب ۰ 
في مصاحفبٍ أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرهاء كلام ا ٠‏ 
)٠۰(‏ آورده عنه قوام السنة ق ٤۸‏ /ب بسند صحيح إليه. 2 
(11) سبق إيراد هذا الحديث في الباب الأول صٍ: .۸١‏ 


YoY 


فهو كافرٌ بالله العظيم ٠۲‏ . 

. الإمام أبو القاسم هبه الله بن الطْبْريّ‎ ٠١ 

قال : «سیاق ما دل من الآیات من تاب الله تعالى» وما رُوي عن 

5 2 ک٤‏ سے ر 

رسول الله ية والصحابة والتابعينْ» على أن القران تكلم الله به على 
الحقيقةء ا انل على محم ڳل وان یتحدی به» وان يدعو الناس 
إليهء ا القرآن على الحقيقةء ملو في المحاريب» مکتوبُ في 
المصاحف. محفوظ في صدور الرجال » ليس بجكابةٍ ولا عبارةٍ عن قرآن» 
وهو قران واحدٌ غير مخلوق» وغیر مَجُعول, ومربوب» بل هو صفة من 
صقات داتهء َم يڙل به متكلماء فال اهراد فال ل 
مبتدع» مخالفُ لمذاهب السنة والجماعة»"). 

لم شرع فى سرد الاد 

قلت: TT e‏ 
ا ت ا و لن ا 
من أئمُة الهدى» حتى عَهد إمام السنة ورافع رايتهاء وعد البدعة وكاشف 
سوأتهاء الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى » فكانٌ لها 


(۲) رسالته في «السنة» أو «اعتقاد السلف» نص: 1. 
(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ۴۳١/۲‏ . 
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وإخوانه بالمزصاد» کا وا لی ن ر بخان الا فبئة ظلاتها, 
بنور الكتاب وهدي خير الأنام» فعقل کلامَه من عقلّه فنقعةٌ اللهء وکا على . 
هی مستقیم؛ وعَميّت بصائر أقوام فضلوا عن القَصدء وما فقهوا مقالّه» . 
فتمكنت منهم الآهواء حتى بلعّت منهم الجَهْد» ونما كانت فبهم رؤوس | 
ظز أقوالّهم» بسب ما فيهم من الرعادة والعبادق والعلم بالفروع وکثیر : 
ا0 الهدى كل الهدى أن يبع اسلف الكرام فان العبد . 
إن التفت ف من بعدهم بعد دخول الأهواء في الأصول والفروع فاه 
لا يضمن السلامة في الدّيانةء وإثما يعر العام من الحلّفِ» بمقدار ما 
E‏ ۰ 


وال ا ۷y a‏ حول ولا قوة إل بالله. 


بيان فاط اللفظية النافية على الامامين 


أحمد والبخارى 


© بيان غلطهم على الإمام أحمد بن حنبل ر حمه الله: 

لقد عرفتك حم الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيمن يقول: (لفظي 
بالقرآن مخلوق) وشرَحْت ذلك من وجوه كثيرة غنه» ممّا لا يدع مجالا 
للشك في صح قوله فيهم . 

ولكن لما كان من أمره في الفتنة ما کان » ممًا رفٌ الله به شأنه» صارَ 
الانتسابٌ إلى عقيدته سلامَةًء والحَيدٌ عنها بدعةٌء وعلامَة السْنّي اتباع 
عقيدة أحمد» وعلامة المُبتدع ترکھاء لذا صار کل من أتی بعده من طوائف 
أهل القبلة يفْحَرٌ بالانتساب إليه في الاعتقادء ويعتَصِمُ به» وكل طائفة 
O N‏ 
عند مَّن لا تمي له ويقبله وينصَرّةُ ولك الإنصاف في ذلك أ ن کل 
طاثفة حْجُتها على صحة دعواهاء ولقد عَلمُنا من سَنة السلفِ الكرام 
رحمهم الله أن (الإسناد من الدين) فمن أسند فقد برىءء ومن لا فلا. 

وليس يسك الناظرٌ في كلام الإمام أحمدء والمتتبْعُ لطريقتهء أنه 
پريءُ من الدع وأهلهاء فسائر هذه الطوائف التي تنتسبٌ إليه تنصر 
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| بالکذب الصربح عليه 
اقول عن لا تی أسانيدها. | 1 
ا ضحت عنه» ولكنها مجمَلَةء ا إلى | 
معرفة مراده منها. 
را ا شاء الله - أهل السنة د ولائ التي الا إ 
تعر عل الكلام والبذع» المتنرّهة عن الصفات السابقة التي يضف بها 
المبتدعةء فلا تکذبُ عليه » ولا تحتج نه إل ہما صح إسناده: وٹیت» ۰ 
وظهرّت الدلالة منه مفسَرة ةلالس فيها ولا عُموض» ولك بجع مقالات 


الإمام إلى بعضهاء والتوفيق بين ما آشکل منھاء وضمها إلى أقوال. أسلافه ١‏ 


وإخحوانه من الأئمة ا ن ُجدت. يصح لهم حيعزٍ ) 
القول : اعتقادنا هو اعتقاد خمد بن حنبل» وهو اعتقاد السلّف.: 


ذا المنهجّ هوالذي سلناء ه في کتابنا هذا E‏ 

والمقصود هنا: :ل اللفظية النافية انتسبوا إلى الامام 
ا و لعقیدتهم» وتأولوا نصوصه الصريحة في کک 
على ما یوافق أهواءهم » ونصروا ذلك من وجوو:. | 

الأول : رووا عنه أنه بقول: «لفظي بالقران مخلوق» . 

وهذا ذكره البيهقَيٰ في اعتقاد الإمام أحمده . 


۰ ۲ «مجموع الفتاوی»‎ )٦٤( 
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والثاني: رورا إنكاره القولً : (لفظي بالقرآن غير مخلوق) في قصة 
أبي طالب وغيره. 

وقد ساق البيهقي القَصةّ من رواية فوران عن الإمام أحمدء وكذا 
قصة ابن شَدّاٍ» ثم قال : «فهاتان الحكايتان تصرحان بان أبا عبدالله أحمد 
ابن حنبل رضى الله عنه بَريءٌ مما حالف مذهبَ المحققينْ من أصحابناء 
إلا أنه كان يستحبٌ قَلَةّ الكلام في ذلك وتركٌ الحَوْض فيه مع إنكار 
ما خالّفَ مذهبً الجماعة). 

قلت : أراد مذهبَ اللّفظيةء فإنةُ احتحٌ بإنكار أحمدً على أبي طالب 
وابن شدٌاد بأنه كان على ضدٌ قولهماء وال الصَوابَ عندّه أن اللفظ بالقرآن 
مخلری) فان ذا هو قول من سماهم المحققَينَ من أصحابهمء أمثال أبي 
الحسن الأشعريّ ومن تبعّه كابن الباقلاني وابن فورّك وغيرهم . 

والثالث: تأولوا ما تواترً عنه من إنكاره على من قال : (لفظي بالقران 
مخلوق) على ثلاثة معان : 

١‏ - لاه قول محدَت لم يتكلُمْ به السَلّف. 

۲ - أنه راد به الجهمٌ المَحض الذي يزعم أن القرآن الذي لم 
ینزل مخلوق . 

وهذا قول البيهقي. فيما حكاه عنه شيخ الإسلام . ) 

۴ - أن اللَفْظٌ معناه الطْرَحٌ والرمّي » ومنه قولّك : رلفظت باللقمة) إذا 

. ۲٠٦ «الأسماء والصفات» ص:‎ )٠١( 

. ۳٣٤/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )٦١( 
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طرحتَها وألقيت بهاء وهذا المعنى لا تجوز إضافته إلى القرآن. 

وهذا قول ا ل الأشعريّ وغیره" . ) 

والرابع E‏ احج بعضهُم بما رواء وران قال : سألني الأثر ابر 
عبدالله المعيطي أن أطلبَ من ابي عبدالله خلوةً » فاسالّه فيها عن 
أصحابنا الذين يرقو بين اللفظ والمَحكي » فسالته؟ فقال : 
ر ف أقواله وأفعاله فغیر مخلوق» فاا أفعالنا فمخلوقة) 1 | 
فاللفظية تعدهم يا أبا عبدالله في جملة الجَهمية؟ فقال: «لاء ا ١‏ 
الذين قالوا : القران مخلوق 0۲ . 

ولج نحت - بتوفیق الله تعالی الظنون» ا 

٭ آمّا الوجه الأؤل فهو خطاً ظاهرُ وإفڭ : بن على الإمام أحمدء | 
کا النقل رار عبد من راي حامة اشاب وأهلٍ بيته » فیما سقناه 
آنفاً.. ae‏ 

ولو كان ذلك من رواية ثقَة معروفي لكان خط بنا EE‏ | 
قبوله رد الأخبار الصحيحة المُتواترة عنه بضدٌ ذلك وهُذا لا يقولةٌ عالّ ٠‏ 
ولا عجَبَّ فإن الأهواءَ تصن نم بأهلها ما هو أعْجّب من ذلك . ۰ 

٭ وما الوجةُ الثاني فقد جيب عنه في المبحث الآتي بعد هذا 
OT‏ ر الإمام أحمد لإطلاق (لفظي بالقرآن غیر مخلوق) 
يرجع لسّببین : 

(1۷) انظر: «مجمرع الفتاوی» ۳۹٦۲/۱۲‏ . 5 

(1۸) رواه الحاکم - كما في «سیر علام النبلاء» ۲۹۱/۱۱ - بسند صحيح .. 
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- أحدهما: كونه بذْعةٌ محدَثة لم يتكلم بها السَلّف. 

والاني : لما يوهم من المعاني الباطلةء كإدخال فعل القارىء 
وصوته في ذلك . 

ومذهبٌ مُحققيهم (!) لم يقل به الإمام أحمدٌ ولا ارتضاهء بل أنكره 
ا ا ي طالب الڏي حکاء عنه» فن ما حکاء بو الت 
من کون اللفظ بالقرآن ر أحمد بذعَة بجر أصحابُهاء ولْكنُ 
قول من وصفهم البيهقَيٌ ب (المحققينَ) أنکره باش منه» وجهم القاثلينَ 
به» إذ مقتضاء أن جبريل إئما جاءَ بِسَيْءٍ مخلوق» لان كلام الله عندهم 
معنی قائم به لسن وا را ولا غیرهاء ولا هو حروفاً ولا کلمات» 
e‏ وجبريل عليه السّلام لم 
أت بقرانِ غير هذا العربيّ » فکان ما أت ا إذاً على اعتقاوهم» 
وارجع إلى نصوص الإمام ج في إنكار هذه الضلالة في المبحث 
الثاني من هذا الفصل. لتعلم أن هذه الطائفة التي حملت كلام أحمدَ على 
غير محامله قد حرمت التوفيقَ في فهم کلامه. 

# وما الوجه الثالث فان جميع ما ذكروة تأويلاتٌ فاسدة. 


a‏ أولاً فإله حن في نفسهء بولک لی خو المراة لان مجر كون 
القول به بدعةٌ حدثة قله لا ستدعي تكميرٌ القائل به» وهذا المعنى ينره 
عن مثله من دون الإمام أحمد علما وما ومعرفةًء فكيف تصلح إضافته إليه 
رحمه اللا رومن ار اقاس لاا اريم مقا ماق الان اد 
والهدی؟ 
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- لاا لما اتهم في مطل اضطرازهم لعل E‏ : 
مخالفة عقيدة أحمدء ولا فن هذا التفسيرَ يرد ظاهر قول أحمد رجمه ' 
الله فإله قد سيقت حكايتنا لقوله مفسرة لا برد عليها مثل هُذا الحَمّلٍ 
الفاسد» من ذلك قوله : ٠‏ «هم شر من قول الجهميةء من زعم هذا فقد زعم 
أن جبریلی جاء بمخلوق وان الي ب تكلم بمخلوق» والذي جاء به جبریل ۰ 
ونكلّمَ به محمد ي هو هُذا القرآن العربيّ المعلوم عند جميع المسلمينء ) 
لم يات جبريل بقرآنِ سواه ولم يتكلم الله بقرآن سواه» وأحمد رخمه الله 3 
إنما قال هذ المقالة وما بها في الذين قالوا بخَلْق هُذا القرآن العربيّء 
لا فيمَنُ قال : إل القرآن الذي لم ثرل مخلوقء فإنه ليس هناك قرآن لم 
يُٽزل» ولم تكن هناك جُهمية يقولون : القرآن قرآنان» قرآن نرد وآخر لم ٠‏ 
پنزل» وهما مخلوقان ؛ لحمل قول أحمد على ' أنه آراذهم؛, ا کانت ا 
الجهية الحضة بقولون: لله کلام» والله لا والترآن 
u‏ ااا فا5 ظاهی إلا ساعد على مطل الفا الإام قي . 
تجهيم اللّظية» ثم إل لفط (الَفظ) إنما راد به هنا ال > لالفظ اللقمةء 
وهو أبين من أن يخفى . . E ١‏ 

و ا اران فان اللفظي لفط مج طاق على الط 
النافية التي تقول: (الفاظنا بالقرآن مخلوقة) وعلى اللَفظية المبتة التي ٠‏ 
تقول (ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) وتعيينْ المُراد نما کون بالدليل: 1 
فتأملنا حالٌ اللفظية ة النافية هل هم المُرادون بڈلك آم ل و 4 
مرادين لما تي : ) 
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١‏ أن وصفَهُم بالجهمية مُتواتر عن الإمام أحمد - كما سبمّتُ 
حکایته -. 

۲ - أل أصحابً أحمد ليس فيهم من كان يقولً: (لفظي بالقرآن 
مخلوق) وإنما فيهم من قال : (لفظي بالقرآن غير مخلوق) - كما سيأتي في 
المبحث الآتي في حكاية قصة أيي طالب وابن شدًاد - وقد أنكرها أحمدُ 
رحمه الله وبدّعٌ أصحابهاء ا 

۳ قال فى الرواية : «القرآن كيف تصرف فى أقواله وأفعاله فغير 
شخلرى اما أفخالا قمعا والأفظية النافيةً عندهم القرآن غير المخلرو ق 
لا يتصرف في 2 وأفعالهء ا هو معنى واحد قائمٌ بذات الله وأما 
القرآن الذي يتصرف في أقواله وأفعاله فهو مخلوق عندهم . 

فبانّ بهذا أنه يعني اللفظية المثيتة القائلينَ : (لفظي بالقرآن غير 
مخلوق) فإنهم مع بدعتهم ليسوا جهمية 


© بيان غلطهم على الإمام البخاربي رحمه الله: 

البخاري ذاك الامام الذي لا يجهل فف وقدره» بو عبدالله محمد 
ابن إسماعيل صاحب «الصحيح» » أعظم كتاب على الإطلاق في سَنة رسولِ 
الله ل » لقت الأمة من بعده بالقبول» وعوْلّت عليه قبل سواه لمعرفة ما جاءَ 
به الرُسول» رفع الله تعالى به للبخاريّ المنزلةٌ العاليةء فلا تكاد ترى مسلماً 
يفهم لا بعلم فضل محمد بن إسماعيل بفضل «صحيحه» وكذلك هو الإمام 
المعتمَدٌ في الجزح والتعديل ء ومَعْرفة الرجال, والعلّل» وكيفَ لا يكون 
كذلك وبأحمدً وابن المديني وإسحاق تخرجَ؟ 


۲۹۱ 


وقد كان رحمه الله مام اهل ال E‏ 
ابن حنبل » فإنه کان علی آثره وطریقته» ما حا عنه ولا زادّ و 
ا ا و أفعال العباد» E‏ ) 
ماقَلنا ` 

ولکنه رحمه اله لا تاه الله تعالى من عة العلم رالمعزقة ما 
ما فاق به الأقرا» وصار المشار إل بالبنانى حمل عليه بعص أقرانه ببب 
الخسّد الممقوت» فحملوا کلامه ما لا بمل؛ وادعوا عليه إطلاق 
اقول : (ألفاظنا بالقران وأشاعوا ذلك اداع في یسابو روغرها» 
فر عنه .وعن الاتتفاع به . 

وکال حامل راية افر عنه الإمام E‏ یحی ' 
الذهليٌ وکان من ثقات المحدثين وحُفَاظهم» > انی عليه الأئمةٌ وعذلو . 
وارتضوه» وان صاب سنو بء رحمه الله إلا أله ومع في تفه على 
البخاري» رت ال المقالةُ عليه في مسألة اللّفظء ي 
بسَبّبهاء مع أنه ارتضام ا الأمر. ٠‏ 

قال الحافظ أبو حامد الأعمشي (وكان فة ام : رأيت محمد ين 
إسماعيل البخاري في جنازة ابي عثمان سعيد بن مُروان» ومحمدٌ بن یخی 4 
يسال عن الأسامي والکنی وعلل الحديث» وير فيه محمد بن إسماعيل 


عل اسهم کال یقرا: ل مر الأحد فما اتی علی ذاشھر جن قال 
محمد بن یحی : الا مَنْ يختلفٌ إلى مجلسه لا يبختلف إليناء فانم کتبوا ‏ 


إلينا من بغداد: آنه تكلم في اللفظ» ونهیناه فلم ينته . فلا قرو ومن 


قر فلا ا قافا محمد بن إسماعيل ها هنا مء رخرج إلى 
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بخاری“ . 

قلت: : کان البخاریٌ رحمه الله بر أن هذا مما أوقعَ فيه محمد بن 
يحيى الحْسدٌ في العلْمء وذْلك أن الله فتحَ عليه وآتاه ما لَمْ يوت ت الذهْليّ . 

i CS‏ وکان محدثا تا - : : لما وق بين محمد بن 
يحي والُخاريّ دخلْتٌ على الُخاري فقلت: : يا أبا عبدالله» أيش الحيلة 
نا فيما بنك وبين محمد بن یحی › كل من يَحْتَلف إليك بطرد؟ 

فقال : كم بتري محمد بن ي 
الله يعطيه من يشا فقلت : هذه المسألة التي ا عنك؟ قال: ر« 
بني › ذه مسالة مشؤومة› ريت أ e‏ 
جلت غ في O‏ تكلم فیهاء٠‏ 9 

قلت : ا رحمه الله نزیه اللسان» لا رفول قرينه بداء الحسد 
جرد الظْنّ من غير أن تحفة القرائنء ولكني أرى مع ذلك أ ن یکون النقل 
الذي بلنٍ الذهْليّ عن البُْخارىّ هو السب الاعيّ للتنفیر منهء وکان 0 
بالإمام الذْهْليّ أن تبت من البخاري نقسه» ولکن اا 0 
ما أراد. 

۶ وه ٤ء‏ 

والتحقيق الذي يرتضيه كل منصف هو أن البخاريٌ رحمه الله لم يقل 
بقول. اللفظيةء ولم ينطق بذلك لسانه» وإنما كان يقول ألفاظا يرد بسّببها 

. رواه الخطیب في «تاریخ بغداد» ۳۱/۲ بسند صحبح‎ )٩۹( 

(۷۰) أخرجه الحاكم ‏ كما في «سير أعلام النبلاء ۲ .0۷ -وسندە 


بعص لبها ولیس وکن من تاها ّت له سه مانا الماد عليه 
في هذه القضية أربعة: : 
الأول : وقفُةُ عن التصریح ب E‏ بیع الأفظية : الالين: 
رلفظي بالقرآن مخلوق). ) u‏ 
والشاني : جاء عنه قله - وقد سل غن اللَفظ بالقرآن؟ - انالا ۰ 
لوق » والفاظا من انمااء فو بعص من حفر مخ أله يقرل: 
«لفظي بالقران مخلوق» وأبی ذلك آخرون. e‏ 
والثالث: ما اشاعه عه الذهلل من اقرا 
وا طلا الق بين اللاو والمثلر. والقراءة اريه | 
فل القائلون: (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) ممن جاء ا 
الأشعرية وغيرهم هذه افو فقاو : قول البُخاري هو قولُناء فإنا تا نفرق بین . 
التلاوة والمتلى فلتلاو هذه الألفاظ اة والمتلو ما دت عليه التلاوةء 


وهو عندهم کلام الله القائم ابذاته الذي هو معنی مجرد. 
وڅذا من الور والهتان الذي لم يقل البخاري بشي ۽ منهء وهو بريء .5 

منه بِحمْد الله» وني 2 2 الله تعالى وقوته ما حرفو من المعاني 
TD‏ 

شك في بعتهم» أو ترد في بُطلان مَذهّبهم» واکان ذلك اتقاءً لما ۰ 
)۷1( «سير أعلام النبلاءء 1۲ to‏ و «هدي الساري» ص : i‏ 3 


٤ 


يختمل وقوعة من الفتنة ا لا تراه احتحٌ بأحمدَ رحمه الله؟ قال : 
وا ال و ا ت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألةء 
وجعلتٌ على نسي أن لا تكلم فيها» . 

واكتفى ببيان الفُرْق بين أفعال, العباد وكلام الله تعالى» وقال: إن 
أفغال الخاد اة وكلامٌ الله القرآن وغيره غير مخلوق» وأبان عن هذا 
أحسنْ الإبانة في كتابه «خلق أفعال العباد» . 

# وأمًا المأخذ الثاني فإنه ايراد مُسَْبه ونحنُ ق شرَّحنا فيما سبق أن 
(اللفظ) مُطلقاء قد يُرادُ به فعل العَبّدٍ الذي هو حركتةُ وصوتة بالقرآن فهو 
حينشذ مخلوق» وقد يُرادُ به كلام الله تعالى المسطورٌ المقروءٌ الذي هو 
الحروفٌ العربية فهو حينئذ غير مخلوق . 

والأئمة مَنعوا إطلاق اللفظ : (لفظي بالقرآن مخلوق) من غير تبيين 
المرادء لان الجهميةً ابتدعوا ذلك ليْمؤهوا على الناس» ولم تكن حينثٍ قد 
هرت بدعةٌ القاثلين : (لفظي بالقرآن مخلوق) وهم يريدون حلقَ القرآن 
العربيّ المؤلف من الخُروف العربية من الأشعرية وغيرهم . 

فالبخاريٰ رحمه الله في هذه المقالة أبان عن حقيقة قوله» بقوله : 

«أفعالنا مخلوقةء والفاظنا من أفعالنا» عن مفارقته لاعتقاد الجَهمية الباطل › 

وموافقته ال السنة فاه فر هيا ماده نالفط واه نما أراد فعل العبدء 
وهو مخلوق قَطعاًء وقد سبقَّتُ حكايئنا قول الإمام أحمد : : «من قال: لفظي 
بالقران ا یرید به القرآنء فهو کافر) والبخاري رحمه الله لم يرذ 
باللفظ القرآنء وإنْما أراد فعل اليد قلط أناس في فَهْم مراد فافتروا 
عليه . 


e 


م ن EIR‏ والأځری بالبخاری رحمه الله ر هذه اة ا 
لألها مما ترك للف الكلا فيهاء واكتَفوا بالبيان: ءآ أنالَ العباد. 
2 رالقرآن کلام الله غير مخلوق حيث تصرف» . 

ولك المقصودً ڌڏ هنا بيان e‏ في 
اللفظ هو اعتقاد اللفظية الذين يعتقدون أن جبریل عليه السّلام انما جاء 
بکلام, مخلوق» وهواهذا القرآان ال ی الغرةة الله 
تعالی لم يتكلم بالخُروف. ۰ 

# ونا الماخذ اثالث فهو مني على طا على البخاري» عصا ما 
وق في التفوس من الحسد في العلم کھا ات ) ) 
*# وما المأخذ الرابع فان کی فان ر 
أن الحلاوة ففل العبد فقط» ولا يذل فيها الكلام م المۇلفَ من ٠‏ ) 
ا والمتل هو هذا القرآنٌ العربيّ المي الذي o‏ 
السلام على محمد ل خحلافاً لما یعتقة الأفظيةٌ الذين اعتصموا بقوله 
-من کک وغیر هم - فن م يلون القرآن العربيّ 'المفتتحَ 
تحة» تحةء والمُحَمَ الاش ف التلاوةء والمتلو عندهم هو المعنى اللي 
وصفوه بالتفسي » القائم بذات الله تعالى » وشتانٌ ما بين المَغنيين . . 
هذا مي أا قد رخا يما ت أل هذا اياب عدم صحة إطلوي 
المرق بين التلاوة والمتلى أو التسوية بينهماء لان كلا من الإطلاقين يَجْرُ 
إلى محاذير مرفوضة شَرعاء وبينا أن تمييرً القول في هذه القضية هو 
1 لجوابٌ. عن جميع ما ورد عليها من الإشكال, . ١‏ 


lk 


فتبيّن إذا بهذا البّيان بَرَاءَة البُخاري رحمه الله مُا نَسَبَبْ إليه اللفظية 
النافية من الاعتقاد الباطل » وإني أورد عليهم قول الُخاري نفسه في ذلك 
مُق باطلّهم » قال رحمه الله بعد أن سند عن بحیی بن سعيد قول : رما 
لت سمح من أصحابنا يقولون: إن أفعالً العباد مخلوقة» قال البخاريٌ : 
«حرکاتهم» وأصواتهم» واكتسابهم » وكتابتهم » مخلوقة» فامًا القرآن المتلو 
الفبين 4 الت في المَصْحَف. المَسطورء المكتوبٌ الموعى في 
القلوب» e‏ الله» ليس بخُلّ»<٠.‏ 


ا رحمه الله : «وقال الله عروجُل: لین اجتمعت الاش والجن 
على أن اوا بل هذا لسرن لا باون بولله وو كان بعْصَهُمْ فض 
ظهيرا) ولکذه کلام الله لظ به العباد والملاتكة». 


قلت : ولا يجهل مسلم يهم أن الماد بالقران في هذه الآية هو 
القرآنٌ العربي المغْجر الذي أعجْرَ الإنس والجنٌّ عن الإتيان بمثله» وهو 
نفسة الذي وصفه البخاري باه کلام الله وهو نفسة الذي ثلفظ به الباق 
والملائكةء فما ثبت للعباد والملائكة - وهم عام من يقل من حلت الله - 


إلا تلَمظّهم به الذي هو فعْلهّمُ : طق الستتهم» وحرکة شفاههم» اما القرآن 
المعجرٌ فغير مَقَدور لهم أن يأتوا بمثله» وهذا کله خلاف دين اللفظية 


النافيةء فان هذا القرآن العربيٌ المُعجرّ في تظمه مخلوق النظّم عندهم. 
وقد أثبت البخاري رحمه الله في كتابه «خلق أفعال العباد» أن القرآنَ 


(۷۲) «خلق أفعال العباد» ص: ٤۲‏ . 
(۷۳) «حلق أفعال العباد» ص: ۸۷. 


¥ 


E E O 
٠٠ صَوْتِ» الي غير ذلك مما هو مُعْتقد أهل الح الذي فصّلناه في الباب‎ 
٠ کک مما ترَعُمٌ به أنوف اللفظية الأشعرية وغیرهم الذي يرل قائلهُم من‎ 
. ياء ولا ورع, : «كان البخاريّ ممن قال: لفظي بالقرآن مخلوق»؛,‎ 
٤ روي عن البخاري زحمه الله أنه قال‎ a فاا د التنبيةُ‎ 
للحافظ أبي رو أحمد بن صر الخقًاف: ويا آبا مرو حمطا ما آقؤل‎ 
وهَمَذان» وخلوان»‎ ٤ لك: من زعم من أهل یسابو وقومَس»‎ 
۰ وبغداد» ا والمدينةء ومح والبصرة.. أ نی .قلت: لفظي بالقران‎ 
: فلت : انال الاد اد‎ o مخلوق فو گات فإني لم ائ هذه المقالةء‎ 
. 5» مخلوقة‎ 
قلت : لكي عر عن الاحتجاج بها صفحا لمم بوت‎ 
. إسنادهاء وإن کانت قد چ بها جماعةٌ من الأئمةء وقیما حففناء كفاية‎ 


: 


(۷4) رواه ابن الطبري في «السثة» ۲ والخطیب في «التاریخ» 1Y‏ 
e‏ الحنابلة» 0 وهي قصة ضعيفة الإسناد جذامن أجل 5 


۹۸ 


اللغة are‏ في المبحث الأول - هم القائلونً : 
زالفاطا اران اة ويريدون بهذا الإطلاق اللفظ الذي هو كلام 
الله المؤّف من الحروف الخّربيةء ويريدون به أيضاً الد على اللفظية النافية 
القائلينَ : (ألفاظنا بالقران مخلوقة) . 

ولكنهم حين أطلقوا هُذه المقالّة - مع صحة مُرادهم - جاء من 
بعدِهم أقوام وافقوهم في إطلاق اللفظ» وأدخلوا في ذلك فعْل العبد وحركته 
وصَرَته» وممًا أوقعَهم في ذلك إطلاقهُم القول: إن التلاوة هي المتلى 
والقراءة هي المقروءُ وقد بينا فيما سلف فساد هذا الإطلاق . 

فمََعَ الإمام أحمد رحمه الله إطلاق هذا اللمْظ : (ألفاظنا بالقرآن غير 
مخلوقة) لأمرين : 

الأؤل: أنه لفظ مدع لم يتكلم فيه السَلّفٌ. 

الاي ا ي الوقوع في المحڏور» ما جر بعض من جاء 
س اع هذه المقالةء فمنهم من توف : : هل يدل في اللفظ صرت 
العبد وحركته؟ أم ل١؟‏ وتجرأً أخرون فأدخلوا فعلَ العبد وحركته وصوتَة. 


۲4۹ 


e‏ مام اله أبي 
عبدالله أحمد بن حنبل في شأنِ هذه الطائفة . 


ادق ب آنه کان یکره eT‏ 


۴ - وقال آبو بكر بن رَنجَريّه : سمعت أحمدً بن خنبل يقول: « 
قال : : لفظي بالقرآن مخلوق فهو همي » ومن قال !غر خلوق رمي 
لا یکلم . 3 
وحکی تحوهذا العاف الإمام مح بن جرير لر عن احم 
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني غقبه: ؛ 
دوا ما حکاةٌ محمد بن رر عن أحمد رحمه الله أل من قال: 
لفظي بالقران غیر مخلوق فهو مبتدع» فإانما ا السلفَ الصالحينَ 
من هل السنة لم يتكلُموا في باب اللفظ ولم بُحوجهم الحال إليه» وإنما 
خرف الكلام في اللفظ من أل التعمق وڏوي الحمُق» الذينْ أتوا 
بالمحدّثات» ویځشوا عمُّا هوا عنه من الضلالات ن وذميم المقالات؛ 
وخاضوا فيما لم يحض فيه السَلَتُ من علماء SOE‏ 
هذا القولٌ في نفسه عة ومن حى ن المتدين أن يدَعه وکل بدعة مبتدَعَةء 
ولا يتفه به ولا بمثله من البدّع المبتدعة» ويقتصِرٌ على ما قال السلّفُ ۰ 
المتبعة: : إن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولا يزيد عليه إلا تكفير مَنْ يفول ۰ 
بحْلقه. 
)۷( راه الخلال في «السنة» كما في «مجموع الفتاوى» ۲ بسند 


. )۱۷( رسال ي اة نص‎ (YY 


FY 


۴ - وقال الإمام أبو بكر المرَوذي رحمه الله: قال لي أبو عبدالله 
يعني أحمد -: «قد غيض قلبي على ابن شَدّاد» قلتٌ: آي شيْ۽ کی 
عنك؟ قال : «حكى عني في اللّفظ» فلع ابن شدًاد أن أبا عبدالله قد أنكر 
عليه» فجاءنا حمُدويه بن شدًاد بالرقعة فيها مسائل» فأدخأتها على أبي 
عبدالله» فنظْر» فرآی فيها : إن لَفظي بالقرآن غير مخلوت - مع مسائل فیا - 
فقال أبو عبدالله: «فيها كلام ما تكلَمْتٌ به» فقا من الدهُليز فدخلء 
فأخرَجَ المخْبرة والقلَمّ » وضرب أبو عبدالله على موضع : لفظي بالقرآن 
غير مخلوق» وكتَبَ أبو عبدالله بخطه بين السطريْن : «القرآنُ حيتُ تصرف 
غير مَخلوق» وقال : «ما سَمِعْت أحداً تكلم في هذا بسَيْءٍ» وأنكرّ على من 
قال : لفظي بالقران غير مخلوق”". 

قلت : حَمْدُويّه بن سداد هذا أحدٌ أصحاب الإمام أحمد. 

: وقال صالح بن أحمد بن حنبل‎ - ٤ 

تناهی إل أن أبا طالب“ يكي عن بي أنه يقولٌ: لفظي بالقرآن 
غير شخلوق» قفارت آبي بذلك» ققال: ن احر؟» فقلت: قلان: 
قال : «ابْعّث إلى أبي طالب» فوجهت إليه» فجاءء وجاء فوران؟» فقال 


(۷۷) رواه الخلذل في «السنة» عن المروذي به - كما في «مجموع الفتاوى» 
4۲١ ۲‏ - وروى هذه القصة أيضاً أبو محمد فُوران صاحب الإمام أحمد 
ہبنحوهاء» آخرج ذلك البيهقي في «الأسماء) ص : 16 بسند صحيح . 

(۷۸) اسمه أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني» كان من أجل أصحاب 
أحمد» وکات اد بکرم ویعظمه مات سنة )۲٤٤(‏ . 

(۷۹) اسمه عبدالله بن محمد بن المهاجر» كان من خاصة الإمام أحمدء 
مات سنة )۲١۹(‏ . 


۲۷۹ 


له أبي : «أنا قلت [لك]: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟» وغضبَ» وجعل ٠‏ 


يَرْعُدٌ» فقال له : قرات عليڭ: : ل هر الله أحد فقت لي : «هذا ليس ٠‏ 


بمَخلوق» قال : فلم كيت عني] ني قلت لك : لفظي بالقرآن غير . 
مخلوق؟ وبني أك وصَعْت ُلك في كتابك وکتبت به إلى فوم » فان 
کان في کتابك فامة ا اشد الخو واکتب ا القوم الذينَ كتبت إلبهم: . 
أي لم أقل لك هذا وعَضبَ أل عليه فقال: «تځکي عني ما لم اقل 
ل؟» فجعَل فُوران یعتذر إليه» وانصرف من عنده وهو مُرْعوبٌ: فعاد أبو | 
طالب فذکر آنه قد حك ذلك من کتابه اله کنب إلى القن رمم آله َعم 
على أي عبدالله في الحكاية” : 
قلت٠‏ : وهذه لقص صحيحة مشهورة عن الإمام أحمدء رواها جنه 
اينه صالح» > وأبو بكر المَرّوذي» وفوران بن محمُد» e‏ 
أصحابه» وكلّهم هدوا القَصَةٌ. ۰ E‏ 
رواية أبي بكر المرّوذي: ) 
ا بلع أبا عبدالله عن أبي ساب اله ب بن مل 
٘صیبین ٩‏ : أن لفظي بالقرآن غير مخلوي. f‏ 
قال آبوبکر: فجاتنا صالحٌ بن انال : قوموا إلى اي تجا . 
)۸٠(‏ رواها صالح في «المحنة» ص: ۷۱۰ ومن طريقه ابن الجوزي في 
.«المتاقب» ص : e e SS u\ooe.‏ ۰ 


4 ٤۲۳/۱۲ الفتاری»‎ 


)۸1^( اسم مدينة س کانت کا على جادة اران بین ن لویل د 
والشام. 


YY 


فدخلنا على أي عبدالله > فإذا هو غضبان شدي الْضب» قد تين الغضبٌ 
في وجهه› فقال : «اذْهَبْ فُجثني بابي طالب» فجئت به» E‏ 
آبي عبدالله وهو يعد فقال : «کتہت ا اهل نصيبين تخبرهم عني أي 
قلت : لفظي بالقرآن غیر مخلوق؟» فقال : إنْما حكيت عن نقسي» قال ۰ 
«فلا يحل هذا عك ولا عن نَهْسِي» فا تت غالا فال هدا 
قال أبو عبدالله : «القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرف» . 
فقيل لأبي طالب: ارح وخر أن أبا عبدالله قد نهى أن يقال : 
as‏ فخرجَ أبو طالب فلقيّ جماعة من المحدَّثينْ 
فأخبرهم أن ن أبا عبدالله هاه أن يقول : لفظي بالقران غير مخلوق”٠‏ . 
e‏ 
إلى أبي عبدالله» PIES E‏ با طالب قد حکی عن ا بقل 
لفظي بالقران غير مخلوق» فقت اله فتبعني صالح و من 
بابه» فدخلنا على أ بي عبدالله» فٳذا ابو ندال غضبان E‏ الغضب» 
ن لضب في وجهه)› فقال لأبي بکر: اذهب ا طالب» فجاء 
بو طالب» وجعلت اسن أا iE‏ قبل مجيء ا بي طالب» وقول | له 
عى آي قلت اف e‏ فقال: E‏ 
(۸۲) رواها الخلال في «السة» عن المروذي به كما في «مجموع الفتاوى» 
NY - ۹1۲‏ 


YY 


نفسي » فقال: لاك هذاعنك ولا علي ا 
او العلماء شك وران وقال له: «القرآنُ کلام الله غير مخلوتي حیٹ 
تصرف . 

قلت لأبي طالب اودالل ا ى 
فاذهَبٌ حتی 5 خر ان با عبدالله تھی عن هُذاء فرح ابو طالب فاخر غير 
واحا بهي أبي عبدالله مهم : ایو بکر بن رَنَوّهٍ» والفضل بن زیاد 
اقطان e‏ وأو عد طالب 
أن ال بالقرآن غير مخلوق ا وقد ر 
على المسالة من كتابه . ' 


قال زكرا , بن افج - راوي القصة عن فوران : 
7 فال قال لي : ن 


قال زکریا : وکان قبل ذلك قد ا حبر آبو بکر المروذدى مدالرقاب» 
فصار عند ا شاهدان”. 


(AT)‏ أخرج هذا السياق الخال في «السنة» - كما في د 
٤۲١ _ ۲‏ - وزکريا د بن الفرج هذا لم أعرفهء إل أن البيهقيٌ أ خرح القصة في 
«الأسماء» ص: ۳٦ - ۲٣١‏ من طریق آحری عن فوران بإسناد صحیح ۰ فزال ما 


ین 5 


V٤ 


قلت : فهذه الخئاة الفا فاظعة في عدم قول اللامام أحمدَ 
بهذه المقالةء بل هي صريحة في کونه لم يتفه بهاء وإنما کان ما نقل عنه 
أبو طالب خطأ تأوله» ادو 2 

فكل ما ورد عنه من القول بها فإ هذه الحكاية تَكذبة. 

ه ‏ وقال البخاري رحمه الله : 

چ و 8 

«وقعٌ عندي عن أحمد بن حنبل على اثنين وعشرين وجهاء كلها 
يُخالف بعضها بعضاًء والصحيحٌ عندي أنه قال : ما سمعت عالماً يقول : 
لفظي بالقران غير مخلوق)5^ . 

قلتُ: فهذه النصوص التي ذكرت عن الإمام أحمدَ كافية في بيان 
اعتقاده فى هذه القضية» فكما أنه أنكرّ بدعةً اللفظية النافية أنكرّ كلك 
بدعة اللفظية المثبتة» ولم يوافی یا ن الطائفتين على بدعتهم » وأولئك 
النافية جهّمهم» وهؤلاء المثبتَة بذّعَهم ومر جرهم . 
© بيان خطإ من أخطأً على الإمام أحمد في هذه المسألة؛ 

ولکنْ أقواماً من آهل السنة والحديث أرادوا رد بدعة اللفظية النافية 
ال#ائلين: الفاظت ا مار فقابلوهم بإطلاق الضد فقالوا: 
(ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) ولم يكن مرادهم ر إثبات أن هذا القران 


)۸٤(‏ ذكر هذا شيخ الإسلام » قال : ورأيت بخط القاضي أبي يعلى رحمه الله 
على ظهر كتاب «العدة» بخطه قال : نقلت من آخر كتاب «الرسالة» للبخاري في أن 
القراأءة ع غير المقروء» فذکره . 


Ve 


العربي کلام له غر مبغلوق» aE‏ الإطلاق. 
وکان ا a.‏ حمد في المع e‏ ودم 
رد البدعة ببذعَة . 


فلم وقعٌ ا منهم» وفيهم أ اعلا 0 الحافظ اچم اي 
حاتم e‏ اة العروفين الاتتساب إلى 
عقيدة ة الإمام أحمد: مثل : بي عبدالله بن حامدي وبي : نضر السجزي» 
وأبي عبدالله بن ا وار ا وظنوا أن ھا هو مذهبٌ أحمذ 
واعتقاده» بل إن منهم من کان يقطع ا اعتقاد أبحمد وقول المحقَقٌ الذي . 
۰ رجع إليهء واعتمدوا على نقول, عنه في ذلك وادعی بعضهم 
۰ ابي طالب السارقة مكذوبة عليه( . 


قال شيخ الإسلام : «وليس لامر كما قال ا فن ا التاس 
اا الناس وأصدَقَ الناس في الل عنه هم الذي روزا ذلك عنهء 
ولك أل راسا لم يكن لهم من المأم بأقوال البراق 
الذين هم أخص ب 

وقال فیما احتجوا به به من روایاتٍ عن أحمد أله قال ذلك : «وهي 
روايات ضعيفة بأسانيدً مَجُهولة» لا تعاض ما تواتر عنه عند خواص 
أصحابه وأهلِ بيته والعُلماء الثقات» لا سِيّما وقد عَم آنه في حياته خا 
ابا طالب في النشّل E‏ 


۱ A +۷1 «مجموع ا‎ )۸٩( 
. ۲۰۸/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۸۲( 


V1 


شدیدا ٩‏ . 
© ذك ما جر إليه إطلاق هذا القول من البدع: 

الألفاظ المَْدَعةٌ لو كال المقصود منها حسَناً فإتها لا تخلومن مَمَْسَدَةَ 
شرعية» ولولم يقَعْ بسّببها إلا الإحداث المذموم لکانت بأن ا 
وتّرك» فكيفَ إذا كانت باباً لبدع أعظم منهاء ولمفاسد أكبرّ منهاء شأن 
هذه البدعةء فإنه كان من مقصود مُبتدعها الد على اللفظية الجّهمية الذين 
أطلَقوا القول: (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) فقابلوا باطلّهم بباطل » وبدغتهم 
ببدعةء ولقد كان يكفيهم ما كفى غيرهم من أئمُة الهُدى كالإمام أحمد 
وغيره» فيبّطلوا البدعة بدلائل القرآن» ويكشفوا زيفها بواضح البيان» مع 
الاستغناء عن الألفاظ المُحدَثة» ولكنها زلَةَ كاتت» فالله المستعان . 

وقد حْدَئّت بسبّبها بدعتان شنيعتان» وقتا من بعض الجُهلة لا ممن 
ذكرنا من الأئمة : 

البدعة الأولى : القول بأل فعْلَ القارىء الذي هو صوته وحركتةُ 
بالقراءة غير مخلوق . 

فجعلوا ذلك من کلام اللهء ووت القارىء شوت الله ء وهذا 
ضلال بين ٤‏ وزیغ عن الصراط المستقيم › وهو باطل من وجوه كثيرة : 

أت أن اال الاد عا عل هي عة ااه 

باد وهي ٣‏ 

قال الله تعالى : «واللهُ حلَقَكَمْ رمَا تَعْملْون) [الصافات : .]۹١‏ 

(۸۷) «مجموع الفتاوى» ۳٠١١/١۲‏ وانظر: ٠١۹/۷‏ و«درء التعارض» 
۱/. 


YY 


وعن حذيفةٌ رضي e‏ قال النبيّ ل ل اله ع ل 
OY 2‏ وتلا بعض الرواة عند ذلك : و وما 
e‏ 


الله: ۶ 0 من ا يقولون : إن اال العباد د مخلوقة ۵ ) 


قال البخاري رحمه الله: ركام وأصواتهم واکتسابهم ls‏ 
مخلوقةء فما القرآن المتلر لمن الت في المصحف» المسطور 
المكتوبُ» الموعى في القلوب» فهو کلام الله ليس بخلق» قال الله: 
بل هو آیات بيات في صُدور الذي اوو لملم [العنكبوت : [6A‏ 


وقال الإمام 9 ا الاوي : رومن قول اهل السنة والجماعة 
في أكساب العباد e‏ لله تعالی» لان فيه › ولا عدون من 


a (AN) 

أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )۱١۷(‏ وابن E‏ في 
«السنة» رقم (۳۵۷» )۳۰١۸‏ والبزار رقم ( ٠۰‏ _ کشف الأستاں e‏ 
۲ وابن الطبري oerA/Y‏ 4 والبيهقي في «الاعتقاد» ص: ٠٤٤‏ و«الأسماء 
والصفات» ص : ٨۸ e ٠۲١‏ من طرق عن ابي مالك الأشجعي عن ريعي بن : 
حراش عن حذيفة . ۰ 

قال الحاكم : ا على شرط مسلم» راق الذهبي› قلت : إستاده: 
م : ۰ 
)۸۹( رواه از في «خحلق أفعال العباد» رقم )۱۲١(‏ بسند م عنه : 
(۰) و أفعال الجباده رقم .)۱۲١(‏ 


YA 


اهل الهدى ودين الحى من يكر هذا القول وينفيه»٠.‏ 
eh‏ أن الي کل أضاف صوت القارىء وتحسيتة له إليه دون القرآن 
الذي هو كلام الله تعالى » وذلك في غير ما حديثِ عنه» من ذلك قول 
ا : «زينوا القرآن Sa‏ وقوله ية : رما أذنْ الله لشيءِء» ما أذن 
ني حسن 2 يتغنی ا يجهر پ۲٩‏ د ففرق اني َة بين صوت 
لأله من كسبه وعَمَله. 
القارىء إنما يلم القرآن بصوته وحركة نفسه» فالكلام كلام 
الباري› والصوت صوت القارىء. وهذا ا متصور معقول في کل 
2 » فلم لا صر في کلام الله تعالی؟ فإ المحدّت إذا حذّت بحديث 
اة : : «من کڏبٌ عليّ ا فلیتبواً مقعذه من النار۾9)» فان الكلام 
کلام لني ل بلا شك ولا رَيْبء والمحدّت إنْما بلع بصَوْت نفيه» 
وحركة لسانه» ولا يقال : :إل لصت ا من المحذث ووت ا 
۰ ولو قال ذلك قائ لما کان و في عقلاء بنی ي ادم فإذا کان هذا 
ظاهراً في کلام المخلوق» فأولی وأحرى أن یکون أظهر في الله 
تعالی › ذلك لان صِفةٌ المَخلوق تَشْبهُ صِفَةٌ مثله ومَعّ ذلك أمكَنَ التمييدُ 


(۹۱) رسالته في السنة نص /۱۱۸ . 
(4۲) حدیث صحیح » سبق تخریجه ص: ۱۷٤‏ . 
(۹۳) حدیث صحیح . 
متفیٌ عليه من حديث أبي هريرة . 
)۹٤(‏ حدیث متواتر. 


۲۷۹ 


فيهاء رة اله لاف نة المخلوق فلم عكر افيا ٠‏ 
ولقد أنکر الأئمة ‏ رحمهم الله هذه البدعة حين ظهرت»› کالبخاري 
رحمه الله تعالی وغیره» وقد أخٌ الإمام أبو بكر المَروذي - أخص أصحاب 
الإمام أحمد به ج ا الإسلام وعلمائه في ر ف أهل بغداد 
والبصرة» والكوفةء والحرميْن؛ والشام » وخراسادً» وغيرهم من ا في 
ذلك . e‏ 
وقد ساق شيخ الإسلام متهم جماعةً منهم: 
أبو بكر الأنُرّم» ومحمد بن بشار بندار» ویعقوب بن إبراهيم 
الدورقيّ » ومحمّد بن غبدالله المُخْرمي» والعبّاس بن محمد الدوريّ 
وعبدالكريم بن اليثم العاقوليّ وأحمد بن سنان الواسطي» وعليّ بن 
خرب الموضلي. .ا 
قلت وء من ثقات المحدثينُ رخاطهم. 
قال شيخ الإسلام: «ومن شاءَ الله تعالى من أئمُة اهل ال دامر 
الخديث» من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم» ینکرون على من ) 
يمل لظ العبد بالقرآن أو صوته به » أو غير ذلك من صفات العباد 
المتعلقة بالقرآن غير مخلوقة» ويأمُرون بعقوبته بالهّجر ویر . ٠ ٠‏ 
والبدعة الفانية: أن آقواماً جَعّلوا كلام الله مجرد الخُروف 
والأصوات» لماي ليست داخلة في ذلك . 


: T/۲ «مجموع الفتاری»‎ )4٥( 
. ٤۲۲/۱۷۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۹٩( 


A 


وهذه البدعة ظاهرة الفسادء وقد بيت فى الباب الأرّل ما فيه كفا 
لفات كرد الك اه لفط ولحي ي لإ لرا 
دون الآخحر. 
وربّما سب خصوم هذه الطائفة إليها أنها تقول بان المداد الذي 
تب به کلام اللهء الوق أو الل الذي يََبّ فيهء أو ما في معنى هذا 
بس مَخلوقاء وهذا في الحقيقة قول لم يقل ه اد له منک من َف 
وا وقع فيه بعض الجهال المتطرفينَ "٠ء‏ وفساده ه أظهرٌ من أن ستَدَلٌ له 
والله أعلم ولا حول ولا قرة إل بالله. 


(۹۷) انظر: «مجموع الفتاوی» ۳۸۱/۱۲» ۳۸۳ . 


۲A1 


الباب الخالت 


| عقاند الطوائف المجتدعة في كلام الله أ 
إ تعالی وكشف أباطيلها 


وفیه تمهيد وثلاثة فصول: 


الفصل الأول: كر جملة من أقوال طواحف أهل الدع ني أا 
کلام الله تعالی. 4 
الفصل الخاني: كف تلبيس الجهمية المعتزلة فى كلام ٤‏ 
الله تعالى وحكم السلف والأنمة فيهم. 
اكلام لله تعالی. 


لقد بعت الله تعالى رسولّه محمد بالهدى ودين الحَىّ» وأنزل معهٌ 
الكتاب 4 وهی للناس » فریی بے اأصحابه رفم وکباره» فامنوا بما 
چ به وصدَّقوٴ» واتبعوا النور الذي نزل معَه» وکانوا على هيه وتهجه 
وسنته» فقاموا بڏلك وأخدّوا الكتاب بقوة. 


وتبعهم على ذلك حيار الأمة بعذهم . 

حتى لف من بَغدهم خَلْفٌ أغرضوا عن الكتاب» واتخذوء ورام 
ظهريا و الشرائعٌ دونه بظنون وأوهام حسبوها حْجَجا وبراهين» فعررً 
لهم الشَيّطان ذلك» فحكّموا به على الكتاب المعصوم > وظتَوا بذلك نهم 
لّوا غاية العلوم» فظهُر الجعد بن درهم بقاسد المقالةء »> استفادها من فاسد 
المَعْقول الذي هو في الحقيقة عينُ الجُهالة » فأعلنّ بدعته وباطله إعلانأى 
فصر بتکذیب القرآن» وقالّ: لم يكلم الله موسی تكليماًء ولم جذ 
إبراهيم خلیاڈ قابطل براه ما جاء به الرسول ی ونفی أن یکون لله 
کلام » فشبُهةُ بالأبکم » وابطل صلته تعالی بالعباد» فلا رسول مسل » ولا 
کتاب منرل . 


Ao 


فخا ا الضلالة الهم بن صَفُواّء فزاد على سلفه ) 
إضلال للمباد وأدخلّ عليهم من الشبّه ما عم به السا فقرت :به ين ۰ 
ابلیشن اللعين وتحققّت له البعية والمراد. 

قاتل الله جهماء کم جر على هذه اة من ار والشلال؟ ففى 
a as‏ فشبهة بالعدم» بل هوفي الحقيقة عنده وعند أوليا 
عدم مخض لا يتصفٍ بصفة» ومن الال إات ذات مجردة ق 
الصّفات» فكذبَ جه اسول ال اا تقشعر من ذكرء ه أبدالّ 
آهل الإيمان» وحسبڭ قول الإمام الحجةٍ عيدالله بن المبارك : il‏ لكي 
کلام اليهود والنصاری» ولا نستطیع أ ن نحکيّ کلام الجهمية»() . : 

فتذكرٌ ما صمت به اليهرد والتصارى رنهد تعالى من النقائص lag‏ 
مُت عنه من صفات کمالهٍ مما قص الله تعالى في کتابو وما جاءَ عن نيه 
ا واعلَمْ أن الجَهميةَ جاؤوا بما هو أعظم فان البهوة والُصارى لم 
و وی کل کاو فر ا و را 
إن كلامّه مخلوق قول الجهمية . 


۰ مک ر ی ا ا 
م کر عند آبي م َعم الفَضل بن دكين مَن يقولْ : اران مخلوق» فقال: 


2 و ما سَمعْبُ شيئاً من هذا حتى خرَحَ ذاك الخبيت جَهْم0. 


0 ا اب دأود في :السائل» ص : ۲۹۹ وعثٹمان الدارمي في «الرد على ۰ 
ا ارقم (۲۴ ٠٤‏ ) و «الرد على المريسي» ص: ٤‏ وعبدالله , بن أحمد في 
ال رقم (۲۳) بسند صحیح . : 

(۲) رواه عبدالله في «السنة» رقم )۲١۷(‏ بسند صحيح . 


A٦ 


فتبعة على ذلك أقوام» حتى حمل الراية شر بن غياثِ المريسي 
ورؤوس الاعتزال » فاحتضنت دعرتهم الحكومة والسلطانء فعّملّت القرة 
في الناس عَمَلها ووقعّت المحنة. 

ولقد كانت مسألة القرآن من أبرز ما طهر به جَهُم من الكَفر والبدعة» 
وقد کان ينفي ان یکون لله کلام » على نهج سَلَفه الجَعّْد بن درْهّم» ولکنه 
من بعد حاف سطوة آهل الح وظهورّهم فحاباهم » فأثبتَ لله كلاماًء لكثه 
عنده ما خلقّه الله في غيره» وهُذا هو الذي لته عنه المعتزلةء ودَعَرًا إليه 
الناس» وعزرتهم ل قوة السأطانء وهم في الحقيقة على أصلهم 
الجُهمي في نفي الكلام » لكتهم اذعوا إثباته في الظاهر على معنى فاسل 
باطل » كما سياتي ا 

وإلى هذا العَهْدِء وهوعلى وجه التحديد عهدٌ الإمام أحمد بن حنبل 
وطبقته» لَمٌ يكن ظهرَ في كلام الله من البدع سوى هذه البدعةء فناضل 
اهل الحق من أجل دَحضها وإبطالها. 

قال شيخ الإسلام : «لما أظهروا هذه البدعة اشتد نكير السلّف 
والأئمة لهاء وعَرفوا أن حقيقتها أل الله لا يتكلم ولا يأمرٌ ولا نه » إذ الكلام 
وسائر الصفات إنما يعد حكمُها إلى من قامت به . 

ثم لما وقعت المحنة في القرآن: هل هو مخلوق» أو غير مخلوقء 
وانشفت بصمود آهل الح باتهم على أن القرآنّ كلا الله غير مخلوق» 
وظهورهم على الجهمية المعتزلة القائلين : بان القرآن كلام الله لى 


(۳) «مجموع الفتاری» ٥۱۸/١‏ . 


YAY 


ون الله بلك الح وض هله عندئذ مَكرَتِ الجهمية e‏ 
لتدځلّ الناس من طريتقي أخرى من طرق التلبيس والتمويه فأظهروا 
بدعةٌ اللفظ التي شرختها في الباب السابق» وأخرون منهم بتوا على التقية 
لأهل الحىّء فوقفواء ولم يكن وقوفاً عن وع وديانة» وما کان عن خوف 
ومهابة» E E‏ 


2 وبوا هي المقالة 7 ومن ٠‏ ا اردع الجهمبة 
e‏ وکان من حايلي راية ولا 
ا له طائفة ادييت رجلا ا بالجْدَلِ والُناظر: 
ا في اهل ا والأثر مع قذم عهده» وهذا من علامة الخذلاند» 
وکانْ من حسنته إثبات الصفات» وربّما کان بعض ذلك على معاني محرفة 
مبتدعة» وقد رد على الجُهمية المعتزلة من بعض الوجوه التي جعلّت بعض 


)٤(‏ اني لأعجب ممن يصفه ب «إمام أهل الس في عصره» وإليه مرجعها» 
N‏ » سبحان ربي! بماذا استحق هذا اللقب؟ أين ذهب أئمة 
السنة في زمانه؟ أين احمد بن حتبل؟ وأين إسحاق بن راهوه؟ وین من کان في تلك 
الطبقة من أعلام الهدى؟ ليكون ابن كلاب مرجع أهل السنة وإمامهم؟ ؟ وکیف یستحی 
هذا الوصفَ من كانت بضاعته الكلام والجدلّ» ومن کان خلواً من السنن والأثرء 
سبحان الله! كم انعکست الحقائقٌ في زماننا وانقلبت الموازين؟ وإني لا أحسّب 
صاحب هذه المقالة إلا أحد رجلين: : صاحب بدعة يتر بتحقيق كتب علماء الښئة 
ليدس في حواشيها سمومه» أو جاهلا غلب عليه جهله ج ار انحن للع ن آمل 
زماننا - لا یفرق بین آهل ا ) 


TAA 


أهل العلْم والسنة يعدونها محامد له. 

ولكنه في مسألة القرآن ادت ما لم بسب إل ووافی الجهمية 
المعتزلة في , بعض أصولهم » بل إل تحقیقٌ قوله برجم م إلى قولهم» ووافقهم 
في رد د دلائل القران ال الموافقة لاعتقاد السلّف. 


وکان له أتباعٌ وافقوه على مقالته وتبعوه عليهاء حتى جاء الأشعريً(“ 


(ه) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» الذي تنسب إليه 
طائفة (الأشعرية)» وقد كان صاحب نظر وكلام» ذكياً قطنأ إلا أن تَربيهُ في أحضان 
اچ e‏ بذکائه وفطنته» ا واعتقادهم » فيل : أربعين 
نة ثم رع عن ذلك وتاب منه» وأحد یرد عليهم» وصنف المصنفات في ذلك 
ووافق أهلّ السة والسلّف في أكثر مسائل الأصول» » لكن مع ذلك بقث فيه بقية من 
خحلاصة العمر الذي قضاه في الاعتزال؛ ولم يتوجه بعد توبته لتلقي السن والاتازد كا 
كان يفعل أهل السنة في زمانه إلا قلي فطغی فکره ٠‏ القديم على طريقتهء فأخذ برد 
على المعتزلة بنفس قواعدهم» وربّما زا عليها قليلا من الأثرء وكانت هذه طريقة ابن 
كلب وأتباعه» فكان أقرب إلى طريقته منه إلى أهل السنّة والسلّف» فإنه وافقه وسلك 
طريقته في مسألة القرآن والصفات . 

فرج الأشعري عن بدعة الاعتزال, إلى بدعة ابن كلاب» ومن حسنة رجوعه 
إثبات الصفات والرؤية وغير ذلك من عقيدة آهل السنة » ووافق الحقّ في غالب مارجع 
إليهء وجانبه في بعضه» ومن ذلك مسالة القرآن» وهي أعظم المسائل خطورةء فقد 
وافق فيها ابن كلاب» وقد علمتَ أن ابن كلاب كان مبتدِعاً فيها بدعة لم سبق إليهاء 
ون تحقيق قوله يرْجِمٌ إلى موافقة المعتزلة وإنٌ خالفهم في الظاهر. 

ولقد اغتر کثیر من إخواننا السلفيين بكتاب «الإبانة» لأبي الحسّن الأشعري » 
ورفعوا به من شأنه إلى خد عدَّه إمام أهل الستة والجماعة - قول أتباعه الأشعرية - بل 
إني رأيت لبعض المسودين لحواشي الكتب عد اعتقاد الأشعري هو اعتقاد الإمام - 


۸۹ 


einai Ramen SRDS Rn ة#‎ 


. أحمد في کل شيءِ» وال غير واحد من هؤلاء :  :‏ الأشعريّ کان له تحرلان: 

التحول الأول: من الاعتزال إلى اعتقاد ابن كلاب . 

والثاني : من اعتقاد ابن کلاب إلى اعتقاد أحمد بن حنبل› رر الذي شك 
كتابه «الإبانة» وهو آخر کتبه» کذا و ۰ 

وفي هذا نظرُ من وجوه يطول شرځُهاء غير آي e‏ 
هذا الإيهام والتلبيس : : 

اوا : اذعاء أن «الإبانة» تر سا نک را ن ا 

ثانياً : أن أبا الحسن حين رجع عن الاعتزال, صنف في الردَ عليه > فھلا فعلٌ : 
مشل ذلك في عقيدة ابن كلاب التي صنف فيها ودعا إليها إن صح رجو عنها؟ ولقد : 
n e EGS ES‏ 
صح رجوعه عنه؟ 

ثالغاً: مرفي «الإبانة» في بعض المسائلء وفي مسألة القرآن خاصةَ 
مجمُل» يوافقٌ في إجماله اعتقاد أحمد واعتقاد ابن كلاب جميعاًء فنظرّنا رفي کلام : 
الأشعري ص القران في غير «الإبانة فوجدناه وافیَ ابن كلاب في فی المسالة 
ولم يوافق اعتقادّ أحمد» وما فسّر من گلامه قاضص, علی-ما أجمل . ۰ 

وشیخ الإسلام ابن تيمية إمام رضی نتفق على ذلك نحن وأنتم» ونتفق على ۰ 
كونه من أعرف الناس بأقؤال أهل القبلةء اسمعوه وهو يقول في 'الأشعري وهو يذكر ‏ 
اخحتلاف الناس في شأنه: «بل هو انتصرَ للمسائل المشهورة عند أهل السنة التي . 
امهم فيها المعتزلة > كملسألة الرؤية» والكلام » وإثبات الصفات» ونحو ذلك لكن . 
E‏ ا وجرت aT‏ ا 2 
ا وبين الاتصار للسةء كما فعَل في مسال ؤي اكلام والصفات ١‏ 
a 2‏ 1 : 

حتی قال: E‏ ورب من هذا - - يعني ن = 


4۰ 


وصنف في ا إلى اعتقادهم» تتاب عت زرم لك طريت ابن 
كلاب رشا ا حالفه في سير من ذلك» E‏ کر بعض أهل 
العلم والسنة آذ ان کوت نھ ع ا ف 

وسَيظهَرٌ لك في الفضنل الآتي توفي الكلابية والأشعرية في مسألة 
القران . 

وکذا جاءَ بعد ابن كلاب من وافقٌه في بعض قفَوْله وخالفَهُ في بعضه» 
ومن أولئك ممن کان له أتباعٌ: أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم 
الَّصّري. وكان يكر بعبادةٍ وره وأتباعة يقال لهم : (السالمية) ومن 
أشهرهم ذاك الصوفي المشهور أبو طالب المكي صاحبُ «قوت القلوب» : 


وقابل هؤلاء طائفة أخرى کان لھا صیت وذيوع وكثرة راشان رهم 
(الكرامية) أتباع ا بن کرام السجستانى» وکان مبتدعاً مشھوراء حالف 
أهل السنة والسلّف في كثير من أصولهم في مسألة الإيمان» والقرآنء 


كلام أهل السنةء ون كلام انرا - صار يقول من يقول : إن فيه عا من التجهّمء 
وأما من قال : إن قله قول جم فقد قال الباطلء ومن ال : إنه ليس فيه شي٤‏ 4 
جُهم فقد قال الباطلء والله يحب الكلام بعلم وعَذل,» > وإعطاءَ کل ذي حى حقه» 
وتنزيل الناس منازلّهم» «مجموع الفتاوی» ۲۰١/۱۲‏ . 

وذكَرَ في بعض المواضع أنه وابن كلآب» ومن على طريقتهما في قولهم شيء 
من أصول الجهمية . 

و«الإبانة» لم يكن خافياً على شيخ الإسلام» بل إنه ذكره في مواضم كثيرة من 
كتبه ونقل عنه» فتأمُل ذلك» ولا تكن من الغافلين . 


۲۹۱ 


والصفات» وعصَمَة الانيا وغير ذلك» وكان في أتباعه مُجْسمة مشه ,. 

فهؤلاء مشاهيرٌ آهل البدّع في کلام الله تعالى » وهناك طوائف سواهم 
EE‏ ذکرهم» سوى المتفلسفة المنسوبين إلى الإسلام - وهو بريءُ 
منهم فهؤلاء لهم قول تضكُنَ قول الجهمية وزيادةءٍ كما سياتي ذکره» وکان 
من أقطاب القائلين به : ابن سا داك الرنديق القرمُطي a‏ 
الإسلام» وابن عربي E‏ صاحب «الفتوحات» و «الفصوص» راس 
الان الخاد يل زات س اهل الإلحادء المعدود في الأولياءء زوا : 
5 وعدواناًء وأشباههما من المارقينَ عن دين المُسْلمين. 

وإني اکر فی هذا الباب اعتقادات e‏ هذه الطوائف في القرآن 
العظيم» وعامُة کلام زت الغالمين» ونافن ذلك عليهم بالحجج 
والبراهین › واختصَصّت بالتفصیل م: منهم المعترلة والأشعرية» فأفردت لکل 
طائفة فصلا لموم البَلْوى باغتقاد کل فتهنماء: وخاصة الأشعرية ين 
صل باعتقادهم الخاص العام من المنتسبينَ للعلم وطآبه» وغیرهم» ل 
قلي من العُرّباء بالسنة» وس على كثير من المتتسيين إلى اة من عللماء 
هذا امان فلم يميزوا بينهم وبين أهل, السنة والجماعة» e‏ 
وإتما وفع هذا لبس لأسباب سأشرحها في خاتمة کتابنا هذا. 

فالله الُستعاكٌ ' وبه الاعتصام. 
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الفصل الأول 


ذكر جملة أتوال طوانف أهل الدع 
فې کلام الله تعالی 


وفيه الطوائف الغالية: 

۹- المتفلفة و بعض فلاق الصوفية. 

١‏ الجهمية قن المععزلة وفيرهم. 

- الكلابية. 

8 - الأشعر ية. 

د - السالمية ومن وافقهم من أهل الكلام والحديثخ. 
-١‏ الگرامية. 


قر هول أقوال راتت e‏ فب 


فې کلام الله تعالی 


© أو لإا: المتفلسفة و بعض غلاة الصو فية: 

يقولون : کلام الله لا جود له حارج تفس الرٌسول» وإنما هو ما فيض 
على النفوس من المُعاني» أو هو ما يفيض من العَفْل الفَخّال أو غيره. 

ورّما قالوا: العقل الفعالُ هو جبريل» وربُما قالوا: غيره. 

ویقولون : کلام الله مُحدَٿ في نن نفس النبيّ» والکلام الذي سمعه 
موسی کان موجوداً في نفسه» لم یسمّع موسی کلاماً خارجاً عن نفسه. 

قلت : ولهذه المقالة من أ؛ بين الكفر وأظهره» وهي من التحريف 
ا الشريعة» وذلك من وجووء منها: 

١‏ - تعطيلٌ صفة الكلام لله رب العالّمين على الحقيقة. 

۲ -تكذيبٌ المعلوم من دين المُسلمينَ ضرورة من كون القرآن مزلا 
حقيقة . 

۳ - تكذيبٌ المعلوم من دين المُسلمينَ ضرورة أن سول ربَ 
العالّمين الذي كان يَنزل بالوحي هو جبريل عليه السلام» وهو مَلَكُ من 


۳۹0٥ 


ملائكة اللهء ليس هو العقل الال ولا غبر ذلك . 


ا ألفاظ القرآن وحروفه من إنشاء لني اة › و الم 
ام ا ي 

٥‏ موافقتهم الجهميةٌ في كونه مخلوقاً. 
۰ وحم هذاء بل به مضتن عطي َة الگلام لل 
ا ) ۰ ١‏ 
E‏ ج کیت ایم تول ضا حرا رقت 
الأنبياءُ بساحله»؟ 

وإنًا نقولٌ لهم : : صد ر 
ولم جرٌؤوا على الله جراتكم > وإتما كان القائل منهم يقول: إن صَلَلْت . 
ألما أل على فيي وإ اهديب فبا بوجي لي ري [سبا: Y [o‏ 
بإملاء الشيطان E‏ کک ٤‏ 
وأعرفهم به. ٍ 

es‏ كا أن إ إلهكم الذي تعبدون في شوش 
والجاسات» أو هو الكلبٌ والخنزير. : ٠‏ 

وأمُا نحنْ أهل الإسلام فإهنا الله الذي لا إله إلا هى فوق سب 
ارو ای ر ری 2 الس وأخفى . 

ول کت ابتداء خذفت ذکر هؤلاء من کتابي هذا رلکي 


۹۰۹ 


علماءنا من أهل السنة يذكروتهم في جملة الطوائف الخارجة عن أهل 
الح في مسألة كلام اللهء فاثرت الاقتداء بهم . 

وحين دكر شيخ الإسلام قولّهم قال: «وهُذا القول بعد عن الإسلام 
ممن يقول: القرآن مخلوق»٠).‏ 
© ثانيا: الجهمية من المعتزلة و غير هم: 

يقولون: إن الله تعالی لا قوم به شَيْءٌ من الصّمات : لا حَياةّ ولا 
علم» ولا قذرة» ولا کلام ولا غير ذلك» فلذا فإن کلامه مخلوق › خاقه 
في بعض الأجسام» وابتداؤه من ذلك الجسم لا من الله فلا يقوم بنفسه 

وفسروا المتكلم بانه: من فعُل الكلام» ولو في محل منفصلٍ 
عنە 7 . 

وقد كشفت عن شبهاتهم وأباطيلهم في الفصل الآتي . 
© ثالثا الكاابية: 

وهم أتباع عبدالله بن سعید بن کلب - كما سبق قريباً -. 

يقولون : لم يزل الله تعالی متکلّماًء وکلامه صِفَةٌ له قائمة به» وهو 
الكلام النفسيّ » وهو قديم بقدّمه تعالى ء غير متعلّق بمشیئته وقدرتهی وقيام 
الكلام به كقيام الحَياة والعلْم » ولیس هو بحروفٍ» ولا يكون صوتاًء ولا 

() «مجموع الفتاوری» ٠١۹۳/۱۲‏ . 

(۷) قال شيخ الإسلام : «ففسروا المتكلم في اللغةء بمعنى لا يعرف في لغة 
العرب ولا غیرهم لا حقيقة ولا مجازا» «مجموع الفتاوی» ۲۹/۱۲ - ٠١‏ . 
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ا خاي وتطاشل: 

وهو معنی واحد» يصير أُمُراً وها عند وجود ت 

الام والنهي والخبر عندهم معاني محدثة. 

ويقولون: الحروف المنظومة قراءة قران وهي عبار عن ن کا 
الله» وهي مخلوقة. ٠‏ 

ابارت عن كلام الله تفا َلك لمعنه بالعریة کالتر؛ 
رالُرية كالثوراقء والسريانية كالإنجيل ۽ وله كلام واد لا يفاره وما ٠‏ 
تغايرّت العبارة. | 

وقول الله وی شع لم اللا حى يفهم كلام الله ٠‏ 

Em,‏ آن یکو القرآد العربيى المُنرلء امت من الروت 
المنظومة كلام اللهء ونما ا 


۲ وانگروا ان یکو الب تعالی ّم زل آیرا نایا تخیر اا 
هذه معاني د 


۲- ادوا ا صف كلام الابنةٌ لله تعالى» اي لك 
N‏ بمشیتته وقذرتهء وهو معنی واحدٌ. 
© ,ابعا الأشعرية: ‏ 

واققوا الكلية ني جَمیع قولهې» أكنهم خالّفوهم في : 


١‏ ان کا الله في الازل رهي وخر واستخبا والله تعالی 
لم يرل آمرا اهيا مُخپراء زان هذه صفات للکلام لا أنواع له» الله 


1۹۸ 


القاثم بذاته (الكلام النفسيّ) هو الأمرٌ بكلّ مأمورء والنهَيّ عن کل مهي 
عنه» والخْبرٌ عن کل مُخْبّر عنه. 

۲ في قول بعضهم : هو عدَّة معان وليس معتى واحداً: الأمرى 
والنهيّ » والخبرء والاستخبارء والنداء» و. . . 

فلمًا توافق قول الكلذبية مع الأشعرية في الغالب» لم أفرذهم بالرد 
عليهم» اكتفاءً بالرد على الأشعرية» وسيأتي مفصلا في الفصل الثالث من 
هذا الباب. 


وهناك طائفة أخرى وافقت الأشعرية في اعتقادهاء وهم المعروفون 
ب (الماتريدية) آتباع أبي مَنصور المائريديّ ٠‏ الذي يعدّونه الإمام الثاني 


(۸) هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السَمرقندي» كان 
معدوداً في فقهاء الحنفيةء ولذا تجد أكثر المنتسبين لعقيدته من الحنفية» وكانّ 
E‏ ولم يكن من أهل السنن والآثارء ولم یکن له آتباع ُذڏکرون في 
هده ه وبعده بمدَّة طويلة» حتى جاء من بعد من أحيا مذهبه من الحنفيةء E‏ 
و وتمضي النشون فتظهر طائفة تدعی (الخا ندا فد انت باعتقاده» وفي الرّمن 
المتأاخر صارَ لها شان وأتباعٌ» وإنما وقع ذلك - فيما لا أرتاب فيه - بالبُعد عن السنن 
والجُّهل بها وبأهلهاء حتى وصل الحالٌ إلى أن لا يعرف للامة ‏ ولأهل الستّة خاصةٌ ‏ 
إمام يفتدى به في الاعتقاد سوى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور المائريدي . 

ف تانانف والمعاهدٌ الكبرى في أكثر بلاد المسلمين لا درس فیها إلا 
اعتقاد الأشعري واعتقاد ارد فتربی الطلاب والشيوخ» وتخرجوا علماء (!) 
وهم لا يعرفون إا e‏ الأشعرية والماتريدية . 

ولقد رأيت كتاباً للماتريدي اسمه «كتاب التوحيد» كذا سمي ! غفرانك الله ! 
وهو أحرى بان يْسّمُى ب «الجدل والمنطق» فلقد أبانٌ عن حقيقة المائريدي» وكشفٌ - 


144 


3 کک ۰ | 
© خامسا: السالمية و صن و افقهم من أهل الكلام و الحديث: 
فة از غي مخاوفٍء a,‏ ولائ تمالی خي اق 
بمشیته وقدرته . 
القارىء إذا قرا القرآن . 
قلت : وهؤلاء وافقوا الاشعرية في عَم تعلق كلاه تعالى بشت : 
وقدرته» وبهذا جانا اعتقاد السلف اند القويم . : 
ولکنهم وافقوا َف في ا لاء الله غير مخلوق حرو ومعانيةٌء 
وبهذا جانبوا اعتقاد الجُهمية والأشعرية» فقولهم جُنْلةٌ خير من قول 
الأشعرية على ما فيه -. : 


: لیل وغو كني لا امام علم ون ۔وإن کان قد تضمُن‎ Es 

بعض الحق › لكنه مشب بجدّل وفلسفة ۔ فبماڈا ری استحقٌ وصف «مصحح عقائد 

لمسلمین؛ كما بصغ بهذا لكر وغره؟ إلى اله الُشتكى من تليس الملسين» 
وتضليل المضللين. ٠‏ 

والإنصاف يقتضي أن نقول: له مجهود - کالأشعري E‏ 

- كن بطرق مبنَدّعة - والرد على الجهمية وغيرهم - أكن بأصول مخترعة -: 


fer 


أمًا الطائفة التي عَلَّتْ منهم فزْعَمَّت أن الصوْت القديمٌ هو المسموع 
من القارىءء فهو قول ظاهرٌ الفسادء كما بينته في أواخر الباب السابق» وهو 
يُفْضي بالقائلينَ به إلى القَؤْل بالحلول» أي : أن صفةً الخالق التي هي 
صوتةُ بكلامه قد خلت بالمخلوق» وربّما أفضى في الآخر إلى القول بقَدّم 
ساثر کلام المخلوق وصوته » وفساد هذا ۹ من ان ا له» ومنافاتة 
للكتاب والسنة واعتقاد السلّف أظهَرٌ من أن يكلف للجَواب عنه. 
e‏ سادسا: الک اصة: 

ولون کلام الله غير مخلوق» وهو مع ذلك حادث » وهو حروفُ 
وأصوات قائمة بذات الله تعالى » متعلَقٌ بمشيئته وقذرته بعد أن كان الكلام 

ا 9ء 5 2 
ويقولون : لم يزل الله متكلماء بمعنى : أنه قادر على الكلام . 
ويقولون؟ لیس لله کلام في الأرل» أي لم کا ا لعدم 
L1 2 2‏ 

قلت : فوافق هؤلاء السلف في إثبات تعلق الكلام بالمشيئة والقدرة» 
واه برف وصَوْتٍ» ولكن ناقضوهم في سَلْب الرْبٌ تعالى صفةٌ الكلام 
في الأرلء وإثبات عجزه تعالی عنه» وهو تحكمٌ باطل » ورجم بالغیب» 
مُتضَمْنٌ وصْفَ الرْبٌ تعالى بالنقص . وسَلْبّ صفات كماله» والسُلّفُ على 
أ کلام الله ف ثابتة له تعالی فی الأرّل» ویتکلم بمشیئته وقدرته › 
ويتكلَمُ برف وصوتٍ. وقّمُنا اجه على ذلك في الباب الأول بما يُغني 
ویکفي . 


۴۹ 


والكرّامية اسحاب آنم: اال في أكثر الاعتقادء وهي طائفةً مئل 


عن القضد» وإنما المقصذذُ TS‏ 


ومناقضته لاعتقاد السَلف. 


ولد أخمَدَ الله ا بدعة هذه الطائفة في رمان الاش بعد ما 
كان لها من بد ايت وة التاع» فله المد والبلة. 


الفصل الخانى 


كشف تلبيس الجهمية المعتزلة في كلام 
الله تعالى وحكم الطف والأنمة نيهم 


وفيه ثلاثة مباحت؛ 

المبحتث الأول: ذكر شبه المعتزلة ونقطها. 

المبحت الخانيى: ذكر ما حرفت المعتزلة من معانى 
التنز يل لابطال صفة الكلام. 

المبحت الخالث: المعتزلة فى ميزان أذمة اللفا. 


المبحث الأول 


ا ذكر شبه المعتزلة ودتضها 


لقد ذكرت لك اعتقاد المعتزلة في كلام الله تعالى جُملَةّء وأنه اعتقاد 
الجهميةء إذ المعتزلة جَهْميةَ في مسالة كلام الله وفي غيرها كالصفات 
والرؤية وغير ذلك» واعتقادُهم مخالفٌ للكتاب والستة وإجماع السلّف» 
كما يظهر لَك ذلك من خلال مقارنته بما شرخځناه في الباب الأول . 

وإني ذاكر هنا - بحو الله وقوته - ما بهت بة المعتزلة على من 
2 ۹ ۶ ٍ 2 وة 
ضعف تحصيله› ومجيب عن جميع ذلك بإيجاز غير مخل إن شاء الله , 

القرآنُ سء وقَذٌ قال الله تعالى : #اللةُ خالق كَل سىء [الرعد: 
١‏ ولفظ (كلّ) للعُموم » فالقرآن داخلٌ في عُموم ما حلَقَ الله من الأشياء . 

 :اهباوج‎ 

لاان فساد هذا القول خاف على مَّن قال به» ولكنهم أرادوا 
إدخال الرَّب والشّكٌ على مَن لا يَفْهّم » وذلك أن صيغةٌ (كل) وما يشْبهُها 
من صِيّغ العُموم » عُمومٌ كل منها إنما هو بحْسّبه» قال تعالى في ريح عادٍ: 


۳. 


نر ٤‏ ر( [الأحقاف: [Ye‏ فالتدمير اکان ا 
تعالی؛ وأمره ٤‏ تعالی کلامه قال: : فاصوا لا ری إلا سكم ) فابان 
أن مساکتهم لم دمر ومقتضی ذلك نها لم در الأرض ولا الجبالّ ولا 
غير ذلك مِنْ سوی أهلهاء فدلٌ ذلك على أن عموم (كل) انما كان في حقّ . 
گتار ال فين ارپ لا کل شي تی من وام من الجمان وغره» 
وهذا معقول ظاهرٌ. 


وقال تعالی في حن بلقیس: «وأوتیت بن ل َنْب [النمل : ۲۳ 
ومعلوم آتھا َم ثرت ملك سليمان ولا غير أرضها من الأرض . . 


ولقذ أثبت تعالی ان له فسا قال ملم ماني لبي غم ن 
في نفك [المائدة: 1 وقال: إواصطنغتك إتفيي [طه: [4١‏ 
وقال تعالى : کل تفس ائه فة المت [آل عمران : ۸ الانبیاء : ۳۰] 
هل يذل الجَهْمي نفس الله تعالى في هذا الُموم؟ إل الام التي 
a‏ أما الخال تعالى بصفته فهو حيّ لا 
پت : 

فدات هُذه موص عل أن عموم (کل) إلماهو يتب امرض 
ا 


کاک قر تال : الله حال كل شَيْءٍ. 


فالله تعالی شي ا شيءُ» قال تعالی : قل ید ي ا 
شَهادة فل الل [الأنعام : ٩‏ والمخلوق شيءُ» الله هو الخال ولیس 
بمخلوق» وصفاتهُ تابعة لذاته» فلیست بمخلوقة› والقرآنْ کلامهء وکلامه 


۳۰۹ 


صفة» وصفتة غير مخلوقة» فالله شَيْءَ غير مخلوق» وصفته شيْءَ غير 
مخلوق» والمخلوق من وقح عليه فعْلُ الخلق» وهو کل شيءٍ سوى الله 
تال وة ) 

ولكنٌ الجُهمية المعتزلة أوقَعهم في ذلك اعتقادهم أن الله تعالى لا 
تقوم به الصفاتُ» فصفائةُ عندهم غيرّه» ونحن فد قرّرنا في الباب الأول أن 
الصفةً إما تقوم بالموصوف» والكلام إنّما يوم بالمتكلّم » ولا تعْمَل ذات 
مجرّدةٌ عن الصفات» وهذا من الجَهُمية المعتزلة هو التعطيل لصفات 
الخالق تعالى» لأنٌ الصفةً إذا قامَتْ بمْحْل كانت صفةٌ لذلك المَحَلَء 
فباعتقادهم بطل جميع الصفاتِ. 

وسبحان من شاءَ أن يهر مخبوأهم ويحْشف مستورهم» فإنهم 
أدخلوا صفة الله تعالى في عُموم (كل) في هُذه الآية ء وأخرجوا أفعال العباد 
من هذا العمومء وقالوا: أفعالّ العباد غيرٌ مخلوقةٍ للهء فكذبوا القرآن» من 
حي أن الله تعالى قال: «إواللة خلَقَكَمْ َم تَعْمَلون) [الصافات : ]٩٦‏ 
وقال : الله حال كَل شَيْءٍ فكذّبُوا على الله رب العالّمين» وألْحدوا في 
آياته» فصرفوا الآية عمّا هي لّه» واحتجوا بها على ما ليست له. 
© الشبخة الثانية: 

القرآنٌ مجعولٌء قال تعالى : إن جَعلْناه رانا عَرَيا [الزخرف : ۳] 
والجعْل+ 'الخلق. 

جوابها : 


لفظ (جَعَل) يأتي بمعنی (خلّق) وبغیره. 


۳.۷ 


والقاعدَة فيه : نه لا يان بمعنی َل إل ۱ لا إذا تعدّى ای فول 
ا : 
ومنه و تعالی : (الْحَمدٌا لله الذي لق السمَاوات لأر ا 
امات الور [الانعام : ]١‏ وقوله : هو الذي حَلَفَكُمْ ِن تفس, جد ) 
وجَعَل متها روَجَها ليشن ليها [الأعراف: .]١۸۹‏ ۰ 
وربٌما تعدّی إلى مفعول راو کی ی کی کر ما 
وجعلوا لله شرکاء4 [الأنعام : ٠٠١‏ والرعد: ]۳۳١‏ وقول 
كَعَصف مَأكول) [الفيل : e‏ . 
مادا تغدذىئ إلى مفعولین فلا یکون بمعتی (خلی) باي ل 
ومن ذلك قوله تعالی : مھ کا بدا ن بت اقم ) 
[البقرة: ]1١‏ وقوله : امم اا بأمرنا) [الأنبياء : ¥[ 
وكذلك منه قوله تعالی : ا تلن اعرا المفعول لازن 
الصمير والثاني ورانا والمعنى : قلناه قرآناً عربياًء أو بيناه. 
فبطل تمویه المعتزلة بقضل الله. ٠‏ | 
وقد جاب الإمام أحمد رحمه الله المعتزليّ حين e‏ علب بهذه 
الأية بقوله: «فقد قال الله تعالى: «فََعَلَهُم كَعْصف مارد 
أفخْلقهم؟). 
© الشبخة الثالثة, ‏ 
القرآن مُخدَتُ» كما قال الله : نانیم بن رین رم خد : 
ا alas‏ ` ) 


۳۰۸ 


2 o, © ا‎ ۴ a 
إلا استمعوه وهم يلعبون ه [الأنبياء : ۲] وکما قال : وما ياتيهم من دکر من‎ 
والمخذّث:‎ [e : ال مُحدَثِ إ9 کانوا 2 معرضين) [الشعراء‎ 
ا‎ 
: جوابها‎ 


قوله (مخدّث) في الأصلِ من (الحدوث) وهو کون الشيءِ بعد أن 
لم يكل والقرآنُ العَظيم حينّ كان ینزل» کان كلما نل منه شيءُ کان 
جتيدا عل الکاس» م یکونوا عَلموه من قبل فهو مُخدَّث بالنسبة إلى 
الناس » ألا تراه قال : ھم1 وشات إليهم حين يأتيهم» ومنه 
قول النبيّ اة : و الله يحدت لبه ما شاءء وان مما أحدت لبه : أن لا 
تكلّموا في الصًلاة»(۰۰ وأمرٌ الله : وله وكلامة» وهو غير مخلوق» مُحْدَث 
َة إلى العبادء أي : ديد عليهم فليس المحدَتٌ هنا هو المخلوق. 

وهذا الجّواب أحسن ما قيل في ذلك . 

قال أبو عبيد القاسم إمامٌ العربية : «#إمُخدّث حدث عند النبيّ كل 
وأصحابه لما عَلّم الله ما لم يكن يعْلّم»٠٠.‏ 

وقال ابن فيب : «المحدَث ليس هو في مَوْضع بمعنى : مخلوق» 
Cc‏ : لعل الله بحرت بعد ذلك انرا 
[الطلاق: ]١‏ أنه يخْلقّء وكذلك: : لملم ون او دت لهم ذکراًي 
[طه: ۱۱۳ ] أي : يدت لهم القرآن ذكراء والمعنى : يجدّد عندهم مالم 


. ٠۰ سبق تخریجه ص‎ )۱١( 
. ۳۷ «خلق أفعال العباده ص:‎ )١١( 


۳۰۹ 


کر وكذلك قله : اوا يهم ين لړ بن وغدپ آي 
اف e E‏ 
وقال شيخ الإسلام: «المحدَّت في الاية ليب هو المخلوق الذي 
يقو الجّهميء ولكنه الذي انز جديدا » فإ الله كان بزل القرآن شيا بعد ٤‏ 
شيْٰءِ» فالمرّل أو هوقدیم الا الى المرل اشر ا 
غیره فهو قدیم ي لع العرّب»”٠.‏ ا : 
و اجب بعص | الأئمة ا لکن هذا صح ا 
© الشبهة الرابعة:؛ ' | 
جعل الله أ مره مقدوراً فقال: إوکان ر الله وا تور ) 
[الأحزاب : ۳۸] دامر الله : کلام والمقدور: الخ 2 
جوابها: 
أذ الاس إدا أضيف إلى الله تعالى ياتي على تفسيرين: . 
الأوّل: يراد به اا كقوله تعالى : و الخْلى ولائ 
[الأعراف: ]٠٤‏ وهو غير مخلوق کف e‏ في الباب في 
e‏ ه المسألة-. 
والثاني : یراد په شی الذي RT‏ المقدول ا تىلى : 
(1۲( «الاختلاف ف في اللفظ» ص: ۲۳۲٤‏ ۔ ۲۳١‏ _ «عقائد لسلف»-. 
a‏ الفاوی» ۲۲/۱۲ , 


۳1۰ 


وان مر الله قرا مغْدُوراً فالأمر ههنا هو المأموً وهذا يُجْمَع على : 
(أمور) وهو مخلوق . 

وسبق أن ذكرْتٌ في الباب السابق أن صيغةٌ المَصدَّر قد ترد بمعنى 
المفعول في كلام العْرّب. ۰ 

قال شيخ الإإسلام : «ففي و : کان مر الله ۴ مورا المراد 
به المأمور به القدوى وا لوق وأما في قوله : «إذلك ا الله اله 
يكم [الطلاق: ه] فأمره کلامه» إذلم ينزل إلينا الأفعال التي أمَرنا بهاء 
وإنما أنزل القران» وهذا كقوله : إن الله ا ن دوا الأمّانات إلى 
هلاي [النساء: ]٥۸‏ فهذا الأمر هو كلامه»5٠.‏ 

قلت : ونظيرة لفط (الخَلّى) فإنه يأتي مَصدراً فهو حينثزٍ فعْل الربَ 
تعالى وصفتَه» ويأتي مفعولاً فهو حينئ المخلوق الذي وقح عليه فل 


الل 

فليس لفظ الأ إذاً على ما قالت الجَهميةٌ المعتزلةٌ من اختصاصه 
ا 
© الشبخة الخامسة: 


سی الله تعالی عیسی (كلمتّه) فقال: إما المَسيح عيسّى ابن 
مھ ر م رلو کو ر Sor TE‏ 


إن الله يبه e‏ کله مله اسه ا ع 3 ميم [ ال عمران : 
ا ل ا 


. ٤۱۲/۸ «مجموع الفتاری»‎ )۱٤( 


۳11 


جوابها: 

عیسی علیه ااام خلیق, حل الل باثر سین قال له :ي 
کما قال تعالی : قات رب انی یون ل ود و سبي برقال ذلك 
الله ل ا ا فی اثر نما يول له كن میود [آل عمران: 
۷ وقال : : إن مَل عى عند الله كمل آم خا ِن تراب م فا له 
کن يکود 4 [آل عمران: : ۹] فكان عيسى بكلمة الله تعالی وقوله (كنٌْ) . . 

کلم کن لاعن عیسی » وارد بها هوعیسی عليه الام" 

وبهذا أجاب غير واجد من الأئمة . ا 

قال قتادة - وهو من أئمة التابعينَ في ا : گل 
مله قال : «قوله (کن) فسمًاء ه الله عر وجل كلمته > لاه کان عن کلمته كما 
يقال لما قدَرَ الله من شىء : هذا قَدَرٌ الله وقضاة يعني به : e‏ 
الله وقضائه حدٹ ٠‏ . 


© الشبهة السادسة: 
الفُرآن ترد عليه مات الحُدوث والخلّق» وذلك من وجو عِلة: 
ان فال تعالى : ودا بدلا آية ماد ية [النحل: a ١‏ 
عن وقع اللخ فيه. . 
ا 
۳ - لا يكوت إلا بمشيتة واتياي فيلرم منه منه أن سنه الوادكٌ» 


. بسند صحيح‎ E رواه ابن‎ )۱٩( 


۳1۲ 


ويتأخر عنها. 

٤‏ له ابتداءٌ وانتهاء» وأول وآخر. 

هو متبعض متجریءٌ . 
وت4 م ء م ى و 

مزل والنزول لا یکون إلا بحرکه وانتقالٍِ وتحول, . 

۷ مكتوبٌ في اللوح والمَصاحف» وما حدٌ وحصر فهو مخلوق . 

وش اله وا بشع ها ضفات للق الت 

جوابها : 

هذه المعاني جميعاً مبنيّة على أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خلق 
العالم وقدَم الصّانع» وهو الاستدلال على حدوث العالّم بطريقة 
الحركات» فقالوا: لا يُمْكنْ معرفةٌ الصانع إلا بإئبات حدوث العالّمء ولا 
حدوث الأجسام إنما هو بحدوث الأعُراض القائمة بها كالحركة والسُكون. 

فهذا الأصل المبتدَعٌ هو الذي جرهم إلى القول بحْلق القرآن وني 
الصفات والأفعال لله تعالى”١.‏ 


ولو الهم سَلموا لصوص الكتاب اة لكتنهم في ذلك» 
ولانتشَاَتهم من وَرْطّة فان هذه آتو لا رصل إلها جد 
العقلٍ » والله ا قد أثبت ازليته وخلقَ العام بأحسن البراهين وأقوى 
الحجج : باي حدیث بعده يۇمنون؟ 


.4/۲ انظر: «(درء التعارض»‎ (ID 


۳1۳ 


ونح لا ثناظر اف هذه الأباطيل بمختثان من الاقواله أ 
والأصول»› ولا سلّمٌ لهم قوم ودغواهم» وإنما نرفض ذلك أشدٌ الرفض ا 
ونقولٌ: هو عة ضلالة لما جرت | إليه من الكفر والباطل E‏ | 
ا ا أل الدع في ارد علبهم ومناظرتهم شان الأشعرية 
والماتريدية أتباع ابن كلاب والأشعري والمائريدي» إن هُؤلاء أرادوا نقض . 
ضلالات المعتزلة طريقتهم» فتراهم تابعوهم في هذا الأصل الذي ) 
ذزناه عنهم» فتسأطت عليهم به المعتزلة وأظهرت تناقضهم. ٠‏ 0 

اوصدّق فيهم شيخ الإسلام حين قال : «فهم م صدا ضر لبا ا 
اني دين الإسلام»*٠.‏ | 


ا المعتزلة الذي ابتدعوه أوقعّهم في قياس فة الحخالق على E‏ 
المخلوق وصفتهء فإنهم إنما بنوا أصلهم على ما عَهدوه في المخلوق من . 
احوال, وصفات» فحسبوا ال ذلك بلق صفة من ليس كينل شي 
EG‏ 
حسبوها غاية العلوم . ) 

) أدخلّه الشيطانٌ - لعنه الله ن الین على‎ e 
لاء أن زين لهم ادع أصول, لم ترذ في کتاب ولا سنت فالتزموهاء‎ 
. والتزموا بسَبّبها حلاف الشريعةء ا الكتاب والسئةء‎ 
الفاسدة هذه الدعاوى المجردة فان ماهو‎ e ومن تلك‎ 
E . مَحض الحقول الرائفةء القَفر من تور الوَحْي‎ 


(۱۷) «مجموع الفتاوی» ۱۸١/۱۲‏ . 


۳1٤ 


٤ 8‏ م sos‏ و 

فکل ما أوردوه مما سموه (معقولا) ليستدلوا به على خلق القران هو 
من قياس صفة الخالق على صفة المخلوقء وهو كم بالله تعالى » فإنه 
کما لا شب له فی ذاته فلا شبة له فی صفاته» وهذا مقَررٌ فی موضعه . 

فهذه أظهرٌ ما استدل به اله المعتزلة من الحجْجّج )۳( وأبينها 
وأفواها عندهم» وقد بان لك زيفها وبُطلانهاء وقارنها ہما سبق ذکره من 
الأدلّة لاعتقاد أهل السنة والجّماعةء يَجْلُ لك الحى بذلك وتعلَّم استقامة 
منهج أهل السنة واتباع أهل البدع للأهواء ولون 

وصدَق شيخ e‏ - وهو بهم خبير- في 2 «وليس مع هؤلاء 
عن الأنبياء قول یوافی قولهم › بل لهم شبه عقلية فاسدة»٠.‏ : 


(۱۸) «مجموع الفتاوی» ٤۸/۱۲‏ . 


1e 


المبحث الخالي 
ذكر ما حرفت المعتزلة من معاني التنز يل 


أو لا: تكليم الله تعالى لمو سى عليه السلام: 

قالوا: إن الله حلَقَ كلاماً في الشَُجَرة التي أتاها موسى فسَمِعّه 
موسی . 

واستدلوا بقوله تعالى : نودي مِنْ شاطىء اواد الأيمَن في البقعَة 
الْمُباركة من الجر [القصص: ]۳١‏ على أن ابتداء الكلام كان من 
ال 

فحرفوا التنزيل ء ليلبتوا النغْطيل » بتقرير أصلهم الفاسد وني صفة 
الله تعالى . 

والرد عليهم من وجوه : 

الأرّل: أن الكلامّ هو ما قام بالمتكلّم لا ما قام بغيره» وقيام الصفة 
إلا بكرن بالمرخترف بها لا تخ والصفة إذا قات بل كانت فة له 
لا صفةً لغيره - كما فصَلتُ القولً فيه في الباب الأول - فما خلقه الله تعالى 
من الصفات في الأشياء ليس من ذلك شَيْءُ صفة له» إنما هي صفات 


۳1¥ 


لمخلوقاته» فهو تعالى قد أنطق سائر الأشياء نطقا معتاداً أو غير معتاوى ' 
فانطی. لإنسانَ والجان وغيرً ذلك من خلقه نطقاً مُعتاداً وأنطق الشماوات 
والأزض وما هما نطقاً غير معتاد» کما قال تعالی : إن من شىء إل 
سح بحمُدِه ولكن لا تهون تَسْبيحَهُم 4 [الإسراء: ]٤٤‏ وقالّ في غير ' 
موضعٍ يبُح لله ما في السَمَاوات وما في الأزض 4 وطق نطق الطيرَّ ٠‏ 
لسليمان؛, رانطقّ نمل » وسم نبيه کيا تسبح الخصى ١١‏ وفي الآخرة 
نطق ال والنار وتحدّث ال بأخبارها» وتشهد الجلود ای أهلها 
حین تبلی السرائر: رقاو جومم لِم شهدنم علينا قاو اطقن الل اَي 
نطق كَل شي 4 [فصّلت: ]۲١‏ فكل هذا الإنطاق من لق الله في 
لأشياءء فنطقها صفات لهاء ولا يقول اح : إل نطق الأشياء صفة للهء إلا ۰ 
حولي مارق يعتقد أن صفة الله حل في التخلوق» أو اتحادي بُرى احا ) 
المخلوق في الخالقء نط المخلوق وصوته وکلامهُ هو بعینه صفةٌ به الب 
ال٤‏ > كما قال قائلهم: ‏ 


E‏ کلام في الرْجود امه اء رة ظا 
غاي ا اها أن ان مانياق به المخلوق من 


e 


فلو اخلصّت المعتزلة ال لله وسال التوفيق لاهتدوا ای فش ۰ 


(۱۹) كما ذلك پإسناد صحیح» خرجه وات الول هني تعیقي علي 
2 ة ابن قداأمة» . 


۳1۸ 


أقدّموا عليه» ولکنهم خرموا ذلك فهم عن الصراط لناکبون» فخسبوا أن 
الوت الذي سَمِعَه موسى صَوب مَخلوق في الشجرة > کنحو صفیر وره 
إذا عصَفّت الرَيخٌ» وما عقّلوا أن معنى هذا أن الشجرة هي القائلة لموسى : 
إنني 5 الله لا إل إل نااجذني وام اللا لذكري) [طه: ٤‏ ]وهي 
القائلةٌ : چیا موسی إلي آنا الله زت الاين [القتصص : ۰] ولا فرق 
حينفٍ بين دعوى السجرة وعوى فرعودً» فكل عى الربوبية» فصدق 
موسى الشجرة وكذبَ فرعون . 

والثاني : أن الله تعالى حين أخبرٌ عن تكليمه لموسى قال: وکلم 
الله مُوسّى تكليماً4 فَاكدَه بالمَصدَر إتكليما وقد قال جماعة من أهل 
التحقيق في العربية : إن التوكيد بالمْصدر ينفي المُجان. 

والثالث : قال ابن ية رحمه الله : «خرجوا بهذا التأويل من اللغة 
ومن المعقولِ ا (تکلٰم الله) آتى 0 من عنده» و(ترخم 
الله) أتى بالرّحمة من عنده كما يقال: (تخشْعٌ فلان) اتی ا 
نفسه» و(تشجع) آتی بالشجاعة من نفسه» و(تبتل) تى بالتبتل من نفسهء 
و(تحلّم) آتی بالحلْم من نفسه» ولو کان المرادٌ: أوجَدَ كلام لم جز أن 
قال : (تکلّم) وکانّ الواجبُ أن یقالّ : (أکلم) کما يقال : (أقبح الرجُل) أت 
بالقباحة » و (أطابًّ) أتى بالطيّب» و(أخس) أتى بالحساسة» وأن يقال : 
(أكلمٌ الله موسى إكلاماً) كما يقال : (أقبرٌ الله الرْجلَ) أي جعَل له برا 
أو (أرْعى الله الماشية) جعلها ترعی › ذ في أشباه لهذا كثيرةٍ لا تخفى على 
أهل اللغة»(). 

.- «عقائد السلف»‎ - ۲۳٤ - ۲۳۳ «الاخحتلاف في اللفظ» ص:‎ )۲١( 


۳۱۹ 


والرابع : د لبم اله تما لمیی کان حصيمة قن بها علي 
س و ل ا الا ق : لاوما کان لبشر : 
o‏ ء جاب أو بزل رسوا وجي بإفنو ما 


يشا [الشورى: ]٠١‏ فإن كان التكليمٌ لموسى حصّلّ بواسطة الشَجرة لم 
یکن له على من سواه ممن یوی | ليه بواسطة الرسول فضل. وم تکن ٤‏ 


ت SS‏ 2 و 
ااب لاضن الب ماهم اط 
وات را یاد ست کد زین یی فی تادان 
الدار ولا ات خو المتكلم. _ 
#ثانيا: إضافة الكلام إلى الله مبان وتعالی فی مثل قول 
(حتی یسمع کلام الله): ۰ ۰ 
قالوا: : هي ANE‏ صفة» EE‏ الله) 

و(ناقة الله) و (رسول الله 2 
وهذا نوع اخر من ر و مروا من لحن ورا 
الخلق. e‏ 
والرد عليهم في هذا التشويش ظول شر وکن اذکر ما ا ) 
قاعدة ذكرَّها ڈ e‏ رحمه الله في هذه المسألة تغني اللبيب عن . 
التفصيل . ) 


۰ 


۴ ۴ 0 2 2 رى 5 
قال رحمه الله: «كل ما يضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها 
وتك ٤‏ ٍِٰ ۴ ا 
لله(" . 
ومثْلَ لما كان عيناً قائمة بنفسها بقوله تعالى : «إناقَةَ الله وَسْقَياخًا» 
0 گن ر و و ر 
[الشمس: ]١١‏ وقوله: «إفارسلنا إليها روحنا) [مريم: ۱۷] قال: «وهو 


جبریل) . 
فهذا خلْقٌ له وملك له» ومثله: (رسول الله) و(عباد الله) و(قبلة 


ومشّل لما كان صفة قائمة بغيرها ب (علم الله كلام اللهء قدرة اللهء 
حياة اللهء أمر الله) . : 

فهذه إذا أضیفت إلى الله تعالی كانت صفات له. 

قال : «لكن قد يعبر بلفظ المَصدَر عن المفعول به فيسمى المعلوم 
عله ان ف والمامور به أمراء والمخلوق بالكلمة كلمة» فیکون 
: ا کہ اوو وو ا و 
ذلك مخلوقا» کقوله : #اتی امر الله فلا تستعجلوه) [النحل : |] وقوله : 
إن الله يسرك“ بكلمَة مه انمه الْمَِيح عِيسَى ابن مرب وجيهاً في 
ادنيا والآخرَة) [آل عمران: ]٠٠‏ وقوله : «إنمَا المَسيح عيسى ابن ميم 
و ر ريم کا ےا 7 ورزر ريم و و 
رسول الله وکلمته القاها إلى مریم وروح منه چ [النساء: “IY!‏ . 


(۲۱) «مجموع الفتاوی» ۲۹۰/۹ . 
(۲۲) في الأصل المنقول عنه: (إنا نبشرك بكلمة) وهو خطأً. 
(۲۳) «مجموع الفتاوی» ۲۹۱/۹ . 


۳۲١ 


1 امل لی اله تاها س متا 


۳۲ 


المبحث الخالتش 


المعتزلة في الميدان 


شرحت لك اعتقاد المعتزلة الجهمية في كلام الله» وما شبُهوا به 
على الناس» رر نصوص القرآن بعضها ببعْض,» وحرفوا معاني 
التنزيل» و ربهم تعالی بالعیوب والتقائصٍ : وځکموا على دینه 
e‏ الود وحملوا ا على ذلك وش وصدوهم عن 
الهدی إلا من يته الله تعالى ء وترکوا فتتتھم وقد فتحُت بھا على الأمة أبواب 
من الشرٌ والبدعة لم تغلق إلى يومنا هذا 

وکان من مقصود دغوة القوم إبطال دين المسلمينّء إذ معنى إبطال, 
کون الرَبّ تعالى متكلّماً إبطالٌ جَميع الشرائم» وما أنزلٌ الله تعالى على 
رسله» لان الرسَلَ إنما بُعثوا لتبليغ وحي الله وتشريعه الذي هو كلام 
وشوبلة: 

بل إل في ذلك إبطال التوحيد» لان من لا يتكلم ولا ي به علمٌ ولا 
حياة فهو كالأموات » ومن لا تقوم به الصفات فهو عَدَمٌ مَحْض . 

فلمُا فهم مُه هذه الأمُة وعلمأؤها مقصرد القوم» جاهَدُوهم 
بالبينات» حتى أحقٌ الله بهم الحقٌ وأوضح السبيل» فابطل شبُهاتهم وأظهر 


YY 


فضانځهم» a‏ واتفق آهل الح من سف الائ انها على 
اھ ر رات ال ع 

قال شيخ 2 «حتی أخرجهم کثیر عن النتين 
فرقةً5". 

قلت : وهذا معن إخراجهم من امه محمد بل . . 

وقد وات التصوص عن الأئمة الأعلام في ا ا 
عم موالاتهم» وقد نهت على بعضها في الباب الأول وأسوق إليك هنا 
اا ا لبراءة الذمة وإقامة الحجة بذکر أسماءِ بعضِ أئة 
السلّف ومقالاتهم : 

۱ سلیمان بن زان التيمي (تابعي 7 ٿبت). 

قال «لیشس قوم ١‏ اشد ll‏ للاسلام 5 الجهمية ا ا 
الجُهمية فقد بارزوا الله 8 اما اة فإنهم قالوا في الله ع 
وجل ۰ 
کافن"). 


.۲ «مجموع اقتاز‎ )۲٤( 
, بسند جید‎ (A) رواأه عبدالله في «السنة» رقم‎ )۲۵( 
. رواه عبدالله رقم (۱۳) بسند جید‎ )۲٣( 


TE 


الحديث) . 

قال : وال کان < e‏ خلفهم)). 

4 - مالك بن أنس (إمامٌ دار الهجرة) : 

قال عبدالله بن نافع - صاحبًةُ -: كان مالك بن انس رحمه الله 
يقول: «من قال : القرآنُ لوف يوجع 2 وج حن بمرت و 

وقال ابن نافع أيضاً: قال مالك: «مَّن قال: القرآن مخلوق يودب 
ويْحبس حتى تعلَمَ منه التوبة». 

قال رة الل و قال اران ری عات فان اتاو 
ضربت عنقه(. 


ه _ عبدالله بن المبارك (الإمام العَلّم) . 


(۲۷) رواه عبدالله بن أحمد في الس رقم )٩(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» رقم (۳۷۲) و «النقض على المريسي» ص: ٠۱۹‏ وأبو داود في «المسائل» 
ص : ۲۹۸ وابن الطبري في «السنة» رقم (91۷) بسند صحيح . 

(۲۸) رواه عبدالله في «السنة» رقم )١١(‏ والآجري في «الشريعة» ص: ۷۹ 

ورواه صالح في «المحنة ص: ٦٦‏ بنحوه» لکن قال: «(حتی یتوب» وهو 
موافق للنص الآتي . 

(۳۹) رواه عبدالله رقم (TI)‏ وابن الطبري رقم (4۹۷¥› 4۹۸( دسند 
صحیح . ٍ 

)۳١(‏ رواه ابن أبي حاتم - كما في «السنة» لابن الطبري رقم )٤۹١(‏ - بسند 


صالح . 


Yo 


کان قول : ا کفان۳. 
من قال : «لإنني أ اا 9 1 إل ا اشتي [طه: مخلوقء فهو 
کافر. : 4 
قال: a‏ ف es‏ 
وکذا؟ ` Sm‏ 
قال: «وهل لامر إل ذا وهل جد بدا ُن يقول هذا؟ »0 . . 
وفي رواية : 
صَدَقّ آبو محمد عافاه الله فا گان لله عر وجل بار ان نم 
مخلوقاً» . ۰ 
٦‏ آبو يوسف يعقرب E‏ ي صاحب ابي حنيفة راه 
الصدوق الفقيه) . : 
قال : : «جيئوني بشاهدیْن شان غل المريسيّ» والله املا یر 
ورطنه نالسياظن بقول في يعني : کک : 


TT‏ و 
(۳۲) رواه عبدالله رقم (۱۹) بسند جید. 


(۳۳) رواه عبدالله رقم (۲۰) واب داود في «المسائل» ص: ۲۹۷ هتي في 
«الأسماء والصفات» ص: ۲٤۸‏ وابن الطبري Sa Gl‏ 
)۳٤(‏ رواه عبدالله ‏ رقم (o)‏ بسند صحيح . 


۳٦ 


رأ من رؤوس المُعتزلة الجهمية - كثيرة. 

۷- معتمر بن سلیمان» حماد بن زید» يزيد بن رُریع (محڌثون 
ثقات أصحاب س : 

قال فطر بن حماد (شیخ صدوق) : 

سألت معتمرّ بن سليمانً» فقلت: يا أبا محمد إمامٌ لقوم يقول: 
القرآن مخلوق» أصلي خلمّه؟ 

فقال : «ينبغي أن تَضرَّبَ عنقه». 

قال فطرٌ: وسألت حمُادَ بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيل» لَنا إما 
يقول: القرآن مخلوق» أصلي خلفه؟ 

قال : «صَلُ حلْف مُسلم حب إِليّ». 

وسألتٌ يزيد بن رربم فقلت: يا أبا معاوية » إمامٌ لقوم يقول: القرآن 
مخلوق» أصلّي خلمّه؟ 

قال: «لاء ولا کرامة». 

۸ عبدالله بن ٳدريس الأودي (من أئمُة المسلمين» ثقة غاب: 

قال یحیی بن یوسف ازم (وکان ثقَةٌ عَذْلا) : 

کنا عند عبدالله بن إدریس› فقال: یا أبا محمد ما 
تقول في يقولون : القرآن مخلوق؟ فقال: «أَمنَ اليهود؟» قال: لا 
قال : «فمن النصارى؟» قال : ل قال ؟» قال: لاء قال: 

(۳) رواه عبدالله في «السنة» رقم )٤۲(‏ بسند حسن. 


TY 


«فممن؟» قال : ل التوحيد» قال: 

«لیس لاء من هل التوحيد» هؤلاء الرنادقةء چ زعم o‏ القرآن 
EY‏ فققد زعم أن الله لوق يقول الله : : ويسم الله الرحمن 
الرحيم 4 فالله لا یکون مخلوقاء والرحمن ل کن ارق وهذا أا 
الرنادقة» من قال هذا فعلیه لعن اللهء لا E‏ ولا تناکحرم». 


قال حمزة ین سعد د زوز وتا e‏ 


TT‏ : اشع إل وك رق 
القرآن مخلوق فهو عندنا کافر زندیق عدو الله لا تجالشه ولا تکل . 


١--وکیع‏ بن اراح (ثقَة حافظ حجة) , 
فال اما الجهم إن اة فان ات e‏ 


وقال أبو جعفر السوَيْديٰ (وكان تمه متتاً) : سمعت وكيعا ف 2 
5 و 5 i‏ ك 
إن فلانا يقول: إن محدث فقال: «سبحان الله» هذا ھ 


)۳١(‏ رواه البخاري في «خحلی أفعال العباد» رقم (ه) وعبدالله بن اک ف 
والسة رقم (۲۹) وابن ن¿ الطبري رقم )٤۳۲(‏ بسند e‏ » وکذا رواه الأجري في 
«الشريعة» ص: ۷۸. 

(۴۷) رواه ابو داد في «المسائل» ص: ۲۹۷ والآجري ص: ۷۹ سنن 
سج 

(۳۸) رواه عبدالله في «السنة» رفم (۳۱) بسند صحیح . 


۳۲۸ 


قال السويّدىّ : وسألتٌ وكيعاً عن الصلاة حلف الجّهمية؟ 

فقال : «لا صلی خلفهم». 

وقال أبو خيثمة (زهيرٌ بن حرب) : 

اختَصمْت أنا ومثنی » فقال مثنی : القرآن مخلوق» وقلت أنا: كلام 
الله» فقالّ وكيم وأنا أسمَّع «هذا كفْرٌء مّن قال : إن القرآن مخلوق هذا كفَره 
a = e" ۰‏ ا a B~ o o Cd‏ 
فقال مثنی : يا با سفيان» قال الله عر وجل: ما باتهم من ذكر من بهم 
مُحدَثٍ4 [الأنبياء: ۲] فأيّ شيءٍ هُذا؟ فقال وكيع : «مَّن قال : القرآن 
ا هذا کف . 

۱ سفیان بن عَبينة الهلالىّ (إمام حجُة فُقيه) . 

قال : «القرآن کلام الله عر وجَل» من قال : مخلوق» فهو کافرُ» ومن 
شك في کفره فهو کافرٌ() . 

. -أبو معاوية الضريرٌ محمد بن خازم (حافظ ثَةَ)‎ ١ 

قال : «الكلامٌ فيه بدعَة وضلالةء ما تكلم فيه الب با ولا 
الصحابة »ولا التابغوت والصضالحرن» يعي : الفران منخلرقة): 

٣‏ عبدالرحمن بن مهدي (عَلمء ف ا الان 
وأحفظهم) . 

(۳۹) رواه عبدالله في «السنة» رقم (۳۳) بسند صحیح . 

)٤٠(‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم )۴١(‏ عن أبي خيثمة به. 


. رواه عبدالله رقم (۲۵) بسند صحیح‎ )٤۱( 
. رواه عبدالله رقم (۲۰۸) بسند صحیح‎ )٤۲( 


۳۹ 


قال : : من تم ان ال تسای لم یکلم موی سوت اله عله 
ا فإِنْ تاب ا اضربت عنقّەي‰ . 


أحدٌ الآ سا عن اقرا ا فن قال : إن و ld‏ ورمیت به 
ls‏ [ 


ا له: :إل ا ا 3 القرآن ماوق فقال: 
لهمي َم ُريدوا ذاء ونما أرادوا أن فر ا 
استوی» وأرادوا أن بتفوا أن یکون الله تغالۍ کل مزستی ن وقالّ الله “ثعالی: 

وَل الله ی لیا4 [اللساء : [I4‏ وأرادوا ان ينفوا أن یکون 
القرآن کلام الله ع أری أن سانو فان اا ولا صرت 
أعناقه م۲٤‏ . ١‏ 
4 - انس بن عياض أبو ضَمْرة ايلي (مُحدَتٌ فة صدوف). . 
قال إسحاق بن البهلول (ثقة ق عالمّ): قلت لأنس بن عياض أبي 
صَمْرة: اصلي خلفَ الجهمية؟ ۰ ۰ ۰ 
قال: ۷ تنغ انم ان بقل به ني الاير 


1Y وأبو داود في «المسائل» صر‎ )٥۳۱ ۰٤٤( رواه ا رقم‎ )٤۳( 
. بسند صحيح‎ ) ٠ ٩( والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص : ۹ وار بن الطبري رقم‎ 
وأبو داود ص: ۲۹۷ والآجنري في‎ )۲۰۹ ۰٤٩( رواه عبدالله رقم‎ )٤٤( ٠ 

«الشريعة» ص: ۸٠‏ وابن الطبري رقم )٠١٤(‏ بسند صحيح . 
)٤٥(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص: ۲٤۹‏ بسند صحیح . 


Pr 


من الْاسرينَ) [آل عمران: ٩۸]؛».‏ 

. يزيد بن هارون (إمامٌ في السئةء َنْب حجْةٌ حافظ)‎ ٥ 

قال: «من قال : القران مخلوق» فهو کافر»") . 

وقال شاد بن یحی الواسطي (وكانٌ خيْراً صدوقاً) : 

حلفَ لي يزيد بن هارون في بیته : «والله الّذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» مَن قال: القرآن مخلوق» فهر 
ET‏ 

١ن‏ ايو عبيك القاسم بن شلام (لغوئ المحدثين» فة فقي 

قال: «مّن قال : القران مخلوق» فقد افترى على الله عر وجل » وقال 
عليه ما لّم تقلْهُ الود والتصارى»0». 

1 و ت ص م رو ِ‫ ا 

وقال: «لو أن خمسينَ يوْمّون الناس يوم الجمعةء لا يقولون : القران 
مخلوق» يأمُرٌ بعضهم بعضاً بالإمامة » إلا أن الرأس الذي يأمرهم يقو 
هذاء رأيت الإعادةء لان الجُمُعَةَ إْما بْب بالرأس .٠»‏ 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: فأخبرت أبي رحمه الله بقول أبي 

)٤۹(‏ رواه عبدالله رقم (۷۲) عن إسحاق به. 

. رواه عبدالله في اة رقم (۵۲) وأو داود ص : ۲۹۸ بسند جید‎ )٤۷( 


)٤۸(‏ رواه عبدالله رقم )9١(‏ وأبو داود ص : ۲۹۸ بسند جید. 


)٤۹(‏ رواه عبدالله رقم )۷١(‏ والآجري في «الشريعة» ص: ۸۲ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص: ۲٥۳‏ بسند صحیح . 
)٥۰(‏ رواه عبدالله في والس رقم (۷٥)‏ بسند صحیح . 


۳۳۱ 


عبید» فقال: «هذا بضیق الناس» إذا کان الذي صي بنا ل 
بسَيْءِ من هذا صليْت خلفه ۽ فاذا کان الذي صي بنا يقول ِء من هذا 
القول أعدت الصلاة خلفّه»۰. 


r‏ وها اقم من قزل آبي عبید» وأوفى لةه وأن دل قول 


آي عبید رحمه الله على بیان فخا هدا الاعتقاد اعتقاد الجهمية ام 
کا وإ ا شلد هذا التشديد» کی هذا التضييق . 


۷ أبو الوليد هشام بن عبدالملك الطيالسي (حافظ حجُة). 
قال : ومن لم قد قله على ال القرآن ليس بمخلوقٍ» نھر خایج 
E‏ 

قال: رلا ا حف من قال : القران مخلوق› هؤلاء كفا“ .. 
۸ ارون ین مرو المروزی رخدت ن 1 
قال: «مَن قال : القرآن E‏ فهو يعد 0 

وقال : : «(من ن الله TS‏ فهو عبد کک 
)٥۱(‏ کتاب الس رقم .)۷٥(‏ 

(۵۲) رواه بو داود في «المسائل» ص: ۲۹٦‏ بسند صحيح . 

)٥۳(‏ رواه ابو داود ص : ۲٣۸‏ عنه به. 

. بسند صحیح‎ )٩۷( رواه عبدالله رقم‎ )۵٤( 

. رواه عبدالله رقم (۲۰۹) بسند صحیح‎ )٥٩( 
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7 م وا 


قال: «مّن قال: القرآن مخلوق» فهو كاف قال الله عر وجل : «إإِثمَا 
فوا َء ا ٠‏ فأخبر الله عر 
وجل أنه ي يلق الل ب (کن) فن زعَمّ أن (کن) مخلوق فقد زعم أ 
الله تعالى بحلَی الحْلْقَ بخْلّق»٠.‏ 


۱ یحی بن معين (العَلّمء إمامٌ أهل الخديث). 

قال : «من قال : القران کک e‏ 
DS aT‏ 
القران مخلوق١.‏ 
معين - فقال: إنهم يقولون : إِنْك تقول : القرآن كلام الله وتسكت» ولا 
تقول: مخلوق» ولا غير مخلوق» قال: «لا» فعاودته» فقال: «معاذ الله؛ 
القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله»٠“.‏ 

١‏ -إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. 


. بسند صحيح‎ ۲٠۲ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص:‎ )١١( 
. وروى أبو داود الجملة الأولي منه في «المسائل» ص: ۲۹۸ بسند صحیح‎ 
. رواه عبدالله في «السنة» رقم (1۸) بسند جید‎ )٥۷( 

. عن الدورقي به‎ )۷٩( رواه عبدالله رقم‎ )٥۸( 

(۹) رواه ابن الطبري رقم )٠٥١(‏ بسند صحيح . 


وا 


والنقل عنه في تکفيرهم» ومجانبتهم» وترك الصلاة خلفهمء 
والكشفبِ عن مساوئهم» لا يڏخل تحت الحّصر فمن ذلك: : 
TT‏ قلت لأحمد: : من قالّ: e‏ اهو کار 

قال : «أقول : هو کافن(۰ «. ) 
وقال حنبل : سمت أبا عبد الله أحمد بن حل E‏ 
الذورقيّ عَمُن قال: القرآن مخلوق؟ فقال ل: «مُن زعم آن ن علم الله تعالى 
وأسماءه مخلوقةء فقد فر بقول الله عر وجل : فمن حَاجُك فيه من بعد 


ما جَاءَڭ من العم 4 [ آل عمران : [NY‏ أفليس هو القرآن؟ ومن زعم أن علم 
الله ۾ تعالى وأسماءه وصفاته مخلوقة» فهو کافر» لا شك في ذلك إذا اعتقد 


ذلك وکان اة ومذهبه دینا يتين به» کان علدنا کافراً٦.‏ 

وقال عبداللة ابنه a‏ 2 الله يقول : ومن قال ذلك افر 
لأ بصلى حلفه الحمعة ولا ا لا ندع:إتيانها فان شا جل 
أعاد الصلاة» يعني es‏ القران مخلوق”. ) E‏ 


وقال عبدالله: سمعٽت رجمه الله يقول : «إذا کان التاضِي 


م0 ۶ 


جهميًا فلا تشهد عندً۰06. 


(۰) رواه ا ۲ ومن طريقه : لاجر في 
«الشريعة» ص : ۸1 ) 
(1) رواه اوو a‏ 

(۹۲) رواه عبدالله رقم )٤(‏ ومن طریقه ا :1„ 
)٩۳(‏ رواه عبدالله (%(. 


rt 


أحمد بن حنبل» ال ‏ ا غال ال لف من شرت :املك 

فقال : «لا 

قال : فاصلّي خحلف من قول : القران مخلوق؟ 

فال ا ا افا عن ل ای عن کا 

وقال صالح ابه عنه : «مّن زعم أن القرآن مخلوق فقَذ كر ومن زعم 
أن أسماءَ الله مخلوقة كَمْر» لا يصَلّى خلفَ مَن قال: القرآن مخلوق» فإن 
صلی رجلٌ اعا“ . 

۴ _ أحمد بن صالح المضري (إمامٌ تبت حافظ) . 

قال أبو داود: سألت أحمد بن صالح عمُن قال: القرآن مخلوق؟ 
فقال: «کاف ٩۵‏ . 

۲٤‏ هارون بن موسی الفرويّ (شیخ ۳ صاحب ا 

قال: «لم أسمَع أخدامنْ ھل العم بالمدينة وأهل السّن إلا وهم 
رون حل من قال : القرآن ا NE‏ 

قال هارون: «وأنا قول بهذه السنةي). 

٠‏ _ محمد بن إسماعيلَ البُخاري (العَلّم » صاحبٌ الصحيح). 


(14) رواه الآجري في «الشريعة» ص: ۸1 بسند صحيح . 
)٠(‏ رواه صالح بن أحمد في «المحنة» ص: ٦۷ - ٦٦‏ . 

. ۲۹۸ رواه بو ذاود في «المسائل» ص:‎ )٩٩( 

(۷) رواه الآجري في «الشريعة» ص: ۷۸ - ۸٩‏ بسند صحيح . 


ro 


قال : رت في کلام اليهود والنصاری والمجوس › فما 
أضلّ في كُفرهم منهم - يعني الجُهمية واي اتیل تن لا یکقرهم إا 
من لا يعرف کفرهم»0). ۰ 

وقال: «ما أبالي» صلَيتُ خلفَ الجهميّ a‏ 
حلفت البهود والنصاری» ولا يلم عليهم» ولا يعادون» ولا ناکحون» ولا 
يشهدونء ولا تکل دٌبائځهم»۰5. ) 5 

۲ اپو حاتم محمد ین دیس ازرم يدال بن لکریم 

e‏ الجرح والتعديل). 

قالا: : ومن رَعَم ان القرآن مخلوقٌء هرا بال التطیم گفرا تال 
عن اليلةء ون شك في ره من يفهّم فهو كاف .٠‏ ۰ 

اا وک د اق ا (إمام الأئمة). ‏ . 

قال : «القرآن كلام الله غير مخلوق: فمن قال: إ إن القرآن خاو 
فهو كافر بالله العَظيمء لاتقل شهادتة ولا يعاد إن مَرض» ولا صلی عليه 
إن مات» ولا ذفن في مقابر المسلمين وسات فان تاب وإلاً ضربت 


غه( : 


)٩۸(‏ «خلق أفعال رقم (۳۵) ومن طریقه البيهقي في ا 
or‏ . 


(۹) «خلق أفعال ك دغر )٩۳(‏ ومن طریقه البيهقي ص: :4 
(۷۰) رواه اللالکا ٿيٰ في «الستة» ۷ بسند صحیح . 


| . رواه أبو عثمان الصابوني في «الرسالة» نص/۷ بسند صحيح‎ )۷١( 


۳۳۹ 


۸ _ محمد بن جُرير أبو جعفر الطبري (الإمام الحافظ الفَقَيه 
الححة). 

قال القاضي أحمدٌ بن كامل (وكان ثقَةٌ فاضل) : سمعتٌ أبا جعفر 
محمد بن جرير الطبري - ما لا أحصي -يقول: «مّن قال : القران مخلوق»› 
معتقداً له» فهو كافرٌ خلال اذم والمالء لا يره ورئتة من المسلمينٌء 
سات فان قات ولا ضرت عق : 

فقت له عن ا بره وره ن المل؟ 

قال : «عن یحی القَطّان» وعبدالرحمن بن مهدي ۲ . 

يل للقاغي ابن کامل : فلمن یکون مالّه؟ قال : ا 

e‏ ض أحكام الأئمة ا في حى المعتزلة الخ س 


لك عن فرقان بين الحىّ والباطلٍ « والكفر والإيمان» مرا الأعلام من 
سادة أئمة السلّف الذين 2 أسوة الناس» وفيهم الاد الكبار الذين د يفرع 


إليهم الناس في كَسف الشبُهات» وإبانة الح من دينهم . 

ولقد وقَحَ في كلام بعض الأئمة تكفيرٌ بعض أعيان الجهمية» فكفر 
جماعة من السَلّف الجَعْدَ بن درْهَّم - أصلَ هذه الفتنة - وآخرون جَهِمَ بن 
صفرا ن راھاب واغرون بشراً المريسيّ - المُنافحَ عنها - وكفر الشافعيّ 
رحمه الله حصا الفَردَ - أحد دُعاتهم - وهم بقتله. 

ولقد رأيتُ أقواماً من أهل البدّع» وربُما اغترٌ بهم بعض أهل السنةى 

(۷۲) أي : يأثره عنهما. 

(۷۳) رواه ابن الطبري في «السنة» رقم )٥۱4(‏ بسند صحيح . 


ا 


رون من اا ا ا وا استنكر بعضهُم على الأئمة الذين : 
کفروهم» مع أ CL‏ ا 
ابن الطبري وو ا : أری أحد رجلين : ۱ 
) إا مبتدع» حرق في الَجهّم والاعتزال» يعر على تر عطي 

يهاب الح وسطوة آهلهء > فلا يصرح» وانما شیر ولح . 

وإما جاهلٌء لم ّم اعتقاة الس في كلام الله تعالى» وخات 
انر في ذلك ا يحب أله خحؤض في الكلام, المذموم» فليس له | 
إمام قدي به إلا الواقفة الذين نک الأئمة مڏهبهم.. ۰ 
٠‏ الأول فلا سلّمه الله ولا عافاه» وكشف ستره» واظهر سوال . 


وا لاحر فليثق الله وليعم» لیدع ما حه رعا فوالله ما هو ) 
الوح الشريع» فإ الباطل موجودٌ وله دعادّء وبشعَة لجُهمية لم تنفكٌ 
عن الناس» ولیکفه الاقتداءٌ بأعلام الأمةء ورؤوس الأئمةء من بغد عصر : 
الصحابة وكبار النابعين» الذين عافامم الله من هذا البّلاء مثشل ؛ الثرري 2 
ومالك والشافعي» وأحمد» وابن معين» والبخاري 


وممن سبَقت الإشارة إليهم صف حَمَلوا انکفیر في ا 
السّالفة عن الأئمُة وما یشبهُها على الكفر الأضغر الذي لا يُفارق به الدينء 
وهذا أيضا من تهوينهم لهذ القضية» وتنويههم على الناس» وال فلن 
الكثير من النصوص المذكورة وغيرها صريحة في إخراجهم من الإسلامء ) 
وجب أن حمل ما الق من ألفاظ تكفيرهم على هذا المعنى الصريح» 

وأنا على يقين ا الذي E‏ الأول ٤‏ 


۳۸ 


وهم ما شَبهَ به المعتزلةٌ الجهمية على الناس» فإنه لا يراب في كفرهم 
الأكبر المُخرج من الإسلام. 

فن قل : أليْسوا يشهدونٌ أن لا إِْه إلا الله؟ 

ُلنا: بلى» ولكتهم نقضوها بقولهم : مخلوقةٌ» ونقضوها بتكذيب 
القرآن» وبنفي صفات رب العالّمين» ووصفه بالعجز والنقص › بل وصفه 
بالعُدَم» فاي توحید بعد هذا؟ 

فإن قي : هذا الإمام أحمد رحمه الله وهو من أشدٌ الناس في هذه 
المسألةء وَلْقَيّ بسبّبها ما لَهَىّ» لم يكفر المأمونء ولا المعتصمّء ولا 
الواثق» بل ريما دعا لبعضهم» وأَقرٌ بإِمْرة المُؤمنين » وكانوا حمل راية الفتنة 
بخُلْق القرآن» فلو كان كفراً مُخُرجاً من الإسلام لما دَعاء أو عَمَاء أو أقرٌ 
بإمرة المؤمنين . 

ُنا: هذا جَهْلّ من المعترض بحقيقة الأمس فل إطلاقَ التكفير ليس 
كتعيينه» إذ الحكمٌ به على المعين قد يتخْلْفُ لمعنى » كتأويل » أوجَهُل» 
أو إكراوء فاه يقال: من قال كذا كفرء ومن اعتقدَ كذا فهو خارحٌ من 
الإسلام». وليس معناه آنا إذا وجَذنا مُسلماً وقح في ذلك استحقٌ وصفَ 
الكَفر به حتى نعلم يقيناً أن قد لَه الحْجْة الشرعية التامَة الواضحة 
فانتفی جهلّه بڏلك ولم يبق في نفسه نوع تاويل» وهذا مر يعْسرٌ في 
الغالب» ولذا لم يكن من هدي السْلّف تكفيرٌ المعيّن حتى يوجد مقتضى 
التكفير» وتنتفي موانعه» ألست ترى تكفيرهم للجُعْد وَجَهُم والمريسيّ؟ 
كفروهم بأعيانهم لانتفاء الجُهُل والتأويلء لما تضمُنَّت أقوالّهم من صَرَاحة 
الكُفْرء وألسْتَ ترى تكفيرَ الشافعيَ رحمه الله حفصاً الفرّد؟ كان بعد مناظرة 


۳۳۹ 


وبیان» فقا غلب اله وانتفی آن SS‏ م بقع ادان : 


في حرج من تکفیره بعينه. | 
وما لم يهم بعض الناس هذه القضيةٌ والفضل فيهاء تحيّروا في . 
ا الأئمُة ثمة المطلقة في ذلك» فحمَلها 0 فحملها أقوام على الكَفر الأصعُر 


ف بعضهم بعض الائ ة في تلك الإطلاقات» کا زات ذلك 
4 ضه 0 
هذا مَعّ أنه قد ثبت عن الإمام أحمد .أنه قال: «علماء المعتزلة ٠‏ 


زا زنادقة»(. 


£0٦ : ا حقى الجزء الثاني عشر من «سير أعلام النبلاء» ص:‎ (۷٤) 
. على قول البخاري المذكور في النصوص السابقة : «نظرت .في 2 اليهود.‎ 
فقال : «وهو من الخلو والإفراط الذي لا يوافقه عليه جمهور العلماء لقا و افا‎ 
۰ یحکم بکفرهم» ثم روي عنهم ويخرج أحاديڻهم في صحيحه الذي انتقاه وشرط فيه‎ 
. ۲۲۸/۱ الصحة» ونحو هذا في تبان المشار إليه على «شرح السنة» للبغوي‎ 

قلت : r N‏ » فان موافقبه من أئمة 
السلف کثیر» بل لم ينمل عن أئمة ئمة السلّف إل تکفیرهم؛, ودعوی أن البخاريٌ روى ٠‏ 
عن جهمية وروافض دعوى فاسدة متضمنة تلبيساً وتمويهاًء ما الجهمية فليس في 
رجاله من هو كذلك» وقد اتهم بلك بشرٍ بن السريّ وهو كذب عليه ٻريءُ منهء 
وعليٌ بن الجعدء وهي نَهمَة مجردةء فهذان كرا برآي جُهم من رجالهء فهل يصح 


بمشل هذا إطلاق القول بان البخاري روی عن جهمية؟ ولو صح ذلك فهو على ما 


ذكرناه من عدم التعيين بالتكفير فتنبه» ولا تغرنك الالفاظ المفحُمَة» فإني المّس من 
طريقة بعض الناس من أهل زماننا من المنتسبين إلى السةء تهوینَ شان اع 
والمبتدعةء فإلى الله المشتکی : : 


)۷٥(‏ رواه ابن الجوزي في «المناقب» ص: ۱١۸‏ بسند جيد. 


۳4° 


وهذا متضمُنٌ أن حال العارف العام منهم غير حال من يتبعهم على 
جهل, > كالخلفاء - الذين لا يفقهون إلا حفط المُناصب - وسائر العامة» 
الذين تلتبسل عليهم الحقائق بما ليره المبتدعةٌ من الشبّه . 

ال المتناةة ول ل وا قو اال 


u3 


إلفصل الخالخ 
كخف تلبيس الأشعرية 
في إنبات صفة اكلام لله تعالى 


وفیه ستة مباحث 
المبحت الأول: تحر يف الكلام عند الأشعر ية. 


المبحت الغانی: ابطال کون کلام الله تعالی محبی مجردا ا 
المبحت الخالت: القرآن الحر بي مند الأشعرية. 
المبحث الرابج: أسماء الله تعالى عند الأشعر ية. ۰ 
المبحت الشامس: وجه العوانج بين قول المعتزن | 
والأعر ية في التران. 
المبحت السادس: الأشعر ية وأهل السنة في مصاألة الشران. 


الأول 


تعر يف الكلام عند الأشعر ية 


الأشعَرية - ومن وافقهم كالماتريدية - حين رَأؤا ما وق من المعتزلة 
الجهمية مع أهل السنة من الفتنةء في الصفات عامَة» وفي كلام الله تعالى 
خاصةء رأوا سلو طريقة وسَط - في رَعّمهم - بين معقول المعتزلة ومَنقول 
ألمل السنة» قأرادوا التوفيقّ بين المَذَْبيّن» لا على سبيل موافقة كل من 
الطائفتين : المعتزلة» وأهل السنة» وما على سبيل التوفيق بين صريح 
العقرل وجح امبرل - اعرا د: 

ولكنٌّ القوم كانوا أعلمّ بالكلام والجْدَّل الموروث عن الجُهمية 
وغيرهم» أكثر من علْمهم بالمنقول عن الله عَرّ وجل والرسول ية وأكثر 
من علْمهم بطريقة السَلّف» فمالوا إلى ما عَلَبَ عليهم من معقول الجَهُمية 
أكثرَ من مَيّلهم إلى طريقة السَلّف» م أنهم ردوا على الجُهميةء ونقضوا 
عليهم كثيراً من أصولهم . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : «لْكنٌ الأصل العقليٌ الذي بنى 
عليه ابن كلاب قولّه في كلام الله وصفاته هو صل الجَهمية والمعتزاة 

(1) وهو رأسهم قبل الأشعري - كما بنته أول الباب -. 


io 


بعینه)0). 1 : 
ال اا ا : «وحاولوا على لانن 
طریق مجرد العقل» وهم لا يَحبرونَ أصول ال ولآ ما کان السلّف عليهء 
ن لاا الواردة في ذلك رما منھم انها اا E‏ : 
علْماً. 2 


وکا من ام مامالرا فيه إلى طزيقة الجَهمية اعتقاشعم في كام 
الله تعالى» فانم أنكروا عليهم قولهم : (القرآن مخلوق) أشدٌ 'الإنكار 
وتا في ذلك المصنفقات .الكثيرة» . ووقعت بيهم في ذلك مناظرات» ۰ 
وحسبوا أ نهم انتصروا عليهم» مع انهم وافقوهم في أصل مذهبهم» وفي | 
كثير من أصولهم» وإ رفضوا التسليم لأكثر ذلك. . NE‏ 

فلا راا ما ألمت به الجّهمية المعتزلة من معقولهم التزموة ولم 
برذ باعتقاد الف الي > وإنْما لجؤوا إلى ابتداع أصول سوام بل 
يا الساف :ا المعتزلة ولا أحدٌ من الأمَةء بل ولا ١‏ 
© الكلام عند الأشعرية: | 2 

فاش تلك الاصول الهم عزن لكام مريب لا بعرت في ال 
ولا في اشع ولا في المعقول» فقالوا:. 

الكلام: هو المعنى القائم بالفس,ِ - ورون عنه دعام 
ا وهو الم الحقيقي > والألفاظٌ موضوعة ة لللالة عليه . 


(۲) «حدیث النزول» ص: ۱۷۳ . . 
(۳) «درء تعارض العقل والنقل» .۸٤/۲‏ 
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اھ 0 ‌ 

وعليه قالوا: الكلام ليس بحروف ولا أصوات. والمتكلم : من قام 
به الكلامء لا من أُوجَدَ الكلام. 

1# 8 

وها عندهم عام في کل کلام . 

o2 ٤ ٤ 1 هه ر‎ 

وقد نصروه ببعض الشبّه حسبوها أدلة » فقالوا : دل على صحة ما قلنا 
8 ومو 
اللغة والشرع . 

8 ن ۶ ۴ 

ا اللخة» فإن العربيّ يقول: (كان في نفسي كلام) و(كان في 
نفسي قول) و (کان في نفسي حديٿ). 

وقال عُمرٌ رضي الله عنه : «زورت في نفسي کلاماً فأتی بو بکر فزاد 
عليه»0) . 

فسمُی عَم ما في نفسه کلاماً. 

وقال الأخحطل : 
لاتععجبنك من أثير خطبّة حتى يكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام تفي الفؤاد وإنما جُعل اسان على المُؤاد دلي 

. ورد هذا في حديث السقيفة‎ )٤( 

أخرجه حمد رقم (۳۹۱) والبخاري ٠٤١ ۱٤٤/۱۲‏ من حديث الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس بالقصة مطوَلة » وفيها قال عمر: وكنت قد 
زؤرت مقالةٌ أعجبتني أريدٌ أن أقدَمَها بين يدي أبي بكر. . . 

وأحرجه البخاري ۱۹/۷ - ۲١‏ من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 


في القصة نفسهاء وفیه : فذهبَ عمرٌ يتكلَّمْء فأسکتّه أبو بكر» وكان عُمرٌ بقول: والله 
ما أردتٌ بذلك إلا تی قد هيات کلاماً قد أعجبنی خشیت أن لا غه أبوبکر. . . 


{¥ 


واا الع فقال تعالى : إا اء افون قالوا هد 
اسل الله والله ي بك اله الله شيد إل الْمنافقين شه 
[المنافقون: .]١‏ ؛ mh‏ 
eT )‏ ي الغاظهم شالم باک 
ومثلهُ ل تعالی e‏ في انهم لو ا الله ما ا : 
[المجادلة: ۸]. 
فالقول لفن قائم ون ينطق به اللسان» ولتو هو الاد .. 
قله ا 9 م اکره وقلبه مطمشنْ ا زالتسل: 
[٦‏ | 
اسقط سكم لر عن لار e‏ وجل لمکم | 
e‏ الت ماي تمتها دال مل اأ ق لكام مر لمر 
الحقيقي«» 7 
ومن السنة: | 
قله بی : «يا مشر من امن بلسانه» ولم يدل الإيمان قلبّ.. 
)٥(‏ انظر: «الإنصاف» لاب بكر الباقلاني ص : °۹ 
)٩(‏ حدیث صحیح » وهذا بعضه» وتتمته : (. لا تفتاوا السسلمين» ر 
تتبعوا عوراتهم › له من ی یت الله عورته» ومن ينبم الله ورته يفضحه : = 


EA 


OE E TEES E CE E ELO LE E EEE OEE E O e E BE O O E o A E 


= [وإن کان] في بیته» . 

وهو مروي عن جماعة من الصحابة عن اني ا وهم : 

. أبو بررّة الأسلمي‎ ١ 

أحرح حدیثه : أحمد ٤ ء٤۲١١ - ٤۲١/٤‏ وأبو داود رقم )٤۸۸۰(‏ وابن أبي 
الدنيا في «الصمت» رقم »1٦۸(‏ ۱۹۹) والخرائطي في «مساویء الأخلاق» ج ۲ ق 
۲ /ب من حديث الآعمش عن سعيد بن عبدالله بن جريج عن أبي برزة. 

وأبْهْمٌ شيخ الأعمش في موضع عند كل من أحمد وابن أبي الدنيا. 

قلت : وإسناده حسن . 

۲ البراء بن عازب . 

أحرج حدیثه: أبو يعلى رقم )۱٦۷٩(‏ وابن 8 الدنيا في «الصمت» رقم 
(۷( وأبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم )۴١١(‏ والبيهقي في «الدلائل» أیضاً ۲٠۹/٩‏ 
من طريق مصعب بن سام عن حمزة بن حبيب الزبّات عن أبي إسحاق السبيعي عن 
ارا 

قلت : وإسناده صالح في الشواهد. 

۴۳ عبدالله ہن عمر. 

أحرح حدیثه : الترمذي رقم (۲۰۳۲) وابن حبان رقم ۱٤۹ ٤(‏ - موارد) وأبو بكر 
الإسماعيلي - كما في «تفسیر ابن کثیر» ۳۸۲/۲ - من طريق الفضل بن موسى حدئنا 
الحسين بن واقد عن أوفى بن دَلْهّم عن نافع عن ابن عمر. 

قال الترمذي : «حديث حسن غريب» . 

قلت : إسناده جيد . 

. بريدة بن الحصيب‎ ٤ 

أخرج حدیثه : الطبراني في «الکبیر» ۲ / ه من طريق أبي تَمَيلَة بحيى بن واضح 
عن رمح بن هلال الطائي ثنا عبدالله بن بريدة عن آبيه 

قلت: إسناده ضعيف لجهالة رميح بن هلال لكنه صالح في الشواهد. 


۳۹ 


فأخبر لكام الحقيقي هوالذي في القلب دود طت اللساإء وال ا 
الح للكلام الذي في الب على | الحقيقة ون فول اللسان جا قد ) 
واف القلبّ وقد بُخالفه. 


وقوله كلا : اندم i‏ 
والندَمٌ معنی في القلب. ٠‏ | 
وقوه 4ل : «يقولٌ الله عروجَل : ا عل ن عبدي بي» وانامعه ين 

يذكرني» إن ذكرَٽي في نفسه ذكرته في نبي ۲ . 
فأثبتَ لذ لس 


= ه ‏ عبدالله ا ر 
أخرج حدیثه : الطبراني في «الکبير» 1/11 والعقيلي في ال 
۰ کک ۰۷/٦‏ ۰ من طريق فُدامة بن محمد ثنا إسماعیل | 
شَيبة الطائفي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . 
أورده العْقيلي في مناكير إسماعيلء وأورده ابن عدي في مُناکير قدامة» ولا 
أراه أن روايته بهذا الإستاد من مناكير إسماعيلء فإنه اتی عن ابن جريج باحادیث ‏ 
منکرة جدا لا تمل تفرفہ بها عنه» آنا دام له صدوق لا بأس به. 
ولْكنّ الحديث صحيحّ بطرقه السابقة صحةٌ لا رب فيها. 
(۷) حدیٹث صحیح : 
ورد عن الي بلا من عدة وجوه . . 
رواه عنه ابن مسعود» وأنس بن مالك» ووائل بن حجر» وأبو سعد لانصاريء ۰ 
وأبو هريزة» وعائشة. 
i‏ وتفصيل الكلام عليه يطول» وله موضع آخر.. 
r El‏ 
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فالدكر والقولٌ الام ا 

فعلم ا ة الكلام المي القائم ي فا 

وکذا احتجوا بقوله تعالى : ايك ال تكلم الناس اة ايام إل 
رمزاً4 [آل عمران: .]٤١‏ 

قأطلقّ اسم الكلام على غير الألفاظ . 

قلت : فهذه جملةٌ ما احتجوا به لنْصرَة بذعَتهم » وأنا ذاكِرٌ بتوفيق الله 
تعالى نقضة عليه : 
© النقض على الأشعرية: 

قبل الشروع في ذلك أذكَركٌ بما ذكرناه في الباب الأول من كون أهل 
E‏ بان حديتٌ النْفس قد يسّمُى كلاماً وقَولاء ولكن 
بقرينة تبيْن ذلك واا مُطلَیٌ الكلام والقول فة يم الالفاظ والمعاني 
ا فالکاامُ - مثا عن اللحويينْ مُحْتَص بالألفاظ دون المعاني» 
بقرينة مَباحث هذا العلم» فإنه إما يبحت في الألفاظ لا في المعاني» 
كذلك قد يراد به المعنى مجردا بالقرائن» كما ستراه في الأجوبة الآتية . 

أولاً : ذكر الجواب عما استدلوا به من اللغة : 

أمّا قول العربيّ : (كانّ في نفسي كلامٌ) ونحو ذلك فإننا لا خالفُ 
في صحته» أكن ليس على مرادكم - معشر الأشعرية - وإنّما على مُرادنامن 
كؤن لفظ (الكلام) إذا جاء مقيّداًء كان التقييدٌ قرينة دالَةٌ على إخراجه من 

. ٠٠١-۱١٠۹ انظر: «الإنصاف» للباقلاني ص:‎ )٩( 
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إطلاقه» ونحن قر أله قد راد به المعاني أو الألفاظ بالقرائنء فا 
العربيّ هنا بالتفس أخرجّه من مُطلّق الكلام» فکیف صح لکم -معشر. 
الأشعرية - أن تحتجوا بما هو مًجاز على قواعدكم لتفرير ما هو الحَقيقة؟ . 
وذلك أنكم تقولون : ما تَصرفه القرائنْ عن حقيقته إنما هو المجاز. ١‏ 

وما قول عُمّر يوم السقَيفة فجوابنا عنه من وجُهین : : 

الأول : ال رازو کہا ا الأصمعي : «إ صا الكلام ‏ 
ا ا 

ومثاله : E‏ 
يفعل »› کک انه صل في تفسي؟ E‏ : 
للجوارح عملا SE‏ 
والتاتي: ا کا مر تلب ل تيء ا 
ولش < جا وقد تد بر احتهنا بقرینء ر موجوء في قول غر 
عمد المقّد؟ 
شعْر الأخطل » فالجواب عنه من وجوه : : 

انكر بف الخلداه ا وذلك انهم شترا دوا ۰ ۰ 
فلم یجدوه فيه . : 

)١( .‏ «غریب الحديث» لأبي عبید ۲٤۲/۳‏ . 
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قال أبو محمُد الخشَابُ نوي العراق: «فتشت شعْرٌ الأحطل 
المدؤّن كثيراً فما وجَذْت هذا البيتٌ»٠.‏ 

والثاني : أنه لم ُت نقلّه عن قائله بإسنادٍ» لا صحیح ولا ضعیفب. 

والثالث: لم يتلقه أهل العَربية بالقبول. 

والرابع : أورده بعضهم بلفظ : 
إن الاه اف اراد 

وهذا بُفْسدٌ المَعْنى الذي أرادوا - كما لا يخفى -. 

ا ا مول لا پختج بشعره في اللغة» وهذا 

والسادس e‏ ع ملت كاف وقد ضلّت النصارى في معنى 
کلام E‏ لمسیح تفس كلمة الله. 

f ِ‌‏ ت ١‏ ٌه و 

الأؤل» لأنه عند التحقيق حجُة عليهم» وذلك أن الشاعرٌ حين ذكرَ الكلامٌ 
في البيت الأول ليشمَلَ الف والمّعنى إِذ کک 


افوس قابا ْنل على المعاني التي موضعها ا لا 
الالفاظ التي تمع من المتكلّمء ولم برد تعریف الکلام ووضع حدٌ له بکونه 


e المعاني‎ 


. ۱۹٤ «العلو» للذهبي ص:‎ )۱١( 
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والثامن : مس (الكلام) و(القول) ونحوهما ليس مما ُحتاج في | 

تفسيره إلى قول شاعر؛ بل ولا آلف شافر فإله مما قد عم ضرورةء إذ:. 
et e‏ 
E‏ ادود والعريفات» ان يقال: (الراس کذا. ... الکلام 
کذا۔ E‏ ا 

فالحاصل : أن الاحتجاج بهذا السعْر ظا“ الفسادء و E‏ 
واظهر من es‏ ب التفصيل له والقوم استبدلوا الذي اي بالذي 2 | 
حير فترکوا نصوص لوحي الصريحة لقؤل, نصرانيّ كافر فقو 
ا لا رواية ولا دراية : 

قال الإمام أبو المُعالي اتا الاد اا 

کنٹ يرما ع الشيخ ابی البیان (نباً بن ل بن مُحفوظ ا 
الشافعي) رحمه الله تعالی ‏ فجاءه ابن تّميم الذي يدعي الشيخ الأمينء . 
فقال لہ الشیخ بعد کلام ری بینهما : «ويخكڭ» الحنابلة إذا قيل لهم ما 
ادلی على أن القرآن برف وصوت؟ قالوا : قال الله كذاء قال رسو ذا : 
اة الخيخ الآيات والأحبار- وان کک E‏ 
القرآن معنى قائم في التفس؟ قاتم : قال الأخطل ١‏ 
إل الكلام في الفؤاد . e‏ 

اش ها الا ران خی ب مک غلی ت شر 

(۱۲) انظر: كتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام ص: 6-۳ 
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من قولهء وترکتم الكتاب والسنة؟ ٠»!‏ . 
وقال شيخ الإسلام : «كانَ مما يِسَنْعُ به على هؤلاء أنهم احتجُوا في 
أصلِ دینهم ومعرفة حقيقة الكلام - كلام الله وکلام جمیم الال 
شاعر نصرانیٰ قال له الأخحطل: 
إن الكلام ا الفؤاد ا 2 اللسان على الفؤاد دللا 
وقد قال طائفةٌ : إن هذا ليس من شعرهء وبتقدير ان يکون من شعره 
فالحقائق العقليةء أومسمى لفظ (الكلام) الذي يتكلم به به جم بني آدمء 
لا یرجّع فيه إلى قول, الف شاعر فاضل »حع ا ا ا 
الأخطل» والنصاری قد عُرفَ أنهم يتكلّمونٌ في كلمة الله بما هو باطلّء 
E -‏ 
Er‏ نارن ته فإذا استدل يقولٌ : قال الأحطل ٠١‏ 
o‏ # 
وقال سیخ الإسلام أب ا ولو احتج محتح في مسألة بحدیث 
أخرَجاه ف في الصحيحين عن الي بيا الوا : هذا خبر واحد» ویکون مِما 
اش العلماء ء على تصديقه وتلقیه بالقبول» وهذا ال بت نقلهُ عن 
(۱۳) رواه الذهبي في «العلوه ص: ۱۹۳ - ۱۹٤‏ بسند صحيح › وفي المتن 


تحريف في المطبوعة» انظر «مختصره» ص : ۲۸٤‏ - ۲۸۵ . 
)۱٤(‏ «مجموع الفتاوی» ۲۹٦/٦‏ - ۲۹۷ . 
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.٠*»مالكلا‎ 

ثانیاً: ذکر الجواب عما استدلوا به من الكتاب وال ٠‏ 

E‏ ما ایق في َء الو على الل 
غير الحقّ. ) 

فقوله تعالی : }إ4 جا الْمنافقون. . .4 الآية 

نقول للأشعرية : : قرم بأل تعالى لم كب المنافقينَ في الفاظهم» 
وقد سماه تعالى قولاًء فقال : الوا نَشهد4. : 

ولْمُا كانت لالفاظ المجردة غير كافية لإثبات إيمانهم و ۳ 
ا يجب ُن يقارنها إيمان القلب؛ واستقراز معنی ما ل فيه» لأجلِ 
ذلك كلهم في دغواهم» فالذي كلهم الله تعالى فيه إنما هو العوى 
اة وعَدَم a‏ ولم يلبهم فی صخ کون ما نطقوا به 
قولاً وکلاماًء ا أقرٌ ذلك وثبته» وليس الخلاف بيننا في صدّق لقول أو 
کذبه» وإنما في ماهیته وحقیقته . 


ونظيرٌ هذه الاد ر الي اة : «يا معشرٌ من آم بلسانه. . 
الحديث. 


ال ا e‏ _ 

وأما قوله تعالن : #وغولون بي انقسهم . . . الاية. 

نهر کسابقو في آساد الاحتجاج به» وذلك من وجهين : 
الأول : کک نهم قالوه ال سرا ت بس با 
)٠٥(‏ کتاب يمان ص: ۱۳۲ . 
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بلك وهو قول بعضٍ أهل التفسير. 

والثاني : أن لفظ (القول) ورد في الآية مرتين»› دا بالنفس » 
والثانية مطلقاًء ولا ريب أن المُطلَقَ هو تناجیهم بالوثم والعدوان» ومعصية 
الرسول لاء وتحیتهم له بعر ما خَيّاه به الله» وكلّ ذلك أقوالء هي ألفاظ 
ومعاني» فأطلقه للعلْم به ويد القولَ الأول بالنْفس ليكون خاصَاً بالمعنى 
دون اللفظ» هذا على تسلیم ونه حدیث نفس , 

فلو كان مطل القول, إنما يراد به حديتٌ التفس لم تكن هناك حاجة 
إلى تقييده بهاء وأكان التناجي والتحية مَعاني مجردةء تَحذّث القلوبُ 
بعضها بعضاً بها من غير نطق ولا لَقْظِ» وهذا لا يتصوره عاقل . 

وشل ذه الآية احتجاجهم بقوله تعالى : واذكر ريك في نفك 
تضرعا وخيفة وڏو الجَهْرٍمِنَ اقول 3 ا 8 فهذا مو الد 
باللسان ا فلم خر E‏ ألفاظاً ومعانيٰ RT‏ الا رئ قوله : 
بودون الجهر4؟ والذي يلي مرتبة الجّهر الذي هو الذكر برفع الصُوت» 
مرتبةاللإسرار التي هي الذكرُ بحْفْض الصرت ا ذلك قائمْ باللسان 
والقَلْب. 

وأقولٌ للأشعرية : بماذا تفسّرون ذا قول أبى هُريرة لمن سألّه عن قراءة 
أمّ الكتاب وراءَ الإمام : ا بها في تفس ۲؟ هل هو عندّكم المعنى 
القائم في القَلْب أيضا؟ 


. حدیث صحیح › وهذا جزء منه موقوف» وقد رواه مسلم وغیره‎ )۱٩( 
وهو مخرج في کتابي «الإعلام باحکام القراءة وراء الإمام».‎ 
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إن قلتم : ٣‏ بلتم مذاهبکم» فإنگم سلون أن الخلاف في 
هذه المسألة إنما هوفي نى اللسان» لا في استحضار المَقروء في القلّب . 
وان فلم e‏ اذم اصلکم ا 
من المُعاني . | 
زط الآية المذكرر: احتجاجهم بحدیث : «يقول الله عروجل: f:‏ 
عند طن عَبْدي بي » وأنا معه جين يذكرني . . ٠.‏ الحديث. 

فان الذَكرَ ذ فی النفس هنا هو ذكرٌ اللسان سرن ألا تراه قال في تتمة 
الخدي: وان ذگرٽي شي ا ذکرئ في مَل خي منهې»؟ فهما متزان. 

ونظیره يضاً اححجاجهم بقوله تعالی : واسروا و و ایروا به 
ليم بات الصدّور4 [الملك E‏ 

بل إن احتجاجم هة اة أظْهَرُ في الحجة عليهم » i‏ آنه 
تعالی ثبت لھم ولا بر به وول بُهَرٌ به والمَجهوٌ انما یکون برف 
السّوت» وضده الذي يسر به» ویجمَُهما نطق اللسانء یوضخه و 
تعالی : «وإن تجهر بالقول اه بعلم السو ْفى [طه : ۷] فهذه ثلاتُ 
ا الأولى : اجه والثانية : الس والثالثة : ما هو أخفى من الس 
ا الفس» ولذلك قال في الآية: #إنة ليم ب بڏات 
الصدور تنبيهاً لهم على نه إذا كان يعلَمُ ما في الصدور قزار ف 
) في الأية الأخرى ب [واخقی) فلم بالجَهُر بالقول والس به a‏ 
۰ نحوهذا شيخ الإسلام. 


وام اجام بقوله ا : ا توب وما في عنام ونحوه 


. ۳9۸ 


احتجاجهم بقوله اي يلم ما في اشک [البقرة: [Yo‏ وما في 
معثاه» فليس وارداً في محل الثزاع» لان الخلاف بيننا وبين الأشعرية ت 
هو في مسمی القولِ والكلام » لا بقيام المعاني في القلب. 


وأا احتجاجهم باية الإكراه فشبيه بهذا فاته لم يسم ما في الب 
کلاماًء وإنما قال: قله مطمئن بالإيمان4 ا في 
أنه ا ل ذ هم فيه مرجئة جُهمية» e E‏ 
اسلف والأئمُة : دی ا وقول الان وعمَل الجوارح» حقيقة في 
هذا جميعاًء فرفع الله الحرَحَ عن المكره رفعاً مؤقتاً للضرورة» تيسيراً عليه 
وتخفيفاًء لا على أن الإيمان على الحقيقة هو تصديقٌ القَلْب فقَط فإنه لو 
کان كذلك لَمّا كان فرق بين حال الإكراه وعَدَمه» ففيم الرخصَة إذا؟ 

وعلى تسليم كن إيمان المكرّه كلاماً فإنه مقيّد بذكر القَلْب. 

وما احتجاجُهُم بقوله تعالی : ایك آلا تكلم الاس ئة بام إل 
رمز فلنا عنه جوابان : 

الأول: أنه لخالن قال في سورة مریم [ °]: ثلاث ل , سوا 
والقصّ دة فاستننی في الموضع الأول ولم ي تشن في ا فل 
على أنه استشناء منقطع لا مُتصل» فیکونٰ المعنی : ابتك الا يكل الان 
لکن ترمرٌ لهم رمز وهو قوله : اوی إلَبهم) [مريم : ]١١‏ هو الإيحاءُ 
بالرمز. 
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والثاني: إن لم يصح کونه استثناء منقطعاًء کان كلاماً مقيداً بالرز» 
فلا شكال . . 

ذكر نحو هذا شيخ الإسلام. ) 

اا ا ا ا ا ا 
ديّهاء ولا خفاك مام به من لاض والاضطراب. 

يا هؤلاءِ نحن لا نختلف معكم في کلام ا فا القرائن تخ 
الفظٌ عن معناه إلى وجو من المَعانيء وإّما حتف معكم في مطلق 
(الكلام) و(القول) وها أنتم قد عجُزتم عن الإتيان ولو بحْجُة واحدة تثبتونَ 
a‏ 
) حیبتم کونه حقاء ولیتکم تصورتم قولکم 
اتم قبل آن تفهموه خصومکم . 

أي ضلال هذا الذي أدخله ابن کلب اا ل الأمة ا 
به الضرورات؟ فلقد کان الناس في سَلامة من ذُلك» وح ذلك فقد قابلو 
باطل الجهمية حين ظهْرَ بأحسن الرد وأبيّنه» ولم يُحتاجوا ٠‏ هذه 
الضلالات الكلابية و الأشعر: ية . 

قال شيخ الإسلام : «ولّم يكن في مسمّی نزاعٌ بین الصحابة 
والتابعينّ لهم بإحسانِ» وتابعیهم» لامن أهل السنةء ولا من أهل البدعةء 
بل أل من عرف في الإسلام أنه جعلّ مسمّى الكلام المعنى فقط هو 
عبدالله بن سعيد ٻن گلآب» وهو متاخ في زنن محنة أحمد بن حنبل» وقد 
أنكرَ ذلك عليه علماءُ السنة وعلماءُ البدعة» فيمتنع شنم ان پکون الكلام الذي 


۳۹۰ 


هو أظهر صفات بني آدم» کما قال تعالی : فورب السماء ء والأرضصِ انه 
لخ ثل ما ا تنطقون) [الذاریات : ۲۳] ولفظّه لا ر تخصی وجوهه 
كثرةء لم يعرف أحدٌ من الصحابة والتابعين وتابعيهم » حتى جاء من قال فيه 
قولاً لم يَسْبقةُ إليه أحدٌ من المسلمينَ ولا غيرهم»"٠.‏ 


وقال الحافظ أبو نصر السجْزي : «ركبوا مُكابَرّة العيان» وخرقوا 
الإجماع المنعقدَ بین الكافة : المسلم والکافر۵٠)‏ بل «ألجأهم الضين مما 
دل عليهم في مقالتهم إلى أن قالوا: الأحرس متكَلَمّ» وكذلك السَاكِتُ 
والنائم » ولهم في حال الرس والسكوت والثوم كلام هم متكلَّمونً بهء ثم 
أفشخزا بان الرس والشكرت لفات الات ةم الط لست اداد 
الكلام ١»‏ . ۰ 

قال: «وهذه مقالة تبن فضيحةً قائلها في ظاهرها من غير رَد عليه 
ومن عَلمَ منه حرق إجماع الكافةء ومخالفة كل عَقَلىّ ومع قبلّه لم 
ينال بل يُجانبُ مم٠‏ . 

قلت: ولقد كانت هذه البدعة جَديرة بالإعراض عنها لولا ما عم بها 
من فساد الاعتقادء ولبسِ الح بالباطل» فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


(۱۷) کتاب «الإیمان» ص: ۱۲۸ . 

(۱۸) نقله عنه شيخ الإسلام في «درء التعارض» .۸٠/۲‏ 
(۱۹) نقله عنه شيخ الإسلام أيضاً في «درء التعارض» .۸٦/۲‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق ۲ .۸٦/‏ 


۳۹۱ 


۰ ۵ کلام الله تعالی عند الأشعرية: ۰ 


۰ على الاشل الذي ذکر نهم في ریف الا نا اتام ي | 
کلام الله تعالى . 
فقالوا : کلام الله قدي هر الگلام النش» و قا 
بذاته» E‏ صفة من صفاتهء غير بائن عنه» لم يرل موصوفا به» 
لیس بخرف ولا صوټِ› ولیس هو بلَعَيٍ ولا ينجر > ولا ینقسم» ولا 
يتفاضل› لا يتعدد» ولا اا الخ ولا يتعلّق بمشيئة الله واختیاره» 
وهو الام لهي والخبر هه اله ن شاء من عباده بعباراتٍ مخلوقة تد 
عليه » فعبارة القرآن بالربيةء والتوراة بالبريةء والإنجيلِ بالسريانية» وهي 
عبارات عن الكلام ا الحقيقي. ودلالات عليه › رهي کا ا معنی 
واحد» و فمعنی فمعنی القرآن هو معنی اورا والإنجيل وغير ذلك من کلام الله 
كاي الد نن نه من عبد إل هو شلق إدراو للك السمی لهم" 
۰ فالقرآن» والوراً والإنجيل› 2 وخروفها وهي 
٠ E‏ الي ا 
e‏ هو الذي صاحب «تحفة المريد» وغيره -. 
کک : اق في e‏ 


بقوله» a ET‏ ونملیم مار 
۰ الإطلاق بعد الأشعري E‏ 


۳۲ 


ومنهم من قال : ا هر عبار مه ا E‏ مرجوح عند 
مارب لکنه مذکور مشهورٌ عندهم -. 

فهذا جملةٌ اعتقادهم في كلام الله تعالى» وأنا ذاكر تفصيلّه عنهم 
ونقضّه عليهم في المباحث الآتية بتوفيق الله وتيسيره . 


۳۹۳ 


المبعت الخاد 


إبطال کون کلام الله تعالی معنی مجرد؟ _ | 


افوا على كَوْن الكلام الثابت صفةٌ لله تعالى هو الكلام النفسيّ ء 
وهو شعن واد وبعضهم قال : شو اغدة معانٍ» وهو الأمرء وهو النهي › 
الخ إن عر عة بالفرية كان قرانا» أو بالعراية كان توراه أو 
بالسّريانية كان إنجيلا. 

قال أبو بكر الباقلاني : «الكلامٌ القَديمٌ القائم بالنفس شَيْء واحدٌ لا 
ا 3 يتغیرٌ"). 

وقال الباجوريٰ : «وکلامه تعالی ا ا لا تعد فيها» لکن لھا 
أقسامٌ اعتبارية» ثم ذكَرّ أنها الأمرٌ والنهيٌ والخبرٌ والوعدٌ والوعيد”. 

وهذه عندَهم أقسامٌ للكلام بالنظر إلى ما يعبر عن الكلام» أمّا في 
الحقيقة فإهم يعدّونها صفات للكلام» لا أنواعا وأقساماًء لأنه واحدٌ لا 
يتجرا ولا ينقسم . 


. ۱١١ «الإنصاف» ص:‎ )۲١( 
.۷۲ شرح «الجوهرة» المسماة ب «تحفة المريد» ص:‎ )۲۲( 


۴1 


وقال البيهقيّ - وهو منهم -: «وكلام الله ا e‏ لا یختلفُ 8 
باختلاف ا فبأيّ اجان قریءَ ES‏ الله تعالی» إل 
IG‏ پسمی ورا إذا قفریءَ بالعبرانية » ا ا إذا ری 
E‏ 
أذن صاحبُ الشرع في قراءته عليهن» لنزوله على لسان جبریل عليه 
الصلاة ة والسلام على تلك اللغات دون غیرهن» ولما في نظمه من 
الإعجان". 


فاا ال عي الور والإنجيل - عندهم همان لقان أو 
کانا ال تة قوله : «وإتما يجو في هله الشريعة قراءة ما سمي قرآنا دون 
) ما سمي زاء فن لان الله تعالى كت أهل التوراة والإنجيل الذين 
کانوا على عَهْدِ نیا کا وأخبرَ عن جياتتهم وتحريفهم الكلامٌ عن 
مواضعه» ووضعهم الكتابَ » ثم يقولون : هذا من عند اللهء وما هو من عند 
الله ويقولون على الله الكذِبَ وهم يعلمونء ES‏ 2 
من کتبهم أن یکون ذلك من وضع اليهود والتصاری»5. ۰ 

تال كيف جعل الوراء والإنجيل قبل التحريف عينْ لمران ا 
الجميعَ كلام واحدٌ» واللَغاتِ إنما هي عبارة عن هذا الواحد. ۰ 

وهذه بدغةٌ شنیعةً وضلالة فظيعةء أدخلَها ابن لاب عل اس 
بعد أن كانوا عنها في عَفلَة . 

(۲۳) «الأسماء ت ۷٠‏ 

. طبع الهند‎ - ٠۳١/١ «شعب الإیمان»‎ )۲٤( 


۳۹٦ 


وجمهور العقلاء من أهل السنة وأهل البذعةء اتفقوا على فُساد هذا 
القول › وان فسادَهُ معلوم الور وذلك من وجوه متعدَّدة : 

الأول: أن نفس قائليه لم يتصوروا مهه » وعجُزوا عن بيانه بتعريفي 
منضبط . 

۶ ھ م ‌ 0 8 o‏ 
قال شي الإسلام : «الكلامٌ القّديمْ النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا 
وول هھ ع ۶ن 7 ت ا 5 

ما هو؟ بل ولا تصورتموه› وإئبات الشيْء فرع تصوره» فمن لم يتصور ما 
ا اد غ وید اکان او تد ن کات را هة الطاة 
وإمامُها في هُذه المسألة - لا يذكرٌ في بيانها شيئا يعمل بل يقول: هو معنى 
يناقض السكوت والحُرس» والسكوت والخرس إنما يتَصوران إذا تصورَ 
الكلامٌ» فالسّاكتٌ هو السّاكت عن الكلام» والأخرسُ هو العاجرٌ عنهء أو 
or ۴‏ ك رم# o‏ نو . ف ا ا 
الذي حصلت له افة في محل النطق تمنعه عن الكلام» وحینگذ فلا يعرف 
السّاكتٌ والأحرس حتى يُعرَّفَ الكلامء ولا يُعرَفٌُ الكلامٌ حتى يعرف 
السّاكتٌ والأخرَسُ» فتبینّ آنهم لم يتصوروا ما قالوه» ولم يشبتوه»٠.‏ 

قلت O‏ 
ن کک في ن تعالی هو الرس u‏ ماه ل 
الاخرس الذي قات في نفسه العاني وعجر عن التنبير نها باسانه يصح 
وصفُةُ بالمتكلّم » ENES‏ أبو نصر السْجُزيٰ رحمة الله فيما 
دتا جنه آنقاً: 


(۲۰) «مجموع الفتاوی» ۲۹٦/٩‏ . 
(۲۹) کما في «كقاية العوام وشرحها» ص : 1 وغیرها من کتبهم . 


۳۹۷ 


يكم ! أو بُصدقّ هذا صِبيانٌ الكتاتيب؟! 
) والثاني : نعم جميعا أ الأخرس الذي هومتكلُمٌ في نظركم معشرٌ 
الأشعرية - إنما مَْعنه فة في لسانه عن التعبير عَمّا في نفسه» فعجز عن 
البيانء فهويفهم ما قا في نفسه من الَعاني لغيره» فيعبرُ عنها ذلك الغير؛ 
وأنتم قلتم في ربكم ذلك : نه ب ك 
كما أفهمه لجبريل عليه السلا فعر جبریل عا في نفبه تعالی . 

اي افك هذا الذي جتتم به انها المُعطلةء واي تقص, جوو غ 
رېکم؟ شبٌهتموةُ بالأاخرس» فاي فرق بینه وبين الآلهة الي لا ترچ إلى 
عابدیها قولا؟ 

E 
e المخلوق‎ Et لا يدر على‎ 
ا‎ ٠ عه‎ 

تعقی الله عن قواکم ائ کیرا: 

والثالث: کون الأمر هو اهي ء وهي هو الخ با لا بعتا 
عاقل» وهي على قولکم e‏ ولا یعقل عاقلٌ أن القرآن العربيٌ 
لوترَجِمٌ إلى العبرانية كان هو التوراةء واوراة لوعت كانت هي القرآنء 
وهي على قولکم معنی واحد. 

و هذا رم أن تکون آي ا ال ووت ب يدأ 


۳۹A 


بي لَب وت هي فل هو الله ادي والعلم هو القدرةء وسائر الصفات 
كذلك› بل ریما جرکم ذلك إلى ما هر e‏ 

قال لهم جمهور العقلاء : إذا جوزتم ان تكو حققه حقيقة لخر هي حقيقة 
الأمر» وحقيقة النهي عن كل مَنهيّ عنه» والامر بكل مأمورٍ به هو خقيقة 
ابر عن كڵ مُحْبرٍ عنه» فجوزوا أن تكون حقيقة العلْم هي خف الف 
ا ة القدرة هي ا ة الإإرادة). 

قال شيخ الإسلام : «فاعترّف حدَافُهم بأل هذا لازم لهم لا مَحيدَ 
لھم عنه ۲ . 

وقال في موضع آخر: «فاعترف أئمَةٌ هذا القَول بان هذا الإلزام ليس 
لهم عنه جُوابٌ عقليٌ )0 . 

ا «ولزمهم إمکان أن تکون حة حقيقة الذانت هي حقيقة الصفات . 
EE‏ و حقيقة الجر 2 ذلك طائفة 
الممكن المخلوق الخدت وهذا اسا القائلين بوحدَة 
كابن عربيٌّ الطائيّ » وابن سبعين» وأتباعهما». 

قلت : ومما يفسد عليهم بذڏعتهم في اعتقادهم أن كلام الله معنى 

(۲۷) انظر: «مجموع الفتاوی» ۲۲/۹٥۔‏ ۲۴۳٥ء‏ ۲۸۳/۹ ۱۲۲/۱۹۲ 
, 

. ۲۸۳/۹ «مجموع الفتاوی»‎ (A) 


(۲۹) «مجموع الفتاوی» ۱۲۲/۱۲ . 
(۳۰) «مجموع الفتاوی) ۲۸۳/۹ ۔ ۲۸٤‏ . 


۳۹ 


واحد ا الله عنهما قال : قالت قريش للبهود. 
اغطونا شيعا نال عنه هذا الرجل؟ فقالوا: : سلو عن الروح» فسالو؟ . 1 
فتزّت: يالوك عن الرُوح فل لر E‏ وما وتي م من الْعلّم 
إا قلبلا) [الإسراء: ٥‏ قالوا: أوتينا علماً كثيرا » أوتينا التوراةً ومن ا 
التوراة فقد وتي حيرا كثيرأً قال : قأنزل الله عر وجل : طقل لوكا البَحرٌ 
مادا كلمت رَبّي لتد لحري إلى آخر الآيةء [الإسراء: ٠. .0]1١۹‏ 


۰ 0 الحديتٌ على كن التوراة بعض کلام الله لا کل کلام 


وبعض عِلْم الله لا كل عليه اوي نينا ل من الم ما يس في ارائ 
ذلك لان کلماته تعالی لا تتناهی . 


۰ وههذا لا يجري على قواعد الأشعرية وأصولهمء ل مى افرره ) 
والقرآن معنی واحدٌ» الاختلاف ا هو في اللَة. 


والرابع رون - معشر الأشعرية GEE‏ | 
e‏ فهل سم موسى جميعٌ المعنى أم ‏ 


بعضه؟ 


(۳۱) حدیث صحلح . 

أخرجه أحمد رقم ۹ ۰ والترمذي رقم ( (Pf‏ والنسائي في والکیرئ» ۰ 
۔ کما في «تحفة الأشراف» ۳۴/۰ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (54) ۰ 
والحاکم ٥۳۱/۲‏ من طرق عن يح بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن ابي هندعن ؛ 
عكرمة عن ابن عباس به. ' SE EDE‏ 

قال الترمذي : «حدیث حسن صحیح غریب». 

وقال الحاكم. : «حديث صحيح الإسناد داقر الذهبي . 

e : قلت‎ ٠ 


V۰ 


إن قم : سمح جميحٌ المعنى فقد لتم الكفر إذ اعيتم إحاطة 
موسی بعلم الله وكلامه الذي لا نهاية له» والله تعالی يقول : : ولا حيطونَ 
e :‏ 

E 

وقد رایت هذا الإلزام مناظرة لطيفة جرت بين الحافظ الإمام ف 
صر السجزي وبعضٍ o ak‏ 
لا جميعاً أ حقينة e‏ ا وش 
شام وي ت وإما مذهَبْك أن الله بهم مَنْ شاء كلاه 
أطيفةٍ منه» حتى يَصير عالماً ميقن بان الذي فَهِمه كلام الله والذي أريدٌ 
ُن رمك وارد على على الهم وروده على السماعء فع التمويةء 5 
الُصاتعة» ما تقول في موسی عليه الام حیبٌ كمه اله؟ قي كلام الله 

فتلّکًا قلیلاء ثم قال: ما ترید بهذا؟ 

فقلت: دَحٌ إرادتي» وأجبٌ بما عندك. 

فأبی » وقال: ما ترد ذا 

فقلت: أريد الك إن قلت: إِنه عليه السّلام فَهِمّ كلام الله مُطلقا 

(۳۲) انظر: «مجموع الفتاوی» ۲۸۳/۹ و ٥۰ - ٤۹/۱۲‏ 


۳۴۷1 


اقتضی ان لا یکو لله کلام من الاژل إلى الأبدء ال وقد هه موسی» 
وهذا يؤول إلى الحم فان الله تعالى يقول : وَل بُحيطودَ شىء من عِلْمه ٠‏ 
ل ما شا ولو جار ذلك لصا من فَهم كلام الله عالماً بْب وبما في 
نفس الله تعالى » وقد نفى الله تعالى ذلك بما أخبرّ به عن عيسى عليه 
السلام أنه يقو : وتعلم ا في تفي ولا غلم ماي فيك إن أت عام 
العْيُوب) [المائدة: EE‏ 4 

وإذا َم بز إطلاٌء ولت إلى ان تقول : فة الله ما شاء من 


کلامه» دخلْتَ في التبغيض ,الذي هُرَبّت منه» کفرب من قالّ به» یکن 
E oS‏ الله عة ٠‏ 


وات ومن قبل رسول الله کیا وأنت ّت أن تفل ذلك» کک | 
الواجبَ المَصبر إلى حم العفل في هُذا ا العقل إلى مو ۰ 
النص خاسئاً. | 


فقال: هذا خت إلى ا > وقطع الكلام»”.. 
والخامسس: المضى المجرد لا يُسمع باتفاق العقلاء. ‏ . : 

قال شي الإسلام: : «والمعنى المجرّد لا يمع ومن قال: ل ) 
يسمّم» فهو مکابر»۵: 
وموسی عليه اسلا سم كلام الله» وكذلك سَمعَّ ندا۶ه» والنداء 
TT‏ 


۰ «مجموع الفتاوي» 1۳/۱۲ وانظر: «طبقات الشافعية' الکیړی»‎ (۳٤) 
۰ الك ا‎ 


۴¥ 


لا يكونُ إلا صتا مسموعاًء قال شيخ الإسلام : «ولا يُعْقَلُ في لغة العرّب 
لفط الثداء بغير صَوْتٍ مَسموعء لا حقيقة ولا مجازأ» وهُذا قررناه في 
الباب الأول. 

ولك جُمهورً الأشعرية بوا التسليمّ لكونِ موسى سَمعٌ كلام الله 
على الحقيقة» فقالوا: إنما سم العبارة عن كلام الله . 

قال بو بکر بن فورك ۔ خد رؤوسهم -: ورمعنی تکلیم الله عر وجل 
اة : إفهائه إٌاهم کلام على مابريد» إن بإسماع عبارة تدل على مراد 
It‏ يله في قلبه يهم به ما بريد أن یفهمه به وكل ذلك سائغْ 

ثز» وهو معنی ما اا الله تعالى به العبد عند المحاسبة»“. 

ورئّما أطلقَ بعضهم أن موسى عليه السّلام سَمحَ كلام اللهء 
ر وهذا يُصِر على مر عَظيم» ليموة ويس على الناس الجاهلين 

وما صرَحَ بعضهم بأنه لا يسم بحالر» إنما مع المَعنى» كما 

يقوله الباقلاني"» وهذا مُكابرة ظاهرة» وعَجَبا لمن يدعي الغوص في 
المعقول والتبحرّ فيه وهو يأتي بمثل هُذه الجُهُايّات! 

والسادس : لقد فرق الله تعالى بين مَراتب التكليم لرسلهء فقال: 


. ۱١۰/۱۴ «مجموع الفتاوی»‎ )۳٣( 

)۳١(‏ «مشكل الحدیث» ص: ٩۳‏ وانظر: ص: ٠۷١‏ و «مقالات الإسلاميين» 
۲۳ وکتاب والتوحید» للماتریدي ص: ٥٩‏ و«فتح الباري» \ foo‏ . 

(۳۷) «درء التعارض» ۱۱٤/۲‏ وانظر: «مجموع الفتاری» ٤٨٤۳/۱۲‏ . 


YY 


ور گان تفر أن يله الله ا حجّاب REE‏ | 
فوح نه ما يشا [الشورى: ۱[ ) a‏ 
لذا کا معلٔی واحداً فلا رق إذأً بین تكلیم الله لموس وايحا ٤‏ 
لغیرهء ولا ر ن النكليم من وراء ججاب والتكليم إيخاء لان إفهام المعنى , 
المجرد يشتر ا 2 
اخا د للقران "۳ EE‏ 
والسابع : في قولهم : ا بطال دين المسلمين في أن هذا ۰ 
القرآن العربيّ بألفاظه ومعانیه ه كلام الله تعالى على الحقيقة» وهم يصرحون 
بهذا فبقولون : القرآن العربيّ عبارة عن كلام لله ودال عليه ولیس هو کلام | 
الله على الحقيقة > لان کلامه تعالی را وهذا القرآن بائن منه» 
كاقل وان يان ذلك . 4 
فهذه اام یا کا ای بان ف 
الفاسد المُناقض للمَعقول والمنقول» وإجماع العُقَلاء قبل ابن كلاب. ١ ٠‏ 
E‏ «والمْضلاء ا الأشعر ي يعترفون . 
بضعف لوازم هذا القول مع نصرهم لکثیر مِنْ آقواله الضعيفة». 
وقد نشَأ عن هذا الأصلِ الفاسد بدعتان شنیعتان : 


© البحعة الأولى: كلام الله ليس بحرف ولأطوت: ٠‏ 
حین ذهب الاشعرية ا کون معنی مجرداء | انا روا ین 


(۳۸) انظر: «مججرع الفتاوی» ٠١/١۱۲‏ . 
(۳۹) «درء تعارض والنقل» ١٠٠١/4‏ . 


VE 


و ورت ن الحروف والأسات ل تكرن الا ملق 
عندهم» فنڙهوا ر الله تعالى أن یکون برف أو صَوتٍ 2 
فقالوا: هو الكلام اللفسي» والحروف إتّما حلمّت للدلالة عليه والصوْت 
خلق لالإعلام والإفْهام . 
قال مُحمَمُّهم الباقلاني : «ويَجِبٌ أن بُْلَمّ أن الله تعالى لا يتصفُ 
كلامّه القديمٌ بالحروف والأصوات» ولا شيْءِ من صفات الخلق»“. 
وقال ابن فور : «وكلام ا و ا موجود 
وبا يُسمَع وفْهُم معانیه به» والخُروف تكون ادل عليه کا کون 
الكتابةُ أمارات اكلام ودلالات علیه» وکما نَعْقَلٌ مُتكلَّماً لا مخارج له ولا 
آدرات»› كذلك ا له کلاماً لیس بخروف ولا أصوات »۱ . 


o ٤ RRO 57 8‏ 5 
۰ وقال الغزاليٰ - ولا يخفى قدره فيهم - في شرح صفة الكلام : «وأنه 
متکلم آم ناء واعدٌ» متوعَدٌ» بکلام أزليّ قدیم» قائم بذاته لا یشبه 
كلام الخلّق» فليس بصَوْتِ يحدّث من انسلال هَواء» واصطكاك أجرام» 
اى ع اشاق ار ريك ا 
وقال صاحبٌ «كفاية العَوام» : «الكلام: وهي صفة قديمة» قائمة 


. ۹٩ «الإنصاف» ص‌:‎ )٤١( 


RE)‏ الإيمان» ۱ وکانت كلمة (نعقل) في الموضعين : ا 
ورایت الأصح ما يته 


(4۲( قله ابن عساکر في «تبيین کذب المفتري» ص : ۲ عن «قواعد 
العقائد» لأبى حامد الغزالى . 


Ve 


والإعراب والبناء» بخلاف کلام الخوادث»0٠؛)‏ . 
ويحو هذا قول ضاحب «شرح ا 
وهم پرجعون اقول اشر کون کلام اللا ا إلى وجو 

وها من المَعقول» مبنيّة على أصُول الجَهْمية» هي عندهم عَلامات ' 

الحدّث والخْلْق للحرّف والصؤت» فارادوا 2 الب تعالى عن مشأبهة ‏ 

صفة اال فالْجًاهم ذلك إلى موافقة فقة الجهمية في حققة e‏ 

وأهم تلك الؤجوه: 

الأرل: د الحروف E‏ سل بشما ضا 
بعضها بعْضاه؛. 
والئي: لها لا تك إل يتخا من لمان وققين ولي 

وجوف0). ا ) 
قال البيهقي وهو هم علی لالت في الله والخدیٹ -: دان کا ) 

١ SE a 

ى مخارج سمح کلامُه عر ذي حروف وأصوات» والباري جل ثا ليس 

بڏي مخارج» وکلامة لیس بخرفي ولا صوتِ» فإذا فهمناه هثم ونا تلزن 


(4۳) «كقاية الق ۲ 
)٤٤( ٤‏ «شرح الجوهرة» ض: ١‏ 
)٠٠١(‏ «مشكل الحيث» لابن فورك ص ١ N:‏ والإنصاف» للبقلاني ص : 
۹ . 
() «الإنصاف» ص : ۳ 


۳۷٦ 


بخروف وأصوات ۲ . 

والفالث: أن الحروف والأصوات من صفة قراءة القارىء» لا من 
ls‏ 

والدّليل عليه حديث أمّ سلمة في صفة قراءة الي ب : . . . يقطعم 
قراءتّه آية آيةّء ولو شاءَ العاد أن يَعْذّها أخصاهاه؛». 


فالعدٌ والحَصْر إنما يمع لما هو مخلوقء لا لصِفَة الخالق . 

والرابع : اش متناهية a‏ لھا بداية و اول واخرء وکلام 
الله القديم ليس كذلك. كما قال تعالى : فل لَوْكان البَحْرُ مداد لمات 
f‏ کک را ےق و ۴ 9 ا و “£ 
د لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي 4 [الكهف : ۹.].] وجمم 
الكلمات هُنا ليس للتعدّدِ والتكثير وإنما هو للتعظيم . 

والخامس: أن هذه الحروف واحدة بالوضع » فالألف هو الألفُء 
والسَينُ هو السَينْ» فالحروف التي يعبر بها عن كلام الله هي نفس الحروف 
اللي 

والنائمن؛ أن الصوت يشتحيل قاي كما يستحيل بقاء الحركة وما 
ا ) 

هذه الوجوه أهمُ ما تعلّقت به الكلابية والأشعريةُ والمائريدية لإبطال 


. ۲۷۴۳ - ۲۷۲ «الأسماء والصفات» ص:‎ )٤۷( 
حديث أم سلمة هذا حدیث صحیح ۰ خرجته في كتابي في «البسملة»‎ )٤۸( 
. لكني لم أقف على قولها: ولو شاء العادّ. . . إلخ‎ 


YY 


کون کلام الله خرف وصَوْتٍ» فردوا بلك لكاب ولل راستتة شاب 
والأئمة» وخرقوا إجماع العقَلاءِ من أل السنة وغیرهم» فحين امتهم ) 
المعتزلة الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت» ویدخلة ) 
التعاقبٌ والتاليف وذلك لا يوجد في الشاهد إل بحركة وسكون» و 
أن يكون ذا أبعاض وأجزا وقالوا: هذه الصفة لا جوز أن تون صفة 
لذات الله e‏ فضاق الل باش و ف ووم فالتزموةء 
لجل بالسن» والتسليم لمجرد العل» الذي لو فيع من الأهواء . 
والظنون» وحَكَمه الإخلاص والتثبتُ والاتباعء لوقف بهم على ساجل . 
النجاقء ولكتهم ا غل ما جا ب4 الريتول ف 
وأبعَدَهم . | 1 
وحمي ماهوا به اعتراض على الح الو TY‏ 
مبناها على القياس على او ال يكثرون من عَيْب المعتزلة . 
بهذه البدعة» التي هي تشبية في الأصل أ فضى إلى التعْطيل » وهي قياس . 
الغائب على الشاهد» ويشنعون عليهم بذلڭ» مع أنهم سلّموا لهم هنا . 
ظنونهم وأهواهمم التي حسبوها عَقلياتِ» وهي في الحقيقة جَهليات» لما . 
تضمُنت من الشناعة ولول على الله بغير لم وقیاس الخالق على ٠‏ 
المخلوق فابطلوا حقيقة کون الكلام بحروف وأصوات» وال بهم الحالٌ 
إلى إ إنکار أن تکون ذم صف کلام الله تعالى › E e‏ السلّف» 
وخرجوا عن منهج آهل السنة. 

وهذه أجوبة مجر عن هذه الشبهات» تبي عن جَهلٍ ان بحتاق 
التوحيد: ١‏ 


۳۷A 


أما الأول : 

فكون التعاقب والتوالي في كلام الله دلي على الحدّث إيرادٌ عقلي 
فاسد» تبعوا فيه المعتزلة e‏ انك لم يبتر عن أصل معصوم› 
وإنما هو الرَأيّ الفاس وقد بيذت بطلاّه في مَعْرض الرَدٌ على شبُهاتِ 
المعتزلة. 

وأما الثاني : 

فكونٌ الحُروف والأصوات لا تكونُ إلا بمخارجّ فمن اد 
اعتراضاتهم » وذلك من وجوه : 

الأول: أنه قياس لارب تعالى على المخلوق» انهم تصوروا کلام 
المخلوق باه لا یکون إل بمخارج» فقالوا مثلّه في ربهم» وهذا نقض 
لقاعدة ة أهل السنة في التنزيه فليس كمئله ع شي #۶ . 

والثاني : يلرَمُهم فول المعتزلة في سائر الصّفات» فإنهم يشبتون العِلْمَ 
والسَمَْ والبصر ونحو ذلك من الصفات لله تعالى ء والمخلوق صف بها 
أف وهي لا تكو منه إلا بالق فالعلمٌ لا یحصل | إلا بقلب والبَصر لا 
E‏ إل بحْدَقة» ا لا يقع إا ښ انخراق» وقد د امتهم المعتزلة 
ا ان هذا من قياس الغائب على الشاهدء وهو باطلء والله 
تعالى ليس كوأله شي فاد قالوا ثل هذا في صفة الكلام» وها زفي 
وصوت» لا یشبه کلامه کلام لف وا ره أصواتهم؟ 

والشالث: أن الله تعالى اطق بعض مخلوقاته بغير مَخارج» قال 
تعالى : «إوقالوا لجُلودهمْ لم شهدم عَلَينا قالوا نطقن الله الذي انط كل 


۳۷۹ 


شيٰءِ ۴ی اني بل تسبي الحصى › مما ھومەروڭ. 
مَشهور» فبطل ما قعّدوه من کون الكلام بحَرْفٍ وصَوْتٍ لا یکو إا 
بمخارچ وت أنه محقول. 0 
وأما الثالث: TE ٠‏ 
كر الشرو صنة قرات الارىء مكاي لسن والتقل E‏ 
القراءة تطلَىّ في الغالب على المَصْدَر» وقد يُرادٌ بها المفعول - كما فصلته , 
في الباب الثاني - والأشعرية يرون بين القراءة والمَقروء مطلقاًء E‏ 
فل القارىء. والمقروءُ الفغول 4 وها يوافقهم في إطلاقه بعض آهل 
السنة کالبُخاریٰ رحمة الله» ولكنْ مرادَهُم غير مراد وتقسیرمم 
تفسيره» فاه رحمه الله كان لقَوله ق من جهة اللغة وعلماء السنة كالإمام, 
أحمد وغيره أنكروا الإطلاق لدَفْع الإيبهام والإشكال, الذي مو به 
الجهميةء والبُخاري بين القراءة والمقروء» فخص القراءة بقع 
القارىء وهو حركة شن ستيه وصوتةُ بالقرآن» والمَقروء: الذي تحر به . 
السفتان» وتنطی به وقصوت ف الح الى :هر القران لغري 
ا ا واا والذي هو کلام اله فل ال ا 
أراده اليخاري من المختى ق وضزاب وقد ذكرته جنه فی الباب ب الثاني 
وبينت علط اللفظية الأشعرية عليه فيه . e‏ 
الا عنذهم القراءة والتلاوة هي فعْل القارىء ولال : 
و داخلة في تلاوة التالي وقراءة القارىء» وهي غير المتلو , 
المقروء؛). 


.۳۷٤/۱۲و‎ ٦٥٥/۷ انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤۹( 


۸۰ 


TA A RT AAS 
عنڌهم قائم بذات الله» وهو الكلامٌ النفسي» والقراءة عبارة عنه» وهي هُذه‎ ٠ 
الحروف العربية التي نطق بها الألسنة» وتحمَظّها القلوبٌ» وتخطها الأيدي‎ 
في المصاحف.‎ 

وهذا من ابد شيءٍ عن الحس السليمء فان العربَ وکل أحد لا 
يعرف الحروف إل من صفة الكلام» لا من صمَة المتكلّم» وفغل الُكلّم 
ما هوالنطقّ بها ورف صوته أو خفضه» وکتانهاء وحفظهاء ا 
هو عل نفس وهذه المعاني هي التي توصَف بالحسن والقَبح » ویترتبٌُ 
عليها اواب أو العقابُ . 

ما الحروفٌ التي قرا بها الث اة ويها مه فهي وحي الله وتنزيلة 
وكلامَُ الذي نَل به جبریل من عنډه تعالی » ولقد نر بها جبریل من عند 
الله تعالى على سَبْعَة احرف تَخفيفاً على الأمة وتيسيراًء وكلّ ذلك كلامهُ 
عر وجل على الحقيقة . 

ولقد حاولٌ بعض مَّن يوصفٌ بالحقيق من رؤوس الأشعرية الإكثار 
من الاستدلال من الكتاب والسْنّة على الفَرْق بين التلاوة والمتل ولكثها 
جّميعاً على مذحب البُخاري رحمه الله الذي ذكرناه عنهء اما على تفسير 
الأشعرية أنمُسهم في عَدّ الحُروف العربية من صفة القراءة لا من صفة 
المقروءء فلم يَقَدروا على الإتيان بحجُة واحدةٍ عليه يول عليها» سوى 
أصلهم الفاسد الذي أبطلناه فيما سمُوهٌ ب (الكلام النفسيّ) . 

وحديتٌ أمّ سلمَةَ الذي ذكَروةُ حجَةٌ عليهم» فل انق بالحروف هنا 
غير الحروف» فقراءةٌ لنب ية التي تحكيها أم سلَّمة هنا هي نطقهُ 


۴۸1 


ال وأداؤه لاء وهو قعل عليه ا وو کا اما الحروف ٠‏ 

التي نصق بها وأداهاء والتي لو شاءَ الاد أن يعدا أحصاهاء لؤضرح أدائه , ' 

لها وبياشه» فهي حروف کلام الله العربي المنرل من عنده» وهي غير | 

مخلوقةء وهذا الَصل بين الحروف والتطق بها بين لا يٌخفى .. 
ولگ لقم اا ذرعاً بول ام سَلَمة: وأو شا لعا ان اب 

أحصاها) فصاروا د بين مين : ۰ : 
امان ` متا ل الذي قل الي ةين كلام الله الذي موص 

تیْطلوا اصلهې» 8 e‏ ایس هو آياتي 


و 


U‏ ُن E‏ لف E‏ قراءة القازىة: ا 4 شل اوق 
لمذهبهم ¢ اوو وقالوا: :. هي ا لقراءة القارىءٍ؛ ¢ صفَةٌ 
البارىء . ۰ 


راثا ْف کلم الله بالصُرْتِ» ا ن 0 
معرفتوء فخسبوا آذ قزل أهل السنة بإثباتِ كلام الله تعالى بصَوْتٍِ | ات 
أ ن أصوات التالينَ هي صفةٌ كلام الله . - کما طعئوا فيه على اهل السنةء 
ونبزوهم بالألقاب لأجله - وحاولوا لجل هذا الهم السقيم ك باد ٤‏ 
إضافة الوت ا القارىء» وجعله من فعله» دأهل الستة والأئمة 
ُخالفونً في هذا المعنى فان أصوات 2 بالقران من ا وهي 
مضافة إليهم» وافعالهم مخلوقة» وقد شرحت اعتقاد E‏ 
في أواخر الباب الثاني تاها ا ۰ ۰ 


FAY 


والسَلَفٌ والأثمَةٌ لا يقولون : إن أصوات القراءِ صفة لكلام الله ومن 
قال ذلك ونقلَةُ عنهم فقد أبطل في المَقال. 

ولکنْ الصوت الذي هوصفة لكلام الله تعالى هو الذي سمعه موسی 
حین ناداه رنه وکل وسَمعَهُ جبریل عليه الام حينْ بُوحی إ ليه بالؤحي » 
ويسْمَعه العباد يوم م القيامة» وهو الذي أثبتناهُ في اعتقاد السلّف في الباب 
الأول من هذا الكتاب . 


وقد فهم ن ار هذا المعنى الأخير - الذي هو اعتقاد 
اسلف والأئممة - فرًأوا أنه ليس على الهم في كن کلام الله معنی 
روا فنفوه» وقالوا: کلام الله لا یکون بصوتِ» وأبطلوا بلك دلائل 
الكتاب والسئة والمَعقول الصريح على صحّة هذا المعنى » على ما دَكرناه 
أثفا قى اتفسيرهم الماع هوى عليه المنلام كلام الله 

ولا داعي هنا لسَرّد دلائل الكتاب والسنة والعمل الصريح على إثبات 
کون کلام الله تعالی حُروفاًء وأنه تكلم بوت اكتفاء بما سقناه للك 
في الباب الأول. 


وأما الرابع 
فكو الحروف متناهية محدودة لها بداية ونهاية وول وار پوردونه 


الأول : على عَدّد الحروف العربية التي هي حروف المَعْجَّم . 
والشاني : على الكلام العربيّ الذي بين دفي المُصحف الميدوء 
بالفاتحة والمختوم بالناس. 


Ar 


قالوا: وجميعٌ E‏ لخت 
قلنا: کا کا5 اران باطلان, ٠‏ 
آما الأول فإئه لم قل خد خدّ: إن کلام ق ) 
ب ت... وانما هو کلام ملف منهاء وهو أکثر من أن يْحْصْر أويحدّء .. 
a E‏ 
فان اعترض معترض ا التي في آوائل بعضصٍِ ا ا 
لالم فجّوابه: أن نذه لا نطق حروفاًء وإنما نطق أسماءًء فتقول: 
ره لام » میم) وهذا کلام مء N‏ 
وات عنه اللْسَ بفضل,ٍ الله. 
وأ الاي فهو مبني على بدعة الاشعرية ية التئجة عن أصلهم 
الفاسد في الكلام وهي عدم تعلق کلامه تعالی بمشیئته واختیاره» لأئه ) 
عنڌهم لا ِْم ولا جرا ولا يتبعض» وهو خلاف اعتقاد أل السنة من 
السلّف والأئمةء فإنه عنڌهم تعلق بمشیشګه واختیاره» كلم إا شا ا 
شاءَ» والقرآن - مشلا - المفتتحٌ بالفاتحة والمختتم E‏ 
لا يتاه لا كَل کلامه. ١‏ 
وسياتي قریباً کر بدعتهم هذه ونقضها. 
اک i‏ 
فمل ما سب في المُساد والُطلان أو أشدَء وذْلكَ کک 
اقول بخلق حروف المُعْجّمء فلم اک الله العربيّ مؤلفاً منها قالوا: 
ا کنل ماف ا N‏ 


FA 


وهذا الإطلاق ليس لديهم عليه حجةء ومثلة يحتاج إلى توقيف» 
e CS‏ 
أساسها الاعتقاد؟ 

والَيصلّ في هذه القضية هرً: أن الكلام إئما يضاف لمَنْ قال نشا 
ميندثاً» فكلامٌ الله تعالى مُضاف إليه» وهو صِفَُ» فهو غير مخلوق لأنْ 
صفاته تعالى غير مخلوقةء وكلام المخلوق الذي ينشئه من نفسه ويبنديه 
E EY od‏ 
للخالق كان غير مخلوقة» وحين كانت للمخلوق كانت مخلوقةٌ» فإذا قالَ 
قال : (محمُد رسول الله) هذا کلام تكلم به الله تعالی » ویتكلم به 
المُخلوق من نفسه لا يريد به القرآنّء ففي الحالة الأولى غير مخلوقء لأنه 
أراد به كلام الله وفي الحالة الثانية مخلوق» لأنه أراد كلام نفسه. 

يوضحه صفةٌ العلْم» فعلْم المخلوق الذي يكتسبةُ - سوى وي الله 
ریا لی بور معن کد مان ر عل ل ای و ع 
فباعتبار إضافته للمخلوق فهو مخلوق» وباعتبار إضافته للخالق فغير 
ل والله تعالی ليس کمثله شيءَ في ذاته» وصفاته» وأسمائه » فليس 
ککلامه کلام» ولا کصوته E‏ ولا عله فعْل. 

قال شيخ الإسلام : «وأصل هذا أن ما يوصفٌ الله به ويوصّفٌ به 
العبادء بوص الله به علی ما ليق به ويوصف به العباد ہما ایق بهم من 
ذلك مثلٌ الحياة ا والقَذرة والسّمع والبصر والکلام, » فن الله له 
ياء وعلم وقدرة وسَمُعَ وبصر وکلام» فکلامه ر يشتملٌ على حروف» وهو 
يتكلم بصوت نفسه» والعبدَ لَه حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وکلام» وکلام 


TA 


العبد شسَمِلُ على حروفی» وهو يتكلم صرت نفسه . 

فهذه الصفاتُ لها ثلاتُ اعتبارات: 

تارة عبر مضافة إلى الب .. 

وتار عبر اة إلى العبد. 

وتارة تبر مطلقةٌ لا تحص بالربَ لاا ) 

فإذا قال الد :اة الك وعم اللهء وقدرة الله وکل e‏ 
ذلك فهذا کله غير مخلوق» ولا يُماثل صفات المخلوقين 

وإذا قال امل کیب رمب وا می لاک نحل 
ولا يُماثل صفات الب 

وإذا قال : لملم لر والكلام فهذا ا ل بقالٌ 
عليه کله : له مخلوق» ولا له غير مخلوق» بل ما اصفَ به الربٌ من ذلك 
فهو غير مخلوق» وما اتصفَ به العبدٌ من ذلك فهو مخلوق فالصفة تع 
الموصوف» فان کان الموصوفُ و فصفاتة ر وان کان 
الموصوف هو العبدّ المخلوق فصفاتة مخلوقة»» ا ) 

دش اراتا لقول الإمام أحمد في ذلك» حين سال الحافطاً 
أحمد بن الحسن الترمذي» قال : قلت لأحمد بن حنبل : إن اناس قد 
وقعوا في أمُر القرآنء فکیف أقول؟ قال ا أن مخلوقا؟» قلت: :نعم 
قال : : «فكلامك منك مخلوق؟» قلت : ا قال : : «أو ليس القرآن من كلام 


e ۰/۱۲ رة الفتاری»‎ )٩( 


۳A٦ 


الله؟ » قلت : نعم. قال : «وکلام الله؟» قلت : نعم قال : «فیکونْ من الله 
کار 

فل هدا الفرق نن لا خفى: 

وأما السادس : 

فهو قياس ظاهرٌ لصفة الخالق على صفة المُخلوق» وتكييفٌ لهاء 
وهو منتقض بالقاعدة السنية السلّفية : ليس كمثله شىء وَهُو السّمِيعُ 
البصير . 

فهذه الأجوبةٌ المُذحضة لجْمْلَةَ هذه التشكيكات والتلبيسات التي 
أوردها الأشعريةٌ وموافقوهُم » وهي تبي عن شد تناقض القَْم . 

ولهم في تفصيل ذلك من التناقض شَيْ ٤٣‏ كثيرً» ولكن مرجع ذلك 
أجمع إلى ما بينتة . 
© البدعة الثانية: أن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته واختياره: 

رحب في اعتقاد اسلف والأئمُة من أهُل السئة اعتقادهم في أن 
لاك يتكلم بمشیئته واختیاره» أي متی شاء تكلم ومتی ا 
يتکلې كلم بکلامٍ بعد کلام » فھو متكلَمٌ ال وابد تكلم قبل حل 
الحُلّق» وبعدً خلقهم وکلم من شاء من ملائکته وسل في الدنياء وکلم 
من شاءَ من عباده في الآخرة» وضافة الكلام ثابتة له ازل ندا وكل ذلك 


واقع على الحقيقة لا على المجاز. 


. بسند صحیح‎ )٤٥۱( رواه اللالكائي في «السنة» رقم‎ )٥۱( 


FAY 


وذلك أن الله تعالى له صفاتُ الكمال» وك صفة کمال لا تقض 
فیه فالله یتصفبٌ بها رالکلامٌ صفةٌ كمال فان من يتكلم أَكَمَلُ ممن لا 
GT‏ 
وهو إِمًا أن پکون قادرا على 3 أو غير قادر» فن لم یکن قادرا فهو 1 
الأخرس» وإِنْ کان قادرا ولم يتكلم طلقا إل إذا أو استنطق فهو لا 
یتلم بمشیته واختیاره؛ ولیست هذه ولا تلك صِفةً لله٥٠.‏ 

وهذا الاعتقاد : تقر به الأشغرة لان فاتعلن عندهم الس 
والاختيار مخلوق» والله تعالی لا قوم به به َء يعن بمشیشته وقدرته. 

وهذا مما نت عن الهم الفاسد في کون کلام الله تعالی می اليا 
واحداے وما وافقوا فيه الجْهمية . 

قال شيخ الإسلام : «وهؤلاء وافقوا الجهمية والمعتزلة في ال 
قولهم : انه منكلّمٌ بکلام لا يقم بنفسه ومشیئته وقدرتو» واته لا تقوم به 
الأمورٌ الاختياريةء وإنه لم يست و على عرشه بعد اوتا ا 
ا ولا بتي اقا ولم ناد د موسی حي نادء ولا تعْضِبُُ 
المعاصي» ولا ت ترضیه الطاعاتُ» زلا تفرحهُ ئو E‏ 

قلتُ: لان الله ندم لا یوصف بالرْضا والغضب ا و 
بالإتيان والمجيء. ولا بالاستواءِ على العرش بعد خلق السماوات 
والأرض › E‏ العزيز من ف 


(۵۲) انظر: «مجموع الفتاوی» ۲۹٤/٩‏ - ۲۹۵ . 
(or)‏ «مجموع الفتاوى» 9/۲. 
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السّماوات والأرض . 

وهذا المعنى الذي ذكرناه عن الأشعرية من عدم علي كلام تعالى 
بمشیئته وقذرتهء ٤‏ يتصوروه هم e‏ ولم يقدروا على تفسیره بتفسیر 
معقول, واضح إل إلا على إبطال حقيقة حقيقة الكلام . 

ونمذا کاوءُ بض مُحققيهم بُفْصِحٌ لك عن حقيقة اعتقادهم : 

قال ابن فوك : «كلام الله تعالى أزليّ قديم» سابق لجُمُلة 
الحوادث» وإنّما أسمَعَ وأفهَمّ لمنْ أراد من خلقه على ما أراد في الأوقات 
والأزمنةء لان [عين] کلامه يتعلق وجوده مد ورمانِ»۱). 

وقال: «نقولٌ: إن الله لم ر لا ولا ال كلما واه فا 
أحاط كلامه بجُميع معاي الأمر والنهي والخبر والاستخبارء وان العبارات 
عنه والدلالات کثيرة تتجدد وتتزایدٌ» ولا يزيد و کان 
الدّلالات على الله عر ذكره تتجدّد وتتزايدء ا يقتضي تجدد المدلول, 
وتزايدَه» فإذا حصلت هذا الأصل عَلمت حقيقة ما نقول»(*. 

وقال: «إِنّ کلام الله لم ولا فال ردا فإنه : يهم خلقه معانيّ 
كلامه أولاً فالآ وشَيْعاً فيا ون الذي يتجدَدٌ الإسماعُ والإفهامٌ دون 
المسموع المفهوم ۲. 

وقال حول ما ورد من تکليم الله لعباده يوم القيامة : «والصحيح أن 

. ٠١٤-۱۳۳ «مشکل الحدیث» ص:‎ )٤( 


. ۲٠٤ «مشکل الحديث» ص:‎ )5٥( 
. ۲۳۲ «مشکل الحدیٹ» ص:‎ )٥٩( 
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يقال : الله لم رل ولا راء واه ْح من يشاء من حلقه» وُه 
من اراد من منهم إفهامه في الوقت الذي يريد أن يسمه ويفهمه ما بريد من 
ذلفء من غير تجدی قول, ولا کلام 3 وإذا قيل في ألفاظ هذه الأخبار: 
زل الله ویتکلم الله > فليس ال تجديد القولٍ والکلام» وإنما 
الماد تبه e‏ والإنهام للقؤل الذي لم يرل . 

وصرح بانکار قول من يقول: إن الله يتكلم مرة بعد أ خری» ولل 
ذلك بقوله: «لأنْ ذلك وجب حدَتُ الكلام»٠.‏ 

وقال الباجوري في تکلیم الله لموسی a‏ ار ا ئه تمل 
يبتدیءُ کلاماً م بشت لاله لم يرل كلما از وأبدأً(۹. ١‏ 


قلت : : وفي هذا الکلام عدَّة أمور: | 

الأرّل: نض 4 الكلام الغابتة. ای ا اشم اول 
لھا ولا آخر: | 
والشاني : ا الذي ا وغیرهم مما تعلق 
والأمكنة هو العباراتُ عن هذا ١‏ الكلام والدلالات عليه». وهي و 
کالذي سّمٌ موسی حین ا تى الشجرة. ٠٠ ٠‏ ) 
والثالث: أن قول الله لما بريد تكوينه ا إلى لون 
الكلام ST‏ 


)¥( «مشکل لش ف : «ffe‏ ا ی ۳ . 
)9۸( «مشکل الحديث» ص : T_T‏ 


(۹) «شرح الجوهرة)» ص: ۷٤‏ . 
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في الأڙل» ولا يزالٌ» وإنما تکونْ الأشباءٌ في الأوقات التي شاء الله فيها 
کا د قول لما یرید تکوینه رگن ویز على رسّله العبارات 
عن کلامه» وهي المتجدّدة اوضر بالا بتداء والاتتهاءٍ والتقم والتأخر 
کالتوراة والإنجيل والقران اما الكلام القديم فغابت لا يدد . 

اة هذه الأمور هي ما يعبر عنه بان كلام الله غير متعلق بمشيفته 
واختیاره . 

ولم يعْقَل القوم أن ا وغه لا تليق بالمخلوق 
القضعيت فکيف جعلوها لائقة بر بهم تعالی وهو القدوس السلام؟ 

وإ مها اضطربوا فيه بسَبّب هذه البدعة الأمر والنهي» فقالوا: الأمر 
والثهیٌ وصفان للکلام» والله لم ر آمراً ناهیاًء ولا زا آمراً ناھیاء کما 
ا لا یرال متکلماًے وهذا يقتضي القول بجواز خطاب المعدوم › بمعنی 
أل الله حاطب العباد بالأمر والنهي ارلا قبل لق الخْلْق. مرا ونيا لا أولَ 
له فافترقوا إزاءَ هذا فريقين : 

الأوّل: قالوا بجُواز خطاب المَعُدوم » فكلامٌ الله لم يرل أمُراً ونيا 
للمكلفينْ الذينْ حلقوا بعد ذُلك» برط أن يفْعَلوا ما أمروا به بعد الوجود 
والبلوغ ووفور العقل ٠‏ . 

والثاني : قالوا بعذم جواز حطاب المعدوم قبل لق الخْلّقء > فهؤلاء 
منهم لا يصفون الله بکونه آمراً ناهیاً ا ضار كلامه مرا ونيا 


(۰) «أصول الدين» لعبد القاهر ص : A۸‏ 


۳۹1١ 


عند توجه الأزوم على المكلف«٠.‏ 

وكلا المَذْهَبين فاسدان. . 3 

أمًا الأول فما شا ه عليهم في قولهم : کلام الله معنی ا 
وإقامة الأدلة على أن كلامّه تعالی متعلی بّشیئته واختیاره أ انر 
ونهیه وخبره تعالی إذا شاء» ومتی شاء. 

وأا الثاني فمُفتضاء ه اقول أن كلام الله مخلوق جميعاً FEKE‏ 
الكلام إل ما كان حبرا و إنشائ وع لاء ما لاب الوادت فهر ٠‏ 
حادٹ» والخبرٌ والإنشاء لم يكونا إلا بعْدَ وجود المُكلّف» فالم كاف ساب 
الوجود لامر والنهي والخبرء فهي مخلوقةٌ على أصلهم› وعل کلام الله إلا 
لامر والنهْي والّر؟ ٠:‏ ا 

وهذا القول مُشتض, ا الله مخلوق أیضاً ل الفا 
فخسب» وبهذا بطل دين A E‏ فلس ثم 
معنی قدیم» وهم انهم لم یکونو يتصورون معتى فديماً هو الأمر والنهي 
والخْبر فكيف ينهم صو كلام, هومعنی ليس بامر ولا هي ولاخبر؟ ٠.‏ 

محل ماذكرنا أن الأشعرية مُضطربون كل الاضطراب في إثبات _ ) 
مَذهَبهم» وسبَبٌ ذلك عَجْرّهم عن تصوره وإدراکو واا ذکیف بن وف 
الکلام من مَوصوف به من غير ن پکون بقذرته ومشیئته؟ 

م يُنرّهون الله تعالی عن الخرس والسکوتِ» ومعنی ذا على 

۷ «أصول الدين» ص: ٠١۸‏ و«الإرشاد» لأبي المعالي الجويني ص: 
۹-1۲°. 
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التحقيق أنه متكلم بالحُروف والأصوات» لان الرس عَدَمٌ القدرة على 
الكلام» والسكوت عَدَمُ النطى بالكلام» لَك القوم فرُوا من هذه الحقيقة 
التي لا يَعْقل العاقل سواها إلى خرافة لا يَسْتسيعها الصّبيان» فضلا عن 
العُقَلاء العارفينَ » فقالوا: الخرَس والسكوت نفسيان» فالذي ينره الله عنه 
عنتهم هو الرس الفسي والسكوت النفسي» ارايت كلاماً أشبّه 
بالسمسطة من هُذا؟! 

فتامًّل رحمّك الله اعتقاد اَلَف والأئمة» وانظر بيان وظهوره ق 
حښُته ودلیلهء وقارنه بهذه السُفاهات الأشعرية وغيرها يِل لك الحى 
عنك السك ولريب فان اعتقاة اسلف لا بَردُ عليه بفضل الله 

من أقوال أهل البدعء وقد كفيناكه في الباب الأول ولله الحمد. 

وما ما حاون أهل لبد نح ان يمڙهوا به فهو دلي حَيرَتهم» و 
عليهم لو عَمَلوةٌ - كما قد رأيتٌ - ولو أنهم تَركوا الكلام المذموم واقبلوا على 
لوخي العصو سل لهم ديهم . 


۳4۳ 


TTT TT TT ATTA 
المبحث الخالث‎ 


القرآن العريي عند الأشعرية 


بينت في شرح اعتقاد السَلّفٍ أن هذا القرآن العربيٌ املف من 
الحروف العربية» المشتمل على المَعاني من الأوامر والنواهي » والأخبارء 
وغير ذلك مما حاطب الله تعالی به العبا وأنزلّه على رسوله محمد لا 
بواسطة الأمين جبريل عليه السّلام» على الأخرّف السَبعَة تيسيرأ على 
الأمة» وهذا القرآن هو كلام الله على الحقيقة بألفاظه ومعانيه» وبحروفه 
وكلماته واياته وسوره» غير مخلوق مل أول الفاتحة إلى آخر الناس» لا 
قران سواه » وبسَطت ذلك بالأدلّة » وبيْنْتُ في الباب الثاني في إقامة الحْجة 
على بُطلان اعتقاد اللفظيّة » الذين يعتقدون حلقّ الألفاظ العربيةء بالج 
القواطع من كتاب الله تعالى واعتقاد السَلّف» وسقت هنا من : نصوص 
الأئمُة ما فيه الكفايةٌ والمَقنع لِمَنْ طلبَ الهدى وقصَدَه» ورام اثبع اسلف 
وترك البدّع . 

ولكق الأشخرية اراس القائلي بلق الألفاظ - أبوا ا لهذا 
المعتقد السْلّفي » وقالوا فيه بقل الجهمية الضلال: ا و 
كلام الله على الحقيقة» وإنما هو عبارة عنه لأنّ كلام الله عندهم هو 


۳۹0٥ 


المعنى القائم بنفسه EEE‏ ) : 
وهذا القول فاقوا فيه المعتزلةً AS‏ 
العربيّ كلام الله» ويصفوته بالق ما هؤلاء فوافقوهم في وصفه 
بالخْلقء EG aS‏ 
قول المعتزلةء لا انهم لم بُصَرحوا به تصريح الأشعرية. 
ویتلخْص عتقدهم في القرآن العربيّ في الأمور الأتية: , 
افا ولال على الكلام القّديم » وليس هو الكلام القديم: 
۴ - لا سى كلام الله على الحقيقة» إل على معنى ا 
الوح المحفوظ أو غيره ؛ 
E SR E SE 0‏ 
؛ - الأكثرون متهم على اله مخلوق في الح الَحفوظ» ومهم من 
قال : في غپرهء ومنهم من قال: هو قز جبریل علیہ السلامء ومنھم من ) 
قال : هو قول محمد 4 . 
مدل ا لن امار ا 
وهذ وذه بعض أصوصهم الصريحة ثيب صحة ما ذكرتة عتم | 
قال ابو بکر الباقلاني : إن ۹ الحقيقيّ ا الموجوذ في 
النفس کن حمل عله امات دل ع فتارة تون قولاً بلسانٍ على 
حکم آهل ذلك اللسان وما اضطلحوا علیه وجّری رهم به وجل لغةٌتهم» 
وقد بين تعالى ذلك بقوله : وما سلتا منْ سول إلا بلسان قومه ليبن 
هم4 [إبراهيم : 4 انير تعالی أنه اسل ا لی بي 
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إسرائيلَ بلسانِ عبراني » فأفهم كلام الله القديمَ القائم بالنفس بالعبرانية» 
عليه بلسانِ سریاني؛ قاف قرم الله 
اض کلابی» ن فلغةٌ المرب رل ا اشرات 
ت . CMa.‏ 
حتی قال : «فصح ا الكلام الحقيقيّ هو المعنى القائم بالنفس دون 
غیره» انما الغيرُ دلیل عليه بحکم التواضع والأاصطلاح› ویجورٌ أن 
يُسمّى كلاماً إذ هو دليلٌ على الكلام» لا أنه نفس الكلام الحقيقيّ ٠١۲‏ . 
وفْصح عن ر هذا الكلام العربيّ فيقولٌ : «والمنزول به هر 
8 ‌ ۴ 
اللغة التي تلا وحن اي ا القيامةء 
لمعقل من نر إل آطر ل جبریل عليه للدم e‏ 
ونلا اف خا ترون ا ق ل 
١‏ وذکر الآيات» ثم ذكر آية التكوير ر ثم قال : «وهذا إخبار من 
بال النظم العربي الذي هوقراءء كلام ا 
لا قول شاعر» ولا قول کاهن . . .۵۲ . 
قلْتٌ: وقد بنا الحق في تفسير آيتي الرسولين في الباب الثاني في 
(1۲) «الإنصاف» ص: ٠١۷-٠۰۹‏ . 
(1۳) «الإنصاف» ص: ٠١١‏ . 
(14) «الإنصاف» ص: ٩۷‏ . 
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شرح مسالة اللفظ» بما یال دعب الباقلاني ومن تابعه» أله 


وقال صاحبٌ ركفاية SS‏ منهم ولیس المُراد بکلامه ll‏ 
۱ الواجب لَه تعالى لالفاظ الشرينة انر على الي كل لن هذه حادثة 2 
اة القائمة بذاته تعالی فن وهه مشتملة على تقدم, آوتأخر وإعراب 
وور وآبات راصف القديمة حاليةٌ عن جُميع ذلك فليس فیها آیاتٌ» ولا 
ور ا لان هذه تکود للكلام لحمل على روفي وأصبوا) 
والصفة اأقديمة مُنرهة عن ا والأضوات ٠»‏ . 

ی قال : وى كل من الصف القديمة والألفاظ الشريفة: E‏ : 
وکلام الله > الان الألفاظ اة لو مكتوبة في الح ال 
نز بھا جبریل علبه السلام على ال ا ا 
۰ في بیٹ العرّة : محل في سماء الدنيا»“. 

وقال الباجوري: ل السنة - يريد الأشعرية - ال القرآن 

ی ا ا ا e‏ 
ا 1 

وقالً : «من اضف له كلام نی دل اا ا نفسياًء وقد 
اضف له تعالی کلام لفظي > کالقران» ا کلام الله فا بمعنی ا 
ر ذل التزاماً على ا وهذا 

yT «كفاية‎ (e) 

10-4 : «كفاية العوام» ص‎ )1١( 

.٠٤ «شرح الجوهرة» ص:‎ (1Y) 
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هو المراد بقولهم : القرآن حادت» ومَدلولةُ قديم» فأرادوا بمدلوله الكلام 
النفسيّ» وتكفي الإضافةُ الإجمالية ون لم يكن اللفظيّ قائماً 
بالدٌات»). 

وقال صاحب «الجوهرة» : 
فكل لفظ للحدوث دل الحمل على اللفظ الذي قذ دل 

فقال الباجوري في «شرحه» : «(على اللفظ) أي على القران» 

بمعنى : اللفظ المُنرّل على نينا ها المتَعَبد بتلاوته المُتحدى بأقصر 
سورة منه» والراجحّ م أن المنرلَ اللفظ المح وقل 2 المتزل:المعى: 
عبر عنه جبریل بألفاظ من عنده» وقیل : المنزل المعنى › وعبر عنه النبي 
اة بألفاظ من عنده» لكن التحقيق الأوْلُء لأنْ الله خلقَةُ أوْلاً في الي 
المحفوظ» ثم انزلّه في صحائف إلنى سماء الدنياء في مَل يقال له: یت 
العرة» في ليلة القذرء کما قال تعالی : }إا ابراه في ليله القذر4 ثم أنرَلهُ 
ع ابن بل ممَرقاً بحسب الوقائم» 

حتی قال : «والحاصل أن کل ظاهر من الكتاب ال دل على 
حدوث القرآن فهو مَحمولٌ على اللفظ المَقروء» لا على الكلام 
ال i E‏ 

قلت : تون بهذا قوله تعالى : ما اتهم من ر من رهم 
مُخدَث4 وما في معناد مما ذکرناه عن أسلافهم الجهمية في الفصل 


. ۷۳ «شرح الجوهرة» ص:‎ )٩۸( 
. ٠١ «شرح الجوهرة» ص:‎ )٦4( 
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السابق» وأظهرنا زيفهم فیه. 
فهذه نصوص بعض مُحققي الأشعرية» وهي ابن من أن تشر 
ان د ا و ر لی اا ري الذي يقول الله 
تعالی فيه : وما کان هذا قران ان يفترّی من دون الل [یونس : [Vv‏ 
والذي تحدّى الخلق أن يأتوا و فوافقوا الجهمية في قولهم» 
دو مده الف وال السنة واعتقادهم وراء ظهورهم» وکابروا: 
فتظاهروا بالرد على الجهميةء والانتساب لأهل السنةء وساذكرٌ لك قريب 
مقالةً أحد فحولهم في الم موافقون للمعتزلة في هذه القضية نيك عن 
) راءتهم من اعتقاد هل السنة من السلّف والأئمة في مسألة الله 


تعالی . ٠‏ 
وقد أبطلتُ قول لاء اة في اباب اسنا ما فی لا إن 
شاءَ الله. 
واقول نا لاما وافحامأ: لقد صرخم - مشر الأشعرية - في غير 
موضح,ٍ من كتبكم في صد الردٌ على المُعتزلة» بان کلام الله لو كان مخلوقا 
كان مخلوق في محل وكا صف لذلك المَحَلُ الذي حُلِنّ فيه» لا صف 
لله تعالی . 
وقولگم هذا صاب ومعقول مراف للمتقول, فاه إذا أن اله تعالى 
حركة أو وَصْفا في مَل كان ذلك المَحَل هو المتحر الموصوف بذلك 
٠‏ الوَصف» لا الخال تعالى» فإئه لا صف بلق فکلامه تعالی المضاف 
إليه صفتة» فان قي : مخلوقة» وجب أن تكونٌ قائمة ثمةٌ بمخلوق لا بالله 
تعالی » e‏ فإذا كانت قائمة بمخلوق لم جز | انها لله 


0 


تعالى على أنها صفةً له» وهُذا موافقٌ لإلزامكم للمعتزلة . 

وهذا القرآنُ العربٌ معلومٌ الإضافة إلى الله تعالى بالضرورةء فان 
الأمة مُنفقةً على ذلك وقد لقت ذلك عن رسول, الله ب على أنه كلام 
الله لا کلام غیره» ففي تفي ! إضافته | إلى الله تكذيبٌ للرسول, َو بما جاءَ 
به » وتجهيل للصحابة رضي ال وهم أجل من ان هلوا آنه لو کال 
مخلوقاً لكان مخلوقاً في مَل كرت اا هة للك اتر لال 
ا 

وأنتم - معشر الأشعرية - لتم : إن الله خَلّقه» قال أكثركم : في 
الح المَحُفوظ» وقال آخرون: في غيره. 

وهذا بزمکم على أصلكم الذي الزمتم به المعتزلة أن یکون کلام 
الوح » 2 الله فلا بحسن منكم إضاقته إلى الله ببحال ی 
اوا « ولکنکم أردتم التشبية على الأمة ت والتلبيس عليه وستر مقالتکم 
الشُنيعة التي هي في الحقيقة مقالة الجُهمية کا ورا ان آهل 
السنةء لتخفوا حقيقةً ا حقيقة أمركم . 

فكذّبتّمٌ الرسول هة في أنه كلام الله» وجَهلتم أصحابه والتابعينَ لهم 
بإحسان» الذين لم يكونوا يعرفون هذا القرآنٌ العربیٌّ إلا أنه كلام الله ووحيه 
وتنزیله . 

بل تبجح بعضکم فافتری» وزاد إفكا أنه فول چیریل) ولیس على 
E‏ : إنه من 
إنشاء النيّ › وأنتم E‏ المساكينْ توردونً خلاف أصحابكم في کونه 


٤١١ 


اني لن دم الهواءِ» و في چبريلء ارحتو ی نزرد سال 
راقو ! مام لري ون ينه : إن إطلدق کلام الله على الگلام 
التي والنظم العربيّ» حقيقة فيهما جميعاً» فهو ابد شَيْءِ عن 
المعقول الذي تدٌعونه» فإنه إن کان کلام الله على الحقيقة على هذه ` 
المقالة بطل أن کون مخلوقاًء سواء کان ما سمُیتموه بالکلام التفسيّ » أو | 
النظم العربيّء هذا بطل أصلكم» ولكنٌ لامر ينطوي على سر لا 
تظهروته على کل حال, اة ان تبدو سوآتکم» وهو 
الذي صرح به شای اللجوهرة حينّ قال : ذإ 3 الله قَطعاء , بمعنی : 
خلقه في الوح المحفوظ» فهذه الح الاد ا ۰ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : E‏ له کله کلام الله تكلم به 
وبلغْه عنه جبريل إلى محمد - كما هو المعلوم من دين المُرسّلين کان هذا ٠‏ 
صريحاً اله لا رق بين الحُروف والَعاني» وان هذا من كلام الله کہا 
أن هذا من کلام الله وان قیل؛ إله حل في غيره حروفا منظمة دات على 
می قم بذاته» فقذ صرح بان تلك الحروف الملفة ليست کلام وان 
لم یتکلَمْ بها بحال,» وإذا قي : إن تلك س تسمُى كلاما حقيقة » وقد خلقَتُ ٤‏ 
في غیره» 2 a Es E‏ 
المعلوم من الله والرية ML‏ 
- (۷۰) انظر: «الإرشاد» للنجويني ص: ٠٠۸‏ . 
(۷۱) «مجموع الفثاوی» ٠۳١/٦‏ . 


۲ 


ا i, َ ê‏ بے 
فالتحقيق الذي لا مرية فيه أن الأشعرية يعتقدون أن القران العربى 
مخلوق» وهذا عَيْنْ قول المُعتزلة الجهمية . 


«. 


شبهة : 

ومع الحقيق الذي ذكرنا في اعتقادهم» فإنهم صو على أن القرآنَ 
الذي نتلوءٌ كلام الله» متلو باستنا على الحقيقة» مَكتوبٌ في مصاحفنا 
على الحقيقة» محفوظ في صدورنا على الحقيقة» مسموعٌ بأسماعنا على 
ا 


وهذه شَبْهَةٌ التبست حقيقتًها على كثير من الاس » وخاصة من 
بعض إخواننا السلَفيينَ ء فإنهم لما روا ذلك في «الإبانة للأشعریَء وغیره 
من أنباعه» حسبوها موافقةٌ منهم لاعتقاد أل السنة. 

وليسً الأمُرٌ كلك فن القوم حين فصلوا اعتقادهم بال حقيقة 
المعنى الذي أرادوا وراء هذه الألفاظ المْجْمّلة» بل إنهم فسروها في غير 
مَوضع . 

قال أبو القاسم القشيري - وهو من كبار مُحققيهم - في «شكاية أهل 
السنة» وهو ت عن الأشعُريّ : «بل القرانْ مکتوبُ في المصحف على 
الحقيقة» والقرآنُ كلام الله وهو قَدِيم غير مَحلوق» لم يرل الله به 
متکلماء ولا یزال به قائلاء وا يجوز انفصال القرآن عن ذات القديم 
اة و الحلول في الخال: ر الكلام مکتویاً م الحقيقة في 
آبواب ل يقتضي لوه فیه» ولا انفصالّه عن ذات ب المُتكلّم > قال الله 
تعالی : (النبي الأميّ الذي يَجدونه 5 عندَهُم في التورّاة4 [الأعراف : 


۳ 


0 5 م الحفقة ر ا فكلك و 
على الخقيقة الست لقاش من اللي کما TT‏ 
على المجاز معبود في مساجدناء »> معلوم في قلوبناء مذکور ر بألسستننا 9 . 


قلت : انح بالمئل الذي ضَرَبه عن حقيقة هذه المقانة RT‏ 

في الوراة هو در الي ي لا عه وههذا مما لايك فيه اد 
الا الحقيقة في التوراة هو ذكَرة بء كما أل المذكور بالألنة . 
على الحقيقة هو انمه تعالى » فليس مراد الوم ان القرآنَ الذي هو كلام . 
الله عندهم لا النظم العَربيّ مكتوبٌ في المصاجف على الحَقيقة» بمَّعنى 
ان عبن کلام الله تعالى مكتوبٌ في المَصاجف» أو عَْنَ كلامه مَحفوظ في 
الصدوں او کلامه E‏ م بالآذان» انا کتارة ذلك وقراءتةٌ وتلاوته ۰ 
هذه جميعاً معاني مخلوقةٌ عندهم» ٳِذهي العبارات عن الكلام القديم . 


وصح عن ذلك اب زرك فقال : «كلامٌ الله تعالى مَحفوظ في 
القلوب» متلو بالألسنةء مکتوبُ في E E‏ أن الله جل ذکره 
e‏ بالألسنةء معبود بالچوارحء ولا جور أ ن کون في شَيْءِ .من ذلك 
حالاء ومثل هذا قول تعالی : (واشرتوا في فُلُوبهيْ لمل [البقرة:  ]٩۳‏ 
والمُراد حب المِجُلء لا المجل لم بل في قلوبهم» واعلم اا لا نابی . 
أل كلام الله تعالى مفو على الحَقيقة بجفْظ في القلوب» مَكتوبٌ على 
الحقيقة في المَصاحف كتابة حال فيهاء E‏ ۰ 


(۷۲) «شكاية اهل السنة» ص: ٤١‏ 


في الأسماع ل في شىء من هذه المخلوقات ولا نجاوز. 

زفال اعد القاهر: «ونقول: کلام الله في المُصحف مكتوبٌ» وفي 
القلْب مَحفوظً وبالسان تل ولا يقال: إِنه في المصاحف طلقا ولا 
تقول ا الإطلاق : 3 کلام الله اله في ا ولکن ول على 
التقييد یی إنه مكتوبُ في المصاحف»“ . 

فهذا صَريحٌ منهم أن ما بين الدُفَيْن كتابةٌ كلام الله التي هي الألفاظ 
العربيةًء لا كلام الله وما قد شرّحناه عنهم فيما مضى كاف في توضيح هذا 
المرادء ورفع الإشكال الوارد بسَببه. 

وقد ذكرّ شيخ الإسلام ألم عَلَطوا في في اميل الذي ذكروه غلطين : 
علطا في تَصوير مَذَبهم» اق ا 

قال رحمه الله : «أمّا لعل في وير مذّْبهم» فکان الواجب ان 

ولوا إن القرآنْ في المُصحف مئل ما إن العم والمَعانيّ في الَرّقء فكما فکما 

يقال: العلْمْ في هذا الكتاب» يقال: ا الكتاب» لن ا 
عندهم هو المعنى القائم بالذّات» فيصوْر له لمعل بالعلْم القائم بالڈات» 
لا بالذات نفسها. 

وأا العَأّطٌ في الشريعة» فيقال لهم : إل القرآن في المصاحفب يلما 
أن اسم الله في المصاحف› فان القرآن كلام فی بط بالقلوب» کما 
يحفظ الكلام م بالقلوب› وهو مذكورٌ بالألسنة كما يُذْكَرُ الكلام بالألسنةء وهو 


(۷۳) «مشكل الحديث» ص: ٠١١‏ . 
)۷٤(‏ «أصول الدین» ص: ٠٠۸‏ . 
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مکوت في اا والأوراق» كما کا ان الكلام يکت البصاحف : 
والأؤراق» والكلامْ الذي هو اللفظٌ طاق الغ والتعنی 
يُطابقٌ الحَقا ق الموجودةً. 

فمَنْ قال : ل اقرا مخفو کما ان اله مملو وهو مل اأ : 
الله مذكونُ' ومکتوبٰ کما أن الرسول مكتوبٌ» فقد أخطا القياس والتمشيل 
بدَرَجَتيّن فاه جع وجود الموجوداتالقائمة بأنفسها بمنزلة وجو العبارة 3 
| الدالة على المعنى المُطابق لهاء والمسلمونَ يعلّمون الفرقٌ بين قوله ` 
تعالی : إن قران ریم . في كتاب مثو [الواقعة : VY‏ -۷۸] وبين . 
قوله تعالی : وة ِي زير الأولينَ) [الشعراء : ]٠١١‏ فإ القرآنً لم يرل 
على اح بل محم لا له ولا می معانییی ولکنْ ۰ 
والخبر عنة» كما إنزل كر محم والخبر عه . , ) 

فذکر القرآنِ في ر زیر بر الأولينّ كما أن ذز مح في زیر E‏ وهو 
مکتوبٌ عندّهم و في التوزاة والإنجيل» فالله ورسولة معلوم بالقلوب مَذکورٌ 5 
بالالسن» مكتوبٌ في الُصحَف» e‏ 
لهم» مکتوبٌ عندهم» وإلما ذا ذز والخبر عنه» وأا نحن فتفس القرآن  .‏ 
آنزّل ا ونفس القران مکوت في E‏ نفس القرآنِ في ٤‏ 
الكتاب المَنون» وهو في الصف المطهُرة.. 2 ٤‏ 

ولهُذا يجب الفرق بين قوله تعالی : وول شيْءِ علو في راا 
[القجر: ]١١‏ وين قوله تعالى : وكاب مَْطور . في رق منشُور 
[الطور: ۲ - ۳] فان لأعمال في الور كالرسول, وكالقرآن في رُبُر الأولين 
E e‏ 


٦ 


الصحيفة » فاينَ هذا من هذا؟»“. 
قلت : فتأمُل - أرشدّك الله - مَدى تناقض القَوْم المتبجُحينَ بمعرفة 
القركم اجان لما خا هاس ك 


تلبیه : 
رى في بعض صوص الأشعرية المَذكورة فُريباً وغيرهاء تنزيههم 
القرآنّ الذي هو كلام الله عن الحلول في المُصحْف,» ولو طابت تفسير 
الحلول في کلامهم وجَذتهم يريدون ا الله تعالى الذي هو صفتهُ 
عن الكونِ في الورقء لان هذا برغمهم ينون للصَفة عن المرصوف ومغارقة 
لهء فيرون أنھم إن قروا بان کلام الله على الحقيقة في المصحف آبطلوا 
ان کون لله تعالی صفةٌ الكلام» لان كلام حينثلٍ بقل وَل في الورّق. 


ولهذا منهم جَهُل بحقيقة الأمر؛ فان نقل الكلام ليس كنقل الحَجّر 
قل الجر والصر يزيل عن مضع إلى العؤضع الذي نل 

> بخلاف الکلام» فهذا رسوٰلٌ الله اة كان يدت أصحابه بالسنن 
ر وأصحاب يفون ذلك وينقلونه عنه» فل ما علّمهم من قوله 
اة و وة زا عنه وفارق؟ لا عل هذا عاقلء وال کان ما يتكلم به 
المتكلّم لا يدر ان يتكلم به به أکثر من مره وإن فنا : فارقته صفةٌ الكلام 
ونتقلّتُ إلى غيره بسمّاع ذلك اير لهذا الكلام وحفظه له» لما صح أن 
يبقی وصفٌ الکلام لازماً له» ولعاد اکم بعد تکلمه مر وهذا غير مُعقول, 


ولا متصور: 


(۷) «مجموع الفتاوی» ۳۸۳/۱۲ ۔ ۳۸١‏ وانظر ص: ۳۸٦‏ و .٥٦٥‏ 


{¥ 


Tr‏ - ما صخت إضافة الکلام ار 
ابتداءٌء فالحدیث _ ملا - سمه أبو هريره رضي الله عنه من ٠ e‏ 
يضاف على قول هؤلاء إلى أبي هُريرة لا إلى الي د لأنه فارق ا 
بتكلمه به وَل في بي هرر فصار فلا لأبي هُرَبةَء وهذا المعنی ریغ 
وصلال ومجانبة لهم السليم» وعد عن الصّراط المُستقيم. 
قال شيخ الإسلام : «ولهذا يقال: فلان يلقل عل فلانء ويَقلٌ ‏ 
کلامهء ویقال : العلم الذي کان عند فلان صار إلى فلانِء وأمثالٌ ذلك 
کما يقال : قلت ما في الكتاب» نسحت ما في الكتاب» أو تقلت الكتابَ . 
ا وم لا بُریدون ا الحروف التي في الكتابْ الأول 
عَدمّت منه» ولت في الثاني» بل لما كان المقصودٌ من تسخ الكتاب من 
الکتب وها من جنس نقل ا والكلام » وذلك يحل بأن نيجل 
في الثاني مل ما في الأوّل» فيبقى المقصود بالأرل تقولا منسوخاًء وان 
کان لم پتغیر الأول؛ بخلاف تفل الأجسام وتوابعهاء فان ذلك ذاق من ۶ 
موضمٍ إلى و زا عن الأول». | 
فهذا انم العربي مكتوب فيما لا بُحصى من المصاحف» ويحفطه 
من لا ُحصيهم إلا الله من اللائ وهو نفسة الذي سَمعّه الصحابة من 
رسول, الله پیا قران واحدُ كما زل بسوره وآياته وحروفه وکلماته» وهو , 
نفس الذي ذ في للح المحفوظ» وهو نفس الذي تكلم الله تعالى به. 2 
قال شيخ ا ل اذا راه الناسن أ کیو في الأصاحفِ» 


, A۹ - AA 1۲ «مجموع الفناری.‎ )۷١( 


4۰۸ 


5 ٤ ‫ِ ٩ 
لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة» فإن الكلام إنما‎ 
: يضاف إلى مَّن قالّه مبتدئاًء لا إلى من قالَه مبلغا مردِياًء وهو كلام الله‎ 
روا ومعانيه › 2 کلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون‎ 


الحروف»”. 
وقال الإمام ابن ية : ا ۷ ر بنقسه وحدّه» وإنما يقوم 
Cae‏ كتابة» ا أو حفظ و > فهو بالعمل فی 


الكتابة قائم» العمل خط وهو مخلوق» قرآن وهوغير مخلوتي» 
وهو في 2 : قائم والعَمل تحريكڭ اسان واللهوات بالقران وهر 
مخلوق» والمَقروء ران وهو غير مخلوقِ؛ وهو بحفظ القَلْب قائم » والحفْظٌ 
عَمَل وهو مخلوق» والمحفوظ قران وهو غير مَخلوق» وهو ا قائم 

في السمْع » والاستماع عَمَلّ وهو مَخلوق» والمسموع قران وهو غير 
مخلوق») . 

وقال الحافظ الذهَبىٌ : «إنك تقل من المصحف مئ مصحف وذاك 
الأول لا يتحول في نفس ولا يتغیر لقن القرآً ألفَ نفس وما في صدرك 
باق بهیجه لا يفصل غیت ولا تیر وذاك لأنٌ المكتوب واحدء والكتابة 
تعدّدث» والذي في صدرك واحدٌ وما في ۇر المقرئين هو عَين ما في 
صَذردٌ ا و ا ا ا مَعَ کونه سوراً وآیات 
E‏ وهو کلام الله ووحيّه وتنزیله وإنشاۇه لیس هو بکلامنا 
ألا : نعم وتکلٌمنا به وتلاوتنا له ونطمُنا به من أفعالناء وکڈلك کتابتنا لَه 


(۷۷) «الواسطية» - «مجموع الفتاوی» ٠٤١٤/۳‏ . 
(۷۸) «الاختلاف فی اللفظ» ص: ۲٤۸‏ ۔- ۲٤۹‏ - «عقائد السلف» . 


۹ 


و e‏ قال الله عر وجَل: وول خانم ا تې 
[الصافات : e, . .]۹١‏ 


وقال : «فالمُقرئء يمن الختمة مث تفس ومين ا وهرلا 
E‏ أوقدت منه سُرجأ ولم يتغی*. 3 
وذكر شيخ الإسلام رجمه الله اعتقادهم هذا الذي اوقا بل 
کلام المخلوقين بب في الاوراق وهو لم بُغارق واتهم» فكي لا غل 
e‏ الله تعالی ٠۲‏ . ا 
فتفسيرٌ القْم للحلول في لمشتف على ما ففرا و 
باطل» OT‏ ن يكونَ ما بين دفي المصحف كلام 
الله على الحقيقةء لان هذا محصور محدود» وکلام الله لا نهاية له» س 
معنی واحد وهذا تلبیس قد کشفناء بفضل الله تعالى ومنته . 
راا إطادق اللَظ : إن كلام الله حال في المضحف» Ch‏ 
جرت به ألسنة السَلفب الائ وإ كان قد ذكرٌ بعض المتاخرين من أهل ۾ 
السنةء إلا أن مذهبَ الف أولى بالاتباع, E‏ شی من الإطلاق ورود . 
معاني باطلةٍء وإنما يتفى بالقؤل, e‏ 
بحروفه ومعانیه» منه بدا ولیه یعودء وهو صفته» غير بائنٍ o‏ 
قال ب َة ۔ رح الله : شنا نشك في لأر 


(۷۹) «العلو» صن A0:‏ 
) ۰ «العلۍ) ص: Yé:‏ 
(۸۱) «مجموع الفتاوی» ۲۷۹/۱۲ . 


{1۰ 


المَصاحف على الحَقيقةء لا على المَجاز كما يقولٌ أصحابٌ الكلام : إن 
الذي في المصا ديل لن القران ولي فة مارك يان رن: 
إن قران ريم . في تاب مَنون . ل يسه إلا مهرون [الواقعة: 
۷¥ - ۷۹[ وات اة قول : رلا تسافروا بالقرآن ا رض العدۍ ٣‏ يريد 
المصحف)١ ٣‏ . 

وقد شرحت معنى هذا في الباب الأول بما يزيل تلبيس الأشعرية ومن 
قال بقولهم . 
© تعظيم المحصحف عند الأشعرية: 

اعتقاد الأشعرية في كلام اللا ا القائم بنفسء وان 
هذ! لم نزل» انما نزلت العبارة عله وهذه العبارة خا ل في 
الصاف ائ ماري إلى : تهوین شان ال بل آذی بجهالهم 
إلى الاستهانة به» وهذا مما فاقوا ره المعتزلةء وشبهوا به غلا الجهمية . 

وبيالٌ ذُلك: أن تعظيمّه عند عُقَّلائهم والقُدَماء منهم على وجه 
الخصوص . لأَجل كونه عبارَة عن الكلام الفْسيّ ودلالة عليه » فتعظيمةُ 
للالته على العّظيم . 

وبهذا بُفسرون قول النبيّ بي : «لا تسافروا بالقرآنِ إلى أرض العد 
فإتی أخاف أن ناله اعدد . 

(۸۲) حدیث صحیح » سبق تخریجه ص : ۲۰۱ 

(۸۳) «مختلف الحدیٹ» ص: ۱١١‏ . 

)۸٤(‏ انظر التعليق (۸۲) الد ا 
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والذي ْمل إنما هوالمَصاحف الي فبها القرآنء غيل الي عن 
السَمَر بها بين في الخَبر وهو الحْوْف من أن تنالةُ أيدي الكمّا فلا 
متهم إهانته» وذ المعنى حن وصوابٌء لكنه عند أهل السنة والائئة ةلأنٌ 
فيه کلام الله e‏ الحقيقة بألفاظه ومعانیه » هذا وجه النهي ا 
E‏ الله.. ۰ 

فجاء متأخرومُم وزادوا أنه مخلوق في الوح المَحفوظ» e‏ 
ا أو محمد بء فهو ذا من شان اهصحف عنهم» حتى . 
فاضلوا بيه وپین رسول الله اء قال الباجورى : «وهل القرآن بمعنى 
الأفظ ا افضل أو سيّدنا محمد ک؟» فاشار إلى خلاف ۽ عنڌهم في 
ذلك م قال : : «والحی 4 أفضل لأنه أفضل س ک مخلوق»٠‏ . 

قلت : سبْحانك هذا ن ن عَظيم» أي جرا هذه تي دي ٠‏ 
بأضحابها إلى جَعْل صِفة الرَبّ تعالی E A‏ ا 
المخلوق 1¢ | 
لإ بعضهم لما او ان هذا لقران الذي في الضف ليس كام 
الله حقيقة وإنما هو.دلالة عليه» رَأوا ا كل المخلوقاتِ سواه أدلةٌ على 
الخالق )2 ومع ذلك فلا جب احترامهاء وال غل الخال اول 
بالاحترا مما دل على صفته صل بهم الحال حينثاٍ إلى أن قالوا في هذا 
القرآن العربيّ : ما هذا إلا ورق ومدادٌء فحَصَلَ بذلك شر أعظمٌ . 


قال شيخ الإسلام : ثم تب اقوم من أاعهم اح أل المذقب» ‏ 


.۹ ٤ : «شرح الجوهرة» ص‎ )۸٥( 


1۲ 


وان القران معنى قائم بذات الله فط أن الحروف ليست من كلام اللهء 
ل لها الله في الهواءء أو صنفها جبريل أو محمد » فضمَّوا إلى ذلك أن 
الف ليس فيه إلا مداد وورقىء وأغرضتوا عا قاله لمهم من أن ذلك 
دلیل علی کلام الله فیجب احترام» لما روا أن مُجَردَ کونه لیا لا وجب 
الاحترام» كالدّليل على الخالق المتكلّم بالكلام» فإ الموجودات كلها 
أده عليه» ولا يجب احترامهاا*» فصار هؤلاء ينون لصحف حتى 
يدوسوء بارجلهم› ومنهم من يكنب أسماء الله بالخْذرة إسقاطا لحرمَة ما 
كب في المَصاحف والوَرّق من أسماء الله وآياته»٠.‏ 

قلت : E‏ الإسلام» ما روا ابن حزم 
ا قال : أخبرني علي بن حَمْرَةَ المُرادي اللي الصوفي أنه 
رأى بعض الأشعرية يطح المَصحف برجلهء قال : فاكبرث ذلك» وقلت 
له: ويخك! هُکذا تصنع بالمَصحف. وفیه کلام الله تعالی؟ فقال لي : 
ويلك! والله ما فيه إلا السام والسوادٌء وما كلام الله فلا ونحو هذا من 
القول الذي هذا معناه ۹ . 


(۸۹) قال شيخ الإسلام في وع آخر: «ولو کان ما في المصحف وجب 
احترامه لمجرد الدلالة» وجب احترام کل دلیلء ادل غل الصانع وصفاته أعظم 
من الدّال على كلامه» وليشت له حرمة كحرمة المصخف» «مجموع الفتارى» 
۲ 

(۸۷) «مجموع الفتاوی» ٤۲٥/۸‏ . 

.- طبع عکاظ‎ A1/e (AN) 

(۸۹ قلت : وعليّ بن حمزة هذا يكنى أبا الحسن»› ترجّم له الحافظ الحميدي 
في «جذوة المقتبس» : ۲ وقد سمع منهء وقال: «کان يتكلم في فنونِ» 
ويشارك في علوم » ويتصوف» . 

4۳ 


وأنتَ ۔ وفقك الله ق تَعَجَب من هذه الحال, ا 
الأشعرية» وقد لا دَق ذلك ابتداء وتستنکره من أجل ما تراه فن 
تظامُرهم بتكريم المَصاحف» وتعظيمهاء وتقبيلهاء والقيام الها ين 
الإتيان بهاء وأكنك حي درك ما شَرَحناء من اعتقادهم فليس يذ دز 
ذلك من سهم الذين لم يقدروا الله تعالى فُذره. ۱ 

ولهؤلاء السُمَهاء سَلَفٌ في الاستهانة ا َعْظيمه» ' 
ذلك هو الجَهمُ بن صَفُوانَ را و فقدٌ قال أ آبو نير ابل 
اد ا 2 


TT |‏ ئم E‏ 
لم جفوته؟ فقال : جا منه ما لا يحمل قرات یوما آي كذا وكذا» فقال: 
ما کان أظرف محمد فاحتملتهاء ثم قرا سورة طه» > فلا قالّ : لخن 
على عرش اسسوى4 قال: اما والله لووجَذت سبیاڈ إلى حکها کته 
من المْصحَف» فاحتملتهاء ثم قرأ سورة القَصَص» فلمًا انتهی إلى در . 
موسی قال : ما هذاء كر قصّة في مَوْضع فلم بُمهاء ثم کر افلم 
مھاء ثم زمی بالُضحف من حجر برجلیی فوشت علي ا 


۰ وهذا المَعنى الذي َقشَِرُ منه الجلودء وتافر مله اللزت: لاب دن 
المُسلمينّء لم يكن عند قَدماء الأشعرية»'والله تعالى أمرّ بالعذل فان ٠‏ 
ولىك على ما دَکَرّنا عنهم من الاعتقاد في القرآن الخظيم - إلا الم کانو 

( ۰ رواء البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم ٠(‏ ۷۰) وعبداله بن أحمد في [ 
«السنة» رقم ر e‏ 


ا و ی ن ادو ای بل 
إّك تجدٌ فيهم من بُصرّح بتكفير من استهانٌ بالمصْحّف. 

ولك بدعةً هؤلاء الأوائل ضرت بهؤلاء السمّهاءء فإنهم تسعوا فيها 
حتى أخرَجَبّهم من الإسلام» وهذا شأ البدّع وتأثيرها على أصحابها. 

قال شي الإسلام : «فالبدَعٌ تكونُ في أؤلها شبْراًء ثم تكثرٌ في الأتباع 
حتی تصيرَ أَذرُعاً وأميالا وفراسخ ۲ . 

وحين ذكرَّ شيخ الإسلام بذعَة الأشعربة واعتقاذهم الباطل الذي 
شرّحناه» قال: «وهذا القَولٌ فيه نوع من الضلال والتفاق» والجَهل بخحدود 
ما أل الله على رسُوله» وهو الذي أوقَحَ الجُهّال في الاستخفاف بحرمة 
آیات الله وأسمائه» حتی ألحدوا في أسمائه وایاته»). 

ال رة ا لمن على أن فن اف بال ل 


9 


أن ڀلقيه في الحل» أو كه له إهاة له آنه كاف مباځ الذّم0٠.‏ 


(۹۱) «مجموع الفتاری» ٤۲١/۸‏ . 
(۹۲) «مجموع الفتاوی» ۳۸۲/۱۲ . 
(۹۳) «مجموع الفتاوی» ٤۲٥/۸‏ . 


t1٥ 


(لمجحت الرايع 


عند الأشعر ية 


إن عقيدة الأشعربة في كلام الله تعالى جُرتهم إلى إدخال أسمائه 
الحسنى ضمْنَ ما اعتقدوهٌ» ولكن في ألفاظهم في ذلك لبس لا قطن له 
من لم يهم ماهم » فإنهم يُطلقون القولً : أسماءُ الله غير مخلوقةء وهُذا 
الإطلاق لأهل السنّة أيضاًء ولكنه عند الأشعرية حلاف ما هو عليه عند أهل 
السنة . 

وبيانٌ ذلك : 

أل الأشعريةً كانوا يقولون: الاسم هو المُسمُى» ويُطْلقون القولٌ 
بذلكڭ» ومُراذهم : أن الاسم هو عَينْ المسمى » فاسم الله عندهم هو اللهء 
فالاسمٌ عندهم هو الذات» وليس هو الدالعليهاء وهذا المعنى لم 
بهم أحدٌ إليه» ولا يعْرف الاس الاس إلا القَولَ الدال على المُسمُى . 

فلمًا جوا بتعدّد أسماء الله تعالىء والذّات واحدة غير متعددةء 
قالوا: الماد بالأسماء حال التعدّد التّميات لا الذّواتء فحديت النْيّ 
: إن لله تسعة وتسعينَ اسمأ» معناه: تسعةً وتسعينَ تسمية» وقوله 
تعالى : ولل الأسماء الْحسْنى) [الأعراف: ]۱۸١‏ معناه: التْميات» 
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ا لوخد خلوقة ر عنڏهم» اه ألفاظ والألفاط 8 ۰ 
وهذا منهم خزق لہا د عليه الكتابُ والس وکلام العرب». فان ) 
العربّ لا تَعْرفُ السسمية إلا النطق بالاسم والتكلم وليشت هي الاس | 
نفسّه» وأسماءٌ الأشياء هي. الألفاظ المَعَرّفةٌ بها الدَالَةٌ عليهاء e‏ 
أعيان الأشياء". ) ۰ 
ف (زی اس عم بلا نري > فإذا م سي اح به لم يكن هوعبن ¦ . 
ا وإنما هو اللمْظٌ ادال عليه» وإطلاق هذا e‏ 
تشه ت وهذا بين لا ْفى إل شاء الله.. 
وقد كق الكتابٌ والس بان لله تعالىٰ الأسماء خش فقال . 
تعالی : قل ادعوا الله أو اذْعُوا الرحمن أا مَاتَذْعُوا قَلَهُ الأسَمَاء الْحسنى) 4 
[الإسراء E‏ وقال : ولل الأسماء ا ادعو بها( [الأعراف : 
۰[ وقال لني کا : ا ا ئة غير واحلء من 
حفظها دحل الجنة. ) ا 
فقالت ا و ا N‏ فأسماءُ الله غیرهء 
وکر شىء غير الله مخلوق» ازال خم الرحيم» الحىّء القيوم . 
هذه الأسماءٌ المولفة من الحروف» وغیرها من الأسماء الحُسنی ۴ 
(۱) انظر: دأصول الدين» لعبدالقاهر ص : 1-4. ۰ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» ٠۹٥7/۰‏ . ۰ 
وقد تناولته بالتخريح والشرح في جزء مفرد. 
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فأراد الأشعرية ومَنْ على شاكلتهم إبطالَ قولهمء فقالوا: الاسم هر 
المسمُى» أي : عينهُء فاس الله هو اللهء والله غير مخلوقء فاسمة غير 
لر ولهذا في الحقيقة لا تخالف فيه الجُهْميةء اهم يعتقدون أن الله 
تعالى غير مخلوق وهم إنما قالوا بلق الأسماء التي هي لاوا الال على 
المسمى ک (الرحمن» الرحيم) وهذه عند الأشعرية ات وهي ألفاظٌ 
a‏ فاي فرق بين اعتقاد الطائفتين تفتين من جهة الحقيقة والمعنى؟ 
قال شيخ الإسلام: «وافقوا الجَهُميةً والمعتزلةً في المعنى » ووافقوا 
أهل السنة في اللَفَظ0). 
والسلفُ لم يكونوا يَعُرفون الكلامٌ في ا a‏ وإنما 
ا e‏ 
أنكرّها الأئمة» وكانّ في علماء ء السنة من أطلق طلقّ القول في الرد عليهمء 
فقال: الاسم هو المُسكّى » وهذا الإطلاق مُوافق لإطلاق الأشعرية» أكن 
يُخالفه في المَعنى > إن من أظلق ذلك من أئمة السنة لم يُريدوا ان الأ 
هو عَيْنْ المسمى . 
وأكثر أئمة السنة على إنكار هذه المقالة فیا وإثباتاًء لان كلا من 
الإطلاقين بذعَة جر إلى محاذيرَء كما جرت الجْهمية والأشعرية إلى القول, 
ا 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی» ۱۹۲/٩‏ . 
(ه) انظر لتفصيل هذه المسألة (قاعدة في الاسم والمسمى) لشيخ الإسلام 
ضمن «مجموع الفتاوی» ۱۸٩/۰‏ . 
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ول قول مو المتدعة أن اة الله اى ن كاد و ا 
الاعتقاد فيهء وأنه غير مخلوقٍ» ا تعالى غير مخلوقة. 
وعلی ذلك نص الأئمةُ رحمهم الله» واستدلوا بذر الأسماء في کلام 
الله على بطلا قول ص يقون بخأق الفرآن الخرني الين. 
فمن ذلك : 
اقول الإمام لشافعيَ رحمه الله a‏ ) 
فحنٹ فعليه الكفارةء لن ت الله غير محلو ومن حلفَ بالكعبة أو 
بالصفا والمَروة فليس عليه الكقارة» لاه ا وذاك غير مخلوق»0. 
فلت: والخلف انما يق م بالألفاظ» کروالله» والرٌحمن» الاق 
والعزيز) ونحو ذلك» فلو قیل: : هذه ألفاظ مخلوقةء وغيرٌ المَخلوق. إنماهو ا 
مسماها - كما يقوله محققو الأشعرية وهذه موضوعة للدّلالة عليه فلاقرق ۰ 
حينشذ بين الخَلفِ بهاء والحلف بالكعبة والصفا والمروة لال ال ۰ 
مخلوقء وذلك لان الحالف ت يحلفُ بالاسم الڌي هو القَولُ ولا ۰ 
المؤلف من الخُروفِ» الذي یراد به المسمىء وو عند e‏ 
یات لف ۰ 
اا داوة: E‏ - يعني ان حتل دقر له ل 
) اثر صحیح» ببق تخریجه ص ۱۲۸. ١‏ 
وعلق محقتق «آداب الشافعي» ذاك الأشعري - على قوله: «زذاك بر 


مخلوق» بقوله : ايل مسمّاه وندارل) کذا قال» هو تیر ما ذکرناه عنه وعن أشباهه 


من الأشعرية مدعي التحقيق من أن اسنات الله المزلفة فن الحروف المتعددة و 
هي تسميات مخلوقة لا اماه“ 


t۰ 


أن رَجلد قالّ: إن أسماء الله مخلوقةء والقرآن مخلوق» قال أحمد: فر 
بین . 

وقال عبدالله بن أحمدَ: سمعت ت بي رحمه الله يمول : «من قال : 
القران خلرى) فهو عندنا كاف لان القرآن من علم الله عر وجل» وفيه 
أسماءٌ الله عر وجَلٌ٠.‏ 

٣‏ وقول إسحاق بن راهويه : «أفضوا - يعنى الجهمية - إلى أن 
قالوا: أسماءُ الله مخلوقة لأنهُ كان ولا اسم» ودا الكفر المحض» لان 
لله الأسماءَ الحسنى» فمن فرق بین الله وبي بین أسمائه وبين عله ومشينت» 
فجعّل ذلك مخلوقاً كله والله خالقهاء فق كفْر» ولله عر وجل تسعة 
E EET‏ صح ذلك عن النبيّ که أنه قل ولقڈ كلم بعض مَنْ 
سب إلى جَهم, ار ال > فقال : لوفلّت: إل للب تسعة وتسعينَ 
اتا لذت تمع وع ين إلهاء حتى إنه قال : ا لا أعبدٌ الله الواحدَ 
الا د اراد به فأ كلام اشد فرب وأعظمٌ من هذاء أن بطق 
الرجل أن قول : لا أَعبْدٌ الله؟» . 

ا یک امات الله د ی د ها د 
للآلهةء فقالوا: هي غير الله» وهي مَحلوقةء ليبطلوا تعلَمّها بالله تعالىء 
والأشعربة قالوا : التعدّد ديل الحدَث والخْلّق» والقديم لا تعد والأسماء 


(۷) سہق تخریجه ص ۱۲۸ . 

(۸) سہق تخریجه ص ۱۲۸ . 

)٩(‏ رواه ابن أبي حاتم - كما في «السنة» لابن الطبري رقم )۳١۲(‏ - وسنده 
: 


1 


وة وق قال الل ية : «مّن أخصاها دخل الح ولا ب 0 
والإحصاءُ إل لا و فونذه لاسا لوق وهي دال على 4 
المت کیان الألفاظ في ا دال على الكلام الحقيقيّ يست ) 
هي الکلام لکنهم سر عليهم القول: إن الأسماء مخلوقةء فقالوا: هي ٠‏ 
غير مخلوقةء لان الاسم هو المسمىء والمتعدد هو التميات لا ا 
فابطلوا المعلوم من للع ة والشع بفاسند الرأي . ا 
ولققد ا البخاريّ رحمه الله إلزاما ا اج هو وارد ر على 
الأشعرية أيضاًء قال: ٠‏ 
«وقالوا : | إن الله مخلوق» ويلم أن يقولوا إذا أن المؤدٌ 
ل إل إل الذي اسمه الله وأشهد اذا ا الذي اف الله. ل 

قالوا: إن اسم الله مخلوق»» 0 ) 

) فتأمل - رحمنك الله مذهبٌ الأشعرية في أسماءٍ اله واشلم الهم 
پنڙهون اسم الله اليم عن ان یکول ملفا من حوفي منظومةٍ. . 
قول ابنٌ عَساکر - - وهو منهم م ما لَه من العلْم والجًلالة -وهويَصفٌ 
المشبهة: «وغَلّوا في ات کلامه - أي الله تعالی ۔ حتی سبو حمل 
بجُهلهم ا اقساماً وظنرا ك الله القديم ألفاً وهاء و 
ولاماً٠. ١‏ 


E O A o o 
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.)۱١۸( «خلق أفعال العباد رقم‎ )۱١( 
. ۲٣-۲۵ «تبیین کذب المفتري» ص:‎ )۱۱( 


۲۳ 


معتقَدٌ أهل السنة الأبرياء من اعتقاد أصحاب ا ا 
سبق في الباب الأول» ويينا أن كلامّه تعالى يتجرًاً ويتبعّض › و القرآنْ 


إو مر ر ت 


آبين ڄڊ عليه وا ا الله تحال ي لفاظ دال على 
الُعاني» ال ا ا کا عرف سه بسائر فاته فإن اسما 
صفاتٌ له تعالى» واس (الله) هو الولف من ألف وهاء تتلو لاما ولاماًء 
لن اسم الله عندنا ما دَلّ علی ذاته تعالی » الا تری أن الله مر عباده 


مإ ور 


بتسبيحه كما أمرهم بتسبيح اسمه» فقال: سبحو بكر وأصياد) 
[الأحزاب: ]٤١‏ وقال : سبح اسم ربك الأغلى 4 [الأعلى : ]١‏ وقال: 
و باسم ربك العّظيم ¢ [الواقعة : 4٦ ۷٤‏ . الحاقة e‏ 
چون :بخان الله سبحان ريي e‏ سبحا ري العظيم» > فبین 
تعالی أن تسبي اسمه تسبیح له لان الاسم إنما يراد به المُسَمى ومئل 
ذلك في دعائه تعالی بأسمائه وذکره بها ٍ 

ركذا ين أن سمه تعالى مارك فقال: تارك ا ربك ڏي 
الجّلال ر والإکرام چ [الرحمن : ۷۸] وقال: تارك الله لْعَالْمينَ» 
[الأعراف: ]٠٤‏ فأسماؤة تعالى مباركة لبركة المسمى بھاء الت 
4 

والمقصود هنا بيان أن الأشعرية جانبوا الصوابَ باعتقادهم أن الأسماء 
الحسنى المتعدّدّة لله تعالى إنما هي التشميات» وهي ألفاظ مُحدَثة 
مَخلوقةٌ» واس الله القديم هو ذاته تعالى . 

ا آذ ها لن نه ونب زل اله فى في الى 
والحقيقة » إذٌ الجميمٌ قالوا بلق الأسّماء» التي هي الألفاظ التي يراد بها 


{Y۳ 


ار وشتعوا من ذل للتعددء إ لاان اة E‏ ار 
الأسماء تعدد في الذوات» وهذا عندهم تعدد للآلهةء والأشعرية لم 
ب ا بذلك. فالخلاف بينهم وبين الجهمية في هذه اة خلاف 


o” 


{٤ 


rewiye ET‏ ر 
وجه التوافق بین فول ا والشعر ية 


بَعْدَ هذا العَرّض لاعتقاد الأشعربة في کلام الله تعالیء ومقارنته 
باعتقاد السلّف» واعتقاد الجهمية المعتزلةء يتين لك مُجائبتهم في ذلك 
لاعتقاد السلّف والأئمة ومبایتتهم فيه» وموافَقة المعتزلة الجهمية في حقيقة 
الأمرء وأ الخلافَ بينهم وبين المعتزلة يشب آن یون خلاقاً لفظاًء بل هو 
فیما اری كذلك» وقد صرح بهذه الحقيقة مُحقفّهم إمام الحرمين» فال 
دوقوٌهم : إنه كلام الله تعالى» إذا رَد إ إلى التحصیل آل اكلام إلى اللغات 
والتَسميات» فإنٌ معنى قولهم : هذه العبارات كلام الله : نها له ا 
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لار ها لي الله» ولْكنْ نمتنٌ من تسمية خالق الكلام لدا هم فن 
أطبقنا على المعنى › ارغ :ود الاتفاق في تسمیته» . 

قلتٌ: وبيانٌ هذه المُوافقة لاعتقاد المعتزلة من وَجهين : 

الأول : المعتزلة لا يُجوّزون قيام الصفات والأفعال بذاته تعالى» 
فوافقّهم الأشعرية في نمي قيام الأفعال بذاته تعالى » مُا لهذا أن يموم به 
تعالى ما يتعلْق بمشيئته واختياره» فتجَ قوهم : الكلام معنى واحدٌ أزليّ 


{Yo 


- وقد أبُلْتُ لك عن بُظّلان هذا المَذهب - وقالوا: كل ما تعلَىَ بالمشيئة ٠‏ 
والقدرة فهو مخلوق» فوافق الأشعرية المعتزلة في شطر قولهم» ففرا قيام . 
الأفعال » وقالوا: هي مخلوقةء وتوا قيا الصفات على تفصيل ليس هذا ٠‏ 
والثاني : إل ما تالف من الحُروف والألفاظ فهو مخلوق عند الأشعرية 
والمعتزلة» لكنٌ الأشعرية يقولونَ : هو عبارة عن الكلام, القديم » والمعتزلة : 
يقولون aS‏ : 
شرَحناه عنهم في إثبات الكلام اس لفساده. 
) فرجع م قوهم إلى الاتفاق على کون القرآن ل IS‏ 0 
المعتزلة من المُوافَقة اللَفظية للسَأف في هذه القضيَة أكثر من قول 
الأشعرية ذلك لأنهم سمه كلام لله حقيقةء آم الأشعربة فتحقيق قَلهم | 
أن ليس لله في الأرض ل ۰ 
مجازاً على ارجح آقوالهم. . 
قال شيخ الإسلام ودا شر من قزل راء , وهذا حقيقة َة ة ول 
الجَهْمية»١٠.‏ ۰ : 
وقد تق ان کلام الله تعالی» اني الفا كلم بها رامت شا i‏ 
وکما شاءَ والقرآن العربي كلامُه» والتوراة العبْريةٌ كلامه» وكل ا 
الحقيقة لا على الجا وهو غير مخلوق كيف تصرف ولا یعرف 
سامون مندٌ هد البرة قرآن غير هذا العربي» ولا رفون ما بن اهتين 


aT 


a2 


إل كلام الله على الحقيقةء فنارَعَتّهم المعتزلة الجهمية في هُذا القرآن لا 
في غيره» فقالتٰ: مخلوقء وقال أهل السنة : كلام الله غير مخلوق» ولم 
حطر ببال اد قل ابن كلاب - أضل الأشعريّة - أن كلام الله هو الكلامُ 
النفْسٌ وهو غير مَحلوق» GE UG‏ 
هذا القرآن العربيّ لا الكلام النفسي الذي لم يره الناس ولم عرفو ولقد 
كان أهُوّن عليهم أن يقولوا للناس بقول الجُهمية في هُذا القرآن ويوافقوهم 

فيه» لال عوامٌ المُسلمينَ لا يعلّمونَ الخلاف الواقعٌ إلا في هذا القرآن» إذ 
لا يعلنون قرآنا سواه» وهذا ايسر عليهم في المحنة من القتل,ِ والتعُذيب» 
إا و إلا سد باب الذريعة» کما قالّه غير واحد من 


يقولٌ الباجوري الأشعريّ : «ومعٌ كن اللفظ الذي نقرؤةً حادثاً لا 
خو ان قال القرآل خاو إلا في مَقام التعليمء انه يی على الط 
القائمة بذاته انشا لگن مارا على الأرجح > فریما يتوهم من إطلاق أن 
القران حافت أن الصفة القائمة نذانه تغالن خاد ولذلك ضربَ الإمام 
ا بن حنیل ویس على أن قول بحل القرآن» فلم يرض5٠.‏ 

وقال ايضا: :لکن لا جور أن بقال: القرآن حادٹ» أو كلام الله 
حادت» لأته وإن كان المرادٌ به هذه الألفاظء كن يوهم الصفَةً القديمة 
ولذلكَ لا يجو أن يقال : القرآن مخلوقّ» أو كلام الله مخلوق» وقد امتحنَ 
كثيرٌ من العُلماء على القَوْل بحل القرآن»*٠.‏ 

. ٠١١۲ «حاشية الباجوري على كفاية العوام» ص:‎ )٠١( 


{¥ 


قلت: وهُذه مقا جائرةء تضمنّت الكذبَ على الأئمة' والإمام 
أحمدَ بالخصرصء فاه رحمه الله لم يأت عن مجرد إطلاق: القرآنْ غر ر 
مخلوق» وإثما نص على إبطال کلام أسلاف الأشعرية الذين ظهروا في 
أواخحر حیاته کالکرابیسي وابن کلآب» م األاة النافية الذين ' شرحت ۰ 
اعتقاهم في الباب الثاليء بل نص على الهم جَهمية» ونصوصة اين ا 
ُن تسر وتفصل في ذُلك» بل هو وسائر إخوانه من الايجة اعد نای ف عن 
اعتقاد اللفظية الذين بعتقدون أن الألفاظ القرآنية مخلوقة . : 


زل کان الام كما زعم أن قول الأثمة : : القرآن غي لوق سا 
للدريعة» لثلذ يهم أن الكلام التفسيّ مخلوق» لكان هذا جَهاد منهم وعدم 
ف لأدنی مقاصد الشريعة وام ف ذلك _ لان الأمر على قولکم 
يكون عند التخقيق نحا لباب الذريعة لا دأ لهء لان الس والتموية على 
الأمُة الأئمة : القرآن ارق اغ وأعظم» وذلك لان الأمةَ 
امع بهم ا هذه المقالة والأمَةٌ لا ر تغرف قولّهم متوجهاً إل ل هذا 
القرآن الذي ادفو افو الک م المخلوق عندکم - لله 
ويجعلوته' صفة له ا 
الباب إذا اخ ا السذّ من باب الكلام شي لبقم اویه اک 
حرمتم التوفيق فلم تعوا ما تقولونء وهُذا بعض ما تستحقوته جزاءَ ا 
عن الي المَعْصومء وإقبالكم على الكلام المذموم. ) 
وإضافة لهذا فإئنا- معشر أهل الستة E‏ وق 
اناكم رونا - على ان تاتوا بنفل صحيحٍ أو ضعيفب عن أحَرٍ من الأئمة 
زمَنَ المعتزلة وقبلّه إ إلى عه النرقء بُصرح لکم أن کلام a‏ 


4۸ 


مجرّدٌ عن الألفاظ والألفاظ ليسَبُ كلام الله على الحقيقةء إن كنتم 
صادقین . 

a بل نکم لا تحبون‎ e 
عقدتم لبإ على ونه الأ راشبل ووقیز : علی وجه ایس‎ 
والتضليل لكان ألى) واا فاي توحيد هذا الذي يقوم على الكتمان‎ 
والستر؟‎ 

فاي معنى إذاً خالَفتّم فيه المعتزلةٌ وتتظاهرون بالرد عليهم فيه؟ 

ليس لكم إلا أن المعترلة لا ب يبون صفة الكلام لله إلا المَخْلوقء 
ولم يفصلا بين المخلوق والكلام ا القديم . 

وهذا تلبیس قد انکشف بفضل الله ومن والمعتزلة خير منكم حينْ 
آبطلوا هذا الكلامَ النفْسيٌ الذي ابتدغتموه» على ما هُمْ فيه من البذعَة 
والشر وأنتم حسبتم أنكم وافقتم السَلَفَ والأئمُةَ في إثبات صفة الكلام » 
والسَلَّفٌ لا يَعرفونٌ کلام الله تعالی على تفسیرکم» بل لا يُعرفون کلام الله 
إل الذي اذْعَت المعتزلة الجهميةٌ أنه مخلوقء وقول الجهمية هذا هو 
قولكم . 

فالسلف وأهل الستة بَراءٌ من اعتقادكم . 

وبهذا فإني أحْسَبُك قد همت وة التوافق بين قوي المعتزلة 
والأشعريةء وأنه في الحقيقة فول واحدٌ كن المعتزلةٌ انوا به صريحا لا لبس 
فيه › وهؤلاء قالوا به د تق وة مشككة: 


akÎ 


ولقد 8 في لباب الثاني في مسألة اللَفْظ أ ن لبخي الافاد 
اة قول تسترت به لَه يسوا على الناس ديهم . ۰ 


قال شيخ الإسلام: : (جمهور الناس يقولون : : إل أصحابٌ هذا القول 
عند التحقیق لم يشبتوا له کلاماً حقيقة غير المخلوق»"٠.‏ ۰ 


1 


) 
. ۱١۱/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۱١( 


f 


المبحث السادس 


الأشعر ية وأهل السنة في مسألة الترآن 


َد كان المعتزلة في الزمَن لر يصفون انهم رال سنت 
وکثیر من أهلِ البدع كانوا على هذا النحىي والأشعرية ومهم الماترة 
ممن تلقبوا ا فهم يصفون أنفسهم ب (أهل السنة) ويقولون في 
ا : إنه (اعتقاد أهل السنة) وربما عَرّزوا ذلك بان فيهم رة من ن هل 
الفقه والحديث» ورُواة السنن والآثار. 

قول الرّبيدى: «إذا أطلق : أهل السنة والجَماعة فالمرادٌ بهم 
الأشاعرة والماتريدية»"٠.‏ 

قلت : وَيلْصرون ذلك بكثرة الأتباع » وهذا مما اغترٌ به كير من أهْلٍ 
زماننا ونسوا غُربة هل الحقّ. 

وذ كان الإمام أحمدٌ وأتباعُة قله بالنسبة إلى المُعتزلة لما كان معهم 
من وة السلْطان» ولم يكن هذا حَةٌ في ميزان أل الح على صحة 
اعتقادهم» وكان فيهم مَن بْب إلى الفقه والحديث والعلّم . 


(۱۷) «شرح الإحياء» ٦/۲‏ . 


{۴1 


ا عرض الآراء والأقوال والمذاهب على الكتاب والس 
وما كان عليه سلف الانةء وهذا لا يحتاج إلى إيضاح » فاه لا بخفی مثله ) 
على آهل الإنصافيٍ والاخلاص والاتباع » فما وافق الشرْعَ منها بل 
لم يوافی طح ونبدٌ. : 


والدعرى المجرد؛ رش ة لقائلهاء ولم یکن لصاحب بدعة ت في يوم 
من ا ي ا هوی » > حضوا | إذا ٠‏ لدائه 
الاشماء.: ۰ : 


كعبت ذغوي المرة الجه ةني ساف الماد بعل موی 
الأشعرية والماتريدية عند أهلل الح والسنةء ولقد شرَخنا من ذلك ما فيه 
اندلا الفا على مخالفة ة الأشعرية والماتريدية لاعتقاد د أل السبة 
ولمنهج اسلف مع ي تنالت اعتقاذهم في مسألة القران وبعضصِ ا 
ربط بها لا جم السائل التي جوا يها عن الطراط المستقيم» ق فان 
E‏ الباطلة سوى ما بنته شيئ كثيراً. 


نت أيها الناظر في ل خد رجلین : إا أ ن تكو ْنا طا 
وجه الله وإمًا آن لا تکون ذلك فان كنت الأول أدركت 
الح إن شاء الله وبال لك وان گنت الثاني فلَست أرجوك فلا ر تثعب 


عدت للباب إثاني من کتابي هذا ونظرت بأدنی تامل ما ا 
في اللفظية ة الذين جهمهم م مام أحمد وغیره من الأئمة» علمت أل ذلك 


۲ 


صب تماما على اا والماتر: يديةء بل إل اللمْظيةً الأوائل الذين نكر 
الإمام أخيل وغیره من ٠‏ أئمُة ا ة مقالتهم فصل من هُؤلاء وأقرب إلى الحى 
منهم » فان أولنك لم بُحقَّظ عنهم تصريحٌ أن الله لا يتكلم برف ولا 
صوت0» و تفي ل الكلام بالمشيئة والقذرَةء فجاءَ ا هؤلاء 
المُبتدعة ابن كلاب» فال على الاس هذه الأباطيل . 

واي ذاكر لك بعض كلام الأئمّة في إنكار قول الكلابية ومن وافقَهم 
كالأشعرية والماتريدية في كلام الله تعالى» سوى ما سقثه في الباب 
الثاني : 

: الإمام أحمد بن حنبل‎ - ١ 

كانت مقَالة ابن كلاب غير ظاهرة في عَصر الإمام أحمد» سوى 
القول بلق ألفاظ القرآن» وقد سبق بيان إنكار الإمام أحمد ذلك أشدٌ 
الإنكار وتبديع مّن قال هذه المقالةء بل تكفيره وتجهيمه. 

وع ذلك ققد علم الإمام امل بابن کلاب» رأة من الَفْظية 
القائلينَ : ألفاظنا بالقرآن مَخلوقة » فأنكر بدعته » وشدّد على أصحابه» مثل 
الحارث المحاسبيّ» بسّبب ذلك. 

وقد سال بعض من کان یّمیل لی قول ابن کلب الإمام آبا بکر بن 
حريمةء فقال: ما الذي انكرت من مذاهبنا يها الإمام حتى برع عنه؟ 
قال : «ميلكم إلى مدهب الكلابية» فقد كان أحمدٌ بن حنبل من أشدٌ الناس 
على عبدالله بن سعيد (يعني ابن كلاب) وعلى أصحابه» مثل الحارث»› 


(۱۸) انظر: «مجموع الفتاوی» ۳۷۹/۱۲ . 


YY 


وغیره)(۹) . 
وقد نمل الأشعريّ نفسّه عن الإمام أحمد قولّه: «نحنُ لا تاج ن 


زه a‏ القران عندَناء NET‏ 2 الله e‏ 
ا مخلوق› فهو عندّنا کافر»٠‏ 0 
فلْت: وهذا النص تنل على الأشعرية من وجو ! 
الأرّل: أن للام عندهم اير لملم ولیس به مطلقاً.. 
قال ا الاشعري : «والكلام ل وما کان مکتقباً فسا 
والعلم هو المعرقةء کما يؤخدٌ من لامرن ي ٣‏ متعدّدةٍ» وإذا ثبت 
اا متغايرة له گائت متغايرة رغ وبالجملة فکنه کل واحدة 2 
الأخرى» ونفوض علمٌ ذلك لله تعالى»٠٠.‏ 
قلت: نحن لا نرتاب في ان کلام ان و کما قال 
ا : لالرخمن عل اران [الرحمن: -١‏ ۲] وكما قال : وین 
اتبَعْت عه من بعد ا جاك من ن العم ...# [البقرة : ٤٥‏ ] وکما 
قال: فمن حاجڭ فيه امن بعد ما جَاءَك من ل العم 4 7ال عمران: 1[ 
وكان هذا من حجة ت الإمام اح أحمد على الجهمية فيما ذكرناه عنه في الباب 
الأؤل”.. 
(۱۹) رواه سح في «تاریخه» - كما في «مجموع الفتاری» ۰ ت 


۲ -- وسنده صحیح . 
)۲١(‏ «الإبانة» ص: ١‏ 
(۲۱) «شرح الجوهرة» ص: .۸٦‏ 
(۲۲) انظر: ص ٠.۱٠۲١-۱۲۲۴‏ 
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والثاني : كلام الله عندهم لا يتبعّض.» وكذا علْمُه» والإمام أحمد 
جعَّل القران بُعْضا من علمه تعالى . 

والفالث: قوله: «هُذا القرآن» إشارة إلى حاضرء وأكذّه بقوله: 
«عندنام وليس عندَنا ٤‏ هذا القرآن العربي 

والرابع ن أسماء الله تعالى في هذا القرآن المُشار إليه» ولا 
e‏ الأسماء الحسنى» ك (اللهء الرُحمُن» الرحيم) وغير 
ذلك وهذه عند الأشعرية تسميات مخلوقة» لكونها مؤلفة من الحروف»› 
والقرآن العربي نفسه عندهم مَخلوق» لأنه ملف من الحُروف» إلى غير 
ذلك من أباطيلهم . 

فالأشعرية خالفوا نص الإمام أحمد من أله إلى آخره» فترى على 
ماذا يرد قول أحمد رحمه الله : «فمن قال لنا: إنه مخلوق فهو عندنا كافري؟ 
وعلی مَن؟! 

وقد ذكَرْتٌ آنفاً قول أحمد بن سعيد الذّارميٌ : قلت لأحمد بن حنبل: 
قول لك قَولي» وإِن أنکرت منه شيعا فقَلٌ : إني أنکره» قلت له: نحن 
نقول: القرآنٌ کلام الله من أله إلى آخره» ليس منه شيءٌ مخلوق» ومن 
زعم أن شیئاً منه مخلوق فهو کار فما انکر منه شیئاء ورَضيّه"٠.‏ 

قلت : والأشعرية يقولون: الكلامٌ الذي له أول وخر ويَبَعْض فهو 

فمن المقصودٌ إِذاً بقوله ؛ «ومّن زَعَمّ أن شيئ منه مخلوق فهو كافر؟ 

. ۲٤۷ - ۲٤١ سبق ص‎ )۲۳( 


{o 


۲ الإمام آپو بکر محمد بن إسحاقی بن خزيمة إمام الأئمة : ) 
کان رحمه الله تعالی شدیداً على الكاايية<“ -أصلِ لاشرة 5 
لما ي ١ ١‏ 
E‏ شيخ لإام E‏ م 
أحمد» فتنة ة الكلابيةء وقال : 
فطار تلك الف ذال الإمام ابو یکر يى ان رة لنيز : 
صح بتشوبههاء صف في رها کاله مُنذر جیش, حتی دون في 
الفاتر وتمکن ذ في السرائ ون في الكتاتيب» ونقش في المُحاريب: ٠‏ 
إن الله متكلم إن شاء تكلم وان شاءَ سكت فجُزى الله ذاك 2 
وأولئك النفر الغرٌ عن نصرة دينه وتوقير نبيه خير( . ٤‏ 
E‏ وانکار ۰ 
في القَرآن.  mm‏ 
الحافظ الثتة أحمد بن سنان الواسطي: 


فال َة 0 : من ق ان شيئین» أ وال لتر حکایةٌء 
أنزلّه اله على سان جبریل على مد إا sS‏ 
الاطل ن ن ب ولا ِن حه . . DE.‏ ْ 
(۲٤(‏ «مجموع الفتاوی» ۱1۹/7 : 


. ۱۷۸/٩ «مجموع الفتاوی»‎ )۲٥( 
. ۱۹۹ - ۱۹۸ سبق سیاقه بتمامه وتخریجه ص‎ )۲( 
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قلت: والذي كان يقولً: شيئين» أول الم داودٌ الأصُبهاني» 
والذي كان يقول: حكاية ابن كلاب أصلّ الأشعرية والماتريدية - لكنُ 
الأشعريّ خالفه في إطلاق لفظ (حكاية) على القرآن العربيّ » ويقول: هو 
ا ری ا لظ (حكاية) لا يناسبٌ اعتقادهم . ۰ 

قال لإمام الفَقيةُ أبو حامدٍ الإسفراييني : «وكان ابن كلاب عبدالله 
ابن سعید القَطًانْ يول : هي - أي الألفاظ کا عن لا اله أبو 
الحسّن الأشعريٰ في ذلك فقال: لا يجوز ز أن بُقال: إنها حکايةء لان 
الحكاية تحتاج إلى أن تكون مث المَحكيّ › ولْكنْ هو عبارة عن الأمر القائم 
بالنفس» وتَقرر مذهَبُهم على هُذا»"). 

٤‏ - الإمام الفقيه الجبل أبو العباس بن سريج: أحمد بن عمر» إمام 
الشافعية في وقته : 

قال رحمه الله: «وقَد صح وتقررَ واتضَحَ عند جميع أهل الدّيانة 
والسنّة والجّماعة من السَلّف الماضينَء والصحابة » والتابعينَ» من الأئمُة 
المهتدينَ الراشدينٌّ المشهورينَ إلى زماننا هذا: أن جميعَ الآي الواردة عن 
الله تعالى في ذاته وصفاته» والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول, الله علا 
في الله وفي صفاته التي صخحھا اهل النقلء وقبلها النقَادُ الأثباتُء يجب 
على المرء المْسلم المؤمن الموفق الإيمان بك وحم كماورة وتسم 
مره إلى الل اال ااب فذكر جملة من الصفات» ثم قال: 
«وإثبات الكلام بالحرْف والصوت» ولات وبالکلمات وبالسورء 


(۲۷) قاله في كتابه «التعليق في أصول الفقه» كما في «درء التعارض» 
۲/¥. ۰ 
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وكلامُةُ ثعالى س والملائكة» ولمَلَكُ الأزحامء ار وملك ۰ 
الموت» ولرضوان» ولمالكٍ» ولادم» ولموسی » ولمحمُب ب وللشهدا 
وللمؤمنين عند الحسابء" وقي الجلةء,ونزول القران إلى سماء الدتيا ء:وكؤن 
۰ القرآن في المصاحف . ) فذکر ا : وها ولا راء ولا ۰ 
ارا تاویل المخالفينء ولا لها على تشبيه المشبَهين ولا نید ٤‏ 
عليهاء ولا نقص منهاء وا ترقا ولا نکیفهاء > ولا رم عن صفاته . 
بلغة غير العرييةء ولا نشیز | إليها بخُواطر القلوب» و بخركات الجّوارح» ٠‏ 
بل نطلق ما أطلقَة الل عر وجَلّ» ونفسَرٌ ما سره الك وأصحابه 
والتابعون» والأئمة ا من السّلف العروفين بالڏين والأمانة ) 
ونيم على ا أجْمعوا عليه» IE‏ كوا عنه» وسل الخبر ) 
الظاهرَ والآية الظاهر تَنزيُهاء لا نقول بتأويل المعتزاة والأشعرية والجَهمية ‏ 
والملْجدة والمُجِسمَة والمُشبَهة والرامة والمُكيفة» بل نغبّا بلا تاویل, ؛ 
ونومن بها ا : وقول : الإيمان بها وجب والقول بها سند وابتخاء 


تأويلها بدعَةٌ۵). 


ر لعب 


قلتٌ: ابن سرج ذاه الإا الذي لال قد ولا ر فضا 
به اتشر فق الشافعي رحمه الله وربّما فضله بعض الأئمة غلى سائر | 
أصحاب الشافعي > حتی على الُرَنيٰ : تلميذهء وقذ عد المُجدَد على ا 
ثلاث مثةء اشد فيه المنشد: : 
انان قَذ دعبا بورك هما ر فة م جلث الوه 
الشافص ا إرث اة وب عم محا 
(A)‏ نقله ابن 2 «اجتماع ال الإسلامية» ص : E‏ 


° A 


ابيز أا الاس إلْك ثاك ‏ من يدهم سفيا رة أحمَد 

فهل تعدّوته - معشرَ الأشعرية - مجسّماً حين ابت الكلام بالحروف 
واللُغات» وشَهد عليكم بالتاويل المّذموم؟ آم ماذا انعم قائلون؟ 

ه - الإمام الفقيه الحجة أبو حامد أحمد بن محمد الإسفراييني› 
رأس الشافعية والمقدّم فيهم : 

كان من أشدٌ الناس على الأشعرية» وبالخصوص على مُحَقَقهم 
الأكبر أبي بكر الباقلانيّ . 

قال ااا بو الخسن الكرجي الشافعيُ : «ولم يزل الأئمة الشافعية 
بأنفونُ ويسْتَنكفون أن ينسوا إلى الأشعريّ » ويتبرُؤون مما بنى الأشعري 
مذهَبّه عليه وينْهُرَن أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه» على ما 
سمعت عِدَة من المشايخ والأئة - منهم الحافظ المتمن بن أحمد بن علي 
اساي - يقولونٌ : سَمِعْنّا جماعة من المُشايخ الثقات قالوا : كان الشيخ أبو 
حامد E‏ طاهر الإسفراييني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علْماً 
وأصحاباً» إذا سعى إلى الجمعة من قطعية الكرج إلى جا الضور 
کل المعروف بالزوزي» المحاذي للجامع»› ويقبل على مَنْ 
و اندو عل بان الاد کا الله غ ری ا دال 
الإمامٌ ابن حنبل» لا كما يقوله الباقلانيّ » وتكرَر ذلك منه جُمُعات» فقيل 
له في ذلك فقال: حتى ينتشرٌ في الناس» وفي آهل ا 
CO‏ آي بُريءُ مما هم عليه - ب يعني الأشعرية - وبريءُ من 
مَذهَّب أبي بکر بن الباقلانيء فان جماعة من التفقهة الخْرَباء يدخلونً 
على الباقلاني حمْيةّ» ويقرؤون عليه» فيفتنون بمَذهّبه» فإذا رجَّعوا إلى 
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بلادهم ا و فيط ظان ھم بني تلم قله وا 
ا وأنا بريءُ من مَذهَب الباقلاني وعقیدته»(") . : 1 
e‏ : فبالله عليكم معش الأشعرية! ارد الإمام أب حامد ري« هَن ۰ 
لتحي الصحيح حين برىء من اعتقادكم؟ او مم ی اا ا : 
التشبيه وعدم التنزيه؟ ٠‏ ا 
n |‏ احمد بن حن واباقي مع ا 
: بل لله قد شڈ ای باش من ذلك. 
قال الإمام أبو بگر عُبیدالله , بن أحمدَ الزاذقانل (وكان فق فاضا : ۰ 
«کنت في درس التي أ ا ي الإسفرابيني» وکا ینهی أصحابه 
عن الكلام وعن اللُخول على الباقلانيء لحه آن نفرا ين اضجانة د لون 
عليه ا a‏ فظن آي 8 E‏ 
هذا لجل - يعني هقر لباك ف فإنه ج يدعو النان إلى 
الضلالة» وإلا فلا ت ر فا E‏ 
إليهء واشهّدوا علي أئي لا أدخحل إليه»(. : 


(۲۹) ددر تارش المتل راتقل» e .- ٩۱/۲‏ 
)۳۰( رواه آبو للق الكرجي - - كما في «درء e‏ / - بسند 
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رَحم الله السيحّ أبا حامدء ما أشبهه بالأئمُة الأوائل في التحذير من 
امل البتع» والنهي عن مُجالستهم . 

وقال رحمه الله: «مَذهَّبي رمذت الشافعي اة الأمصار: أن 
القرآنّ کلام الله غير مخلوق» ومن قال : مخلوق» فهو كافر» والقرآن حملَهُ 
جبريل مَموعاً من الله تعالى » والني اة سَمِعةُ من جبريل» والصحابة 
سمعوه من رسول الله ية وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء وفيما بين 
الدفتين» وما في صدورنا» مَسموعاً ومَحتوباً» ومَحفوظاً ومنقوشاء وکل 
حرف منه کالباءء والتّاء کله کلام الله غير مخلوق» ومن قالّ: مَخلوق» 
فهو كاف علي لَعائنٌّ الله والملائكة والناس أجمعينٌ»“. 


قلت اهار بیان ر الاشفرة: 


وما ْنَم يها الأصحابٌ السلفيونء فن كانت تغركم الكثرة من 
المُنتسبينٌ إلى الأشعري» فاعلموا أن الكثرة في أل حال الأشعرية كانت 
على تبديعها وذْمٌ اعتقادهاء وهؤلاء الذين ذكرنامُم من الأئمُة ومن يأتي 
ذكرهم وما قالوه في حقّ الأشعرية» من أئمة الشافعية والحنابلة وغيرهم› 
ممن کان اصحابهم إنما يصدرون عن أقوالهم وکلامهم» ا 
على ما أقول» ولكن حين تباعَدَ الرّمان ازداد الإعراض عن القرآن والسنن 
وهَدي السلّف والأئمة» فكثر أهل البدع . 


(۳۱) رواه أبو الحسن الكرّجي - كما في «درء التعارض» ٩٩ - ٩٩/۲‏ - بسند 
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: امم الین یحی بن ي اقزر مراي فد فقيه الشافعية‎ ٦ 
O . وإمامهم ببلاد اليمن:‎ 
قال الإمام بن الق : :وله کات لیت في ات على مب اهل‎ 
٠ الحديث› صرح فيه بمَسالة الفوقية ال والاستواء حقيقة» وکلم الله‎ 
عر وجل بهذا القران العربيّ المسموع لادان ية وان جبرائیل‎ 
۰ اللاة والسلام سمه من الله سُبحانه حقيقاًء وصح فيه بإثبات الصفات‎ ) 
الخبرية › واحتح بذلك ونصره» وصرح حَ بمخالفة الجهمية الفاة*.‎ 
: الإمام بو عبد الله الحسن ا شح الحنابلة‎ ۷ 
' انکر اعتقاد الأشعرية"".‎ 
۸-الإمام الحافظ أبو صر السجُزي. شيخ الستة:‎ 


له في ذلك کناب «الإأبانة الكبرى في أن القرآنٌ غير مخلوق ۳۲ وقد 
حيْتُ عنه بعض کلامه فیما سبق في هذا الكتاب» وهو من اشد الناس ) 
على الأشعريةء بل إنه قد بالغ في ذلك حتى قال: «لم یکن خلاف بين 
الق على اختلاف لهم من أول الرّمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن 
کلاب» e‏ تراهم اللين ۰ 
یکون إل ا ذا تاليف واتساق». وإن e‏ به ا 
(TY)‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص: ۷١‏ 
| (۲۳) «درء التعارض» ٠٠١/۲‏ . 
(۳) «سير أعلام النبلاء ٠١٤/١۷‏ . 
(۳۵) «درء تعارض العقل والنقل» ۸۳/۲. 
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۹ الإمام الحْجُة الحافظ أبو القاسم سعد بن علي الرنجاني : 

كان من منكري اعتقاد الأشعرية“ . 

: -الإمام قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفَضل الأصبَهاني‎ ٠١ 

فال قال اتخات الخديت واعل السة: إن القران المكترزب 
الموجود في الممصاحف» والمحفوظً الموجودً في القلوبء هو حقيقة كلام 
الله عر وجل بخلاف ما زعم قوٌْ : أنه عبار عن حقيقة الكلام القائم بذات 
الله عر وجل ودلالة عليه» والُذي هو في المْصخَّف مُخَدَث وخُروفُ 
مخلوقةء ومَذهَبُ علماء السَنة وفقهائهم : أنه الذي تكلّمّ الله به» وسَمعّه 
بخ من اللهء وای جبریل إلى ت » وتحدّی به لاو » وجعله 
الله عر وجل دلالة على صذق نبوته ومُعجزةء وأدّى النيٌ ك إلى الصحابة 
اله علي ها ممن جر جت او ب ا اناف 
إلى الخلّف فُرنا بعد قَرْنِ»». 

: الحافظ الفقيه العَلّم موفّق الدين ابن قدامة المقّدسيّ‎ - ١ 

لا فخ نوفا ٠‏ کان رخ الله ندا جد ا غل 
الأشعرية » وله في ذلك تصانيف في الردَ عليهم » وإظهار باطلهم » وقد كان 
مشهوراً ما بين آل قَدامَة وآل عَساكر من النْفرَة بسَبّب الاعتقاد. 

وخلائق سوى مَّن ذَكَرنا لا يحصيهم إلا الله من الأوائل والأواخرء 
كانوا جّميعاً على إنكار اعتقاد الأشعربة وأشباههم في مسألة القرآنء واعتقاد 

(۳) «درء تعارض العقل والتقل» ٠١۱/۲‏ . 

(۴۷) «الحجُة» ق ۱۰۴/ب -٤١٠/أ.‏ 


t۳ 


خلاف ما یعتقدون» ق الاشعرة مها ية غ لھم ع 
على أكثرهم في الفقه والعلم . n‏ 

وفي الجُمُلة فن قول ال والمائريدية في کلام الله تعالی لین : 
هو قول السلّف» بل ولا يغرفه السلَفُ» ونما هو اعتقاد مبتدَعٌ زائع» موافقٌ 
في حقيقة الحال, لاعتقاد الجَهْمية الذين كفرهم اسلف وعَجروهم؛ واقروا ۰ 
بهجرهم» وإظهار باطلهم والتخلير منهم. ۴ TE‏ 

قال شيخ الإسلام : «وانکار تم الله بالصوت وجل کاامة مش ) 
N Ss‏ 


والأئمة». 


وقال : وشڑلاء رود على الخایك E‏ المعتزلة الذين قول : 
القرآن مخلوق» ويقولون عن أنفبهم : إنهم اهل السنة الموافقون سلف 0 
الذين قالوا: ا القرآن کلام الله غير مخلوق»› ولیس قولُهم قول السلف» 
لکن قَولُهم قرب إلى قۇل اسلف من وجه وقول الحُلقية اقرب إلى قول 
السلّف من وجه . 

قَلْت: وهذا القرَبُ لا يمهم من اهل السنة کال رت | 
المعتزلة لم بَجْعَلهم من أل السنة. e‏ 

وقال شيخ لإسلام أيضاً: «فگل من المعتزلة والأشعربة في سائ 
کلام الله وأفعال الله E‏ وافقوا السلّفَ لاتا من وجي 


(۸) «مجموع الفتاری» 04/1 
(۳۹( «مجموع 0 NY‏ /. 
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وخالّفوهم من وجْه» وليس فول أحدهما هو قول السلّف دون الأخر» لكن 
الأشعرية فى جنس مسائل الصفات» بل وسائر الصفات والقدر فرب إلى 
قول السلّف والأئمة من المعتزلة»(). 
عليه » وقد ضهنت الكثيرَ من ذلك كتابي هذا. 

قلت : فالأشعرية والمائريديةٌ إذاً لا يصح أن يكونوا هم أملى السنةء 
لما جانبوا فيه السنة» وتركوا فيه طريق السلّف والأئمة» إذ بدعَتهم من شر 
آنواع الب إن لم تكن شرها وأسوأهاء ولولا التاويل الذي وقعوا بسببه 
في مخالفة اعتقاد الّلّف لکان ۰ معهم صوره a.‏ 
ا خير القرون»› ولا n‏ الأراءٌ انون ا 
الله غير الحقّ› نکال فی آیاته بالباطل . 

ومن للب عن السْن والحقيدة السَلّفية إن نحن واطأنا المبتدعَة 


واعتذرنا لهم وجَادَلنا عنهم؟ 
فالله المُستعانٌ على ما آل إليه الحال من عربة السنة وظهور البدع» 
وهو حسبنا ونعم الوکیل . 
oe o oe ©‏ © 


٠١١ -١۱۳١٤/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )٤١( 
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بعد هذا البسط للعقيدة السلفية واعتقاد أهل البدع» وبه تم المرادء 
أذكر في الختام - بإيجاز- أهم الأسباب التي وقح بسببها الاغترار باهل 
البح - وخاصة الاشعرية والماتريدية - مع الدب المُواقي لاسرع عمُن عرف 
بالإمامة في الخديث والفقه وغير ذلك من علوم الشريعة مع انتسابه إلى 
هذه الطوائف . 


0 
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فمن أسباب الاغترار بأهل البدع ‏ كالأشعرية ونحوهم -: 

١‏ دعواهم الانتساب إلى هل ا والحديث» وتأكيڈهم ذلك 
باشتغالهم بعلوم السنة وإسناد الروايات» مما هو شعار الف والأئمة. 

۲ - انتصارهم للسنن في المسائل الفرعيّة» والذّفاع عنهاء وتصنيف 
المصنفات فى ذلك . 

۳ - اشتهار الكثير منهم بالدّيانة والصّلاح» والأمر بالمعروف والّهي 
عن المُنكر» والجهاد فى سبيل الله. 

٤‏ - اشتغالهم بالردٌ على الطوائف المُخالفة لشريعة الإسلام 
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كردود الأشعرية على المعتزلةء والردود على القلاسفة . 
ه - رة المواقیی لهم على ر الزمان. E‏ 

هذه آم الاسباب التي اتر بها كثيرٌ من الناس» نھنا من بع 
هؤلاء» بل إنهم جعلوها سترا یسترون به فضائح أل 0 وغفل هؤلاء 
عن کون الضلال في الاعتقاد اطم الضلال, » وقد كشَفنا لك في قضيةٍ 
واحدة» وهي قضية ة (الكلام) عن أباطیل مُذهلةء وضلالاتِ مهولة . ) 

وهذه الأسبابُ التي ذكرنا ُد أكثرها حسنات لهؤلاء المبتدعة' لا 
سهم شیاPهم»‏ وربا تعالی مر بالقذل في الحم والقؤل» فصاحبٌ 
الذعَة قد يكون فاضا معان من الفضل فيه ولْكنْ لون ما زل به عَظيما 
١‏ بض النظر عن فده ومراده - لتعلقه باصول. الينء وجب التنبية على 
خطره ا للأمةء ثلا يتضررً الناس ببذعته» ا کان من دوي 
الفضائل المشهورة والخصال النحمردةء لان تاذ الناس بمن هذا اوصفه 
اشد من غیره» ویبقی قَصَدهُ ومُراده فیما بینه وبين E‏ ۰ 

وهله E‏ السلّفف » قال البشوي ر الله : : وقد مضت 
الصحابةن والتابعودًء واتباعُهم» وعلماء السنة > على هذا مُجمعین» 
متفقينَ على معاداة ةمل البذعَة ومُهاجَرتهم»0٠.‏ 

ومن طاح كب تراج الرواة يله صحة ذلك. 


فلا بجو للمسلم ان هون من شان البدع» وإ وقعَتْ من فاضل » 
فان لک ماف لما أوجَّبَ الله تعالى من النصيحةء رخات تتنهج سا 


| السنة»‎ e 0( 


ومواقفهم من أهل البدّع . 

وفي الأشعرة - مثا - علماءٌ لهم فَدَمّ في خذمَة الشريعة» أمثال: 
الحافظين أبي بكر البّهقي» وأبي القاسم بن عساکرء والإمام العرّ بن 
عبدالسلام» وغيرهم من فصَلاءِ ء الأشعرية› نذكڙهم بما لهم من المُحاسنء 
غير أنا ننه على ما وقعوا فيه من اليذَعَة» فان الح لا مُحاباة فيه ولا 
تمنعنا بدعتهم من الانتغاع بعلومهم في السنن والفقه والتفسير والتاريخِ 
وغير ذلك» E ea‏ 


ونا أسوة بالسَلّف والأئمُة فإنهم رووا اسن عن الكثير من المبتدعة 
لمهم بصدقهم» مع نَختهم لهم بالبذعة. 
وتنب التكفير والتضليل والتفسيق للمُعيّن من هذا الصلْف من 
العُلماءء فان هُذا ليس من منهج السَلّف» وإنما نكتفي ببيّان بذعَته ورذدُها 
إذا تعرّضنا لهاء أو خحشينا أن يتضرّر بها الناس» مع اجتناب ذكره بالسوء 
فی ذاته بما زیڈ على ذکر ما فی بدعته من مخالفة الدين لما قد يتعدى بنا 
إلى الغيبة المحرمة. 
وهذا كله في حى العالم ا والأهواءُ ر 
e‏ الرسول بء وتحري الحقّ من الكتاب والسنة إلا 
أنه لم يُصِبّه لشبْهة ما أو غير ذلك - شان الكثير من متقدمي الأشعرية حلاف 
أمًا إذا غلبت عليه الأهواء ومُخالفة صريح الشريعةء ولم يكن 
متحرياً للحق من کتاب الله وة نيه ب فليس له توقير ولا حرمَة ولا كرام . 


٤4۹ 


ا ا بهدینا الصراط المستقي» وان n‏ اللا ) 


ونستغفره من زل E‏ > هو حسبنا ونم ایل رلا حو رلا 
إلا به. : 


ا ينتهي ما رڈنا المد للةرت العالين' 


الفهارس 


وهي أر بعة فهارس: 

٩‏ - فهرس أطراف الأحادرتث. 

۲ - فهرس أطراف آثار الصحابة والتارعين. 

۲ = فھرس الرجال المدکو رین بجر ع أو تعدیل. 
4 فهرس الجوضععات. 


فهرس أطراف الأحاديت 


Ci) 
ATONE eS SNS احتج آدم وموسی‎ 
ES An N SLSR أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس‎ 
AIDES إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل السماء‎ 
N AES SARS AS إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه‎ 
ORES إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة‎ 
VEU E RS RSA أعيذكما بكلمات الله التامة‎ 
EVSAL SS aA اللهم أعوذ برضاك من سخطك‎ 
Fes SRE Sa اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك‎ 
A c.c... ألم يقل الله : #استجيبوا لله وللرسول§‎ 
eR ee E ما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله‎ 
n E . . إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات‎ 
O EY إن الله إذا قضى أمراً في السماء‎ 
I SSA A ek إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة‎ 
OA NS DSS إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها‎ 
VARA SSSA OG إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق‎ 
e A A ESS إن الله يحدث لنبيه ما شاء‎ 
VASA ESAS EES SA إن الله يصنع كل صانع وصنعته‎ 


أقالله ع اا O a‏ 
إن مثلي ومثل ما بعثني الله به کمثل رجل U E‏ 
إن مما أخشی علیکم شهوات الغي OT TT EEE‏ 
إن موسی قال : یا رب» آرنا آدم الذي أخرجنا ae ORES E eê‏ ۱۰۰ 
AAD RS a E SS e‏ 1 
إنما أحاف على أمتي الأئمة ا ين E E E N‏ 
إنما الأعمال بالنيات . ...: E e Sea EEE‏ 
إنما هو جبريلء لم أره على صورته Oa ra E SS a Ss‏ 4 
إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي ACA le Sa‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة noe EASES‏ 
أول ما بدیء به رسول الله ي من الوحي الرؤيا EP TTT ENR REE‏ ۹۸ 
ألا أخحبرك بأفضل القرآن AE eS ES‏ 
ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا . . . ... .... O AES ee E‏ 
(ث) . 

كلتك أمك یا معاذء وهل يكب الناس N e LS SSS RS‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة . . .. رجل حلف على سلعة E E‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة . . . رجل على ماء بالفلاة NEESER E‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة . . .. شيخ زان WME iss TEE E‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة . . . المسبل إزاره e TE‏ 

۰ ( ج ) 5 

| الحمد لله رب العالمين هي السبم المثاني ET e‏ 
خيركم من تعلم القرآن وعلّمه .. . E O RS‏ 
) (ر.ز) E‏ 
رات جبريل عد در المتهن ae e E ER SATS aT‏ 4 
زينوا القران ا TVCANE ATES SE‏ 


فأوحى الله إل ما أوحى SNA‏ 
فضل كلام الله على سائر الكلام E‏ 


قالت قريش لليهود: أعطونا شيا نسأل عنه هذا الرجل 
( ک۔ل ) 


كان يقطع قراءته آية آية N‏ 
کل أمتي يدخلون الجنة إلا من آبی SE‏ 
کلمتان خفیفتان على اللسان POE‏ 
كما أنتم على مصافكم NS ASS‏ 
لأعلمنك سورة هي أعظم السور RE‏ 


ما حل الله في کتابه فهو حلال ES‏ 
ما آذن الله لشيء ما اذن لبي E‏ 
ما منکم من أحد إلا سیکلمه الله DTS‏ 
من حلف بغير الله فقد أشرك EAS‏ 
من قال إذا أمسى ثلاث مرات : أعوذ بكلمات الله .. 
من كذب عل متعمداً فليتبوا O EN‏ 
من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله a‏ 
مهلا يا قوم» بهذا أهلكت الأمم ER a ek‏ 


نبداً ما بدا الله په A RE‏ 
نعم مکلّماً (حین سثل : انبا کان آدم؟) EE‏ 


الندم توبة 


foo 


anne nesne unr 4% 


هذا سبیل الله e‏ ا OT I‏ 
هل من رجل پجیلني لی قرمه؟ a SS SRR Se‏ 


والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القران OR‏ 
لا تسافروا بالقران إلى أرض العدو. O‏ 


( ي ) 


ا أتدري أي آية من كتاب الله o e‏ 
يا جابء ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ e O‏ 
بااغقت الا املك ر ف“ a‏ 
یا معشر من آمن بلسانه ولم یدخل الإیمان قلبه E‏ 
يحشر الله العباد (أو الئاس) عراة . N RSA‏ 
يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل eA‏ 
یسری على کتاب الله ليلا ¿ .... EY‏ 
يقبض الله الأرض ويطوي السماوات e‏ 
يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار ....... 
يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي . . Hy‏ 


£ 


EEA tS 


A a 


فهرس أطراف آثار الصحاية والتابعين 


اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ابن مسعود ۳Y‏ 
اقرا بها في نفسك أبوهريرة Yey‏ 
إن الله نظر في قلوب العباد أبن مسعود ۳ 
تعلموا القرآن فإنه یکتب بکل حرف منه ابن مسعود 11۰ 
رؤيا الأنبياء وحي عبيد بن عمیر ۹۸ 
فضل القرآن على سائر الكلام أبو عبد الرحمن السلمي ۹۲ 
قوله (کن) فسماه الله عز وجل کلمته قتادة 1۲ 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء این عباس 1۸ 
كذب الحجاج» إن ابن الزبير لا يبدل كلام الله ابن عمر ۹۲ 
كنت قد زورت مقالة أعجبتني غمر EY‏ 
لیس بکلامي ولا کلام صاحبي أبوبکر ۹۰ 
لينتزعن هذا القران من بين أظهركم ابن مسعود ۱۹٦‏ 
مايمنع أحدكم إذارجع من سوقه ابن عباس ۱1 
من کفر بحرف مله فقد کفر يحكيه إبراهيم اللخعي ۹1 
والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحياً ٠‏ عائشة ۹۱ 
يا هناه» تقرب إلى الله ما استطعت خباب ۹۱ 
يسرى على كتاب الله فيرف إلى السماء أبوهريرة ۹1 
يعلمون أنه كلام الرحمن قتادة ۹۳ 


{oY 


فهرس الرجال المذكورين بجرح أو تهديل 


(i) 
TOT إبراهيم بن عبد الله بن عبد القاري‎ 
PE AN DSL OA N RS E أحمد بن إبراهيم الدورقي‎ 
EE ERAS ESS أحمد بن جواس الحنفي‎ 
Vea SS أحمد بن الحسن الترمذي‎ 
VES Re أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني صاحب أحمد‎ 
AV TESS SEA ASO SE .. أحمد بن خليد الحلبي‎ 
TONAN SESSA أحمد بن سنان الواسطي‎ 
Yo YOO ose aa أحمد بن صالح المصري‎ 
OV SAS SSeS Do أحمد بن عبد الله بن يونس‎ 
E NE TT ET أحمد بن عبدة الضبّي‎ 
EVEYE Ss SSR أحمد بن كامل القاضي‎ 
Ca E إسحاق بن البهلول‎ 
VES a RS Soa إسماعيل بن يحىى المزني‎ 
POL MESSER VERS إسماعيل بن شيبة الطائفي‎ 
AVE AEA أبو الأشعث الصنعاني شراحيل بن دة‎ 
ANAND S  CAaS الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي‎ 
AR SESS SEAS ASSESS الأشعث بن عبد الرحمن اليامي‎ 


الأغن لمان بن مان Ea a ES‏ 


TT PES e ER EE ٠ أنس بن عياض آبو ضمرة الليثي‎ 
E O a a أيوب بن محمد‎ 
) ب‎ ( 
e DT بشر بن السري‎ 
CANE oes TEN ا ی ا‎ 
OER SSS O N O 

۰ ۰ ( ج ) ۰ 
أبو جعفر السويدي AEE EEE SS SS‏ 
جعفر بن محمد الصادق EO a eo SA E a SSSA E‏ 
( جخ ) 
الحارث النحاسبي E E‏ 
أبو حامد الأعمشي .... E TY‏ 
حرب بن إ[سماعيل الكرماني EE NEE EAE‏ ا ۳۹ 
أبو الحسن أحمد بن محمد ين سالم البصري SENSES‏ ۰ ۲۹۱ 
أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بن أبي بشر AA‏ 
الحسين الكرابيسي .... Ee TNs NEESER‏ 
E Aa AAS EE‏ 
حماد بن زید UL O OO N‏ 
حمزة بن سعيد المروزي VAS eR SS‏ 
خحلف بن محمد بن إسماعيل TIN eS SE RSS SS ens‏ 
: ( ر U)‏ 
الربيع بن سليمان صاحب الشافعي EAE‏ 
رجاء بن حيوة ا NA SRSA.‏ 
رميح بن هلال الطائي . . . CO AOS SASS‏ 


i A SE aS e EE eS Eg e eê e o REN N E ریحال بن سعید‎ 
) س‎ ( 


OAAENEEO NTS Sal Shs Sa سفيان بن عيينة الهلالى‎ 
RE CSAS RSS سلیمان بن حرب‎ 


E EDE EE aA شعيب بن الحبحاب‎ 


طلحة بن خراش بن الصمة EA SEDE E A‏ 


عبد الله بن إدريس CEN ERS‏ 
عبد الله بن زيد أبو قلابة E A E I RN‏ 
عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد القطان البصري N Oh EOE ER LE‏ 
عبد الله بن محمد بن عقيل ea a aaa Rao r aaa‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي (التابعي) TTT‏ 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي ENE AE EAA E‏ 
عبد الرحمن بن مهدي EA RIDE SAE See‏ 


e EET TEE TT ET ٠ عبد الوهاب بن عطاء‎ 


. عبيد بن أحمد الزاذقاني 4 UAE ERAS Rs‏ 


E anna e OEY . و‎ E 


EEE e a ا‎ 


القاسم بن سلام أبو عبيد ٠...‏ ...ا کا و Es‏ 
القاسم بن عبد الرحمن مولن معاوية e EAS‏ 


E ا‎ RA e E 


فاد ن داد الي وو O TEE‏ 


محمد بن بکار بن الان TTT TET‏ 


E A RR Ea ES محمد بن السائب الكلبى‎ 


محمد بن الصباح بن سفيان E N E EDE‏ 


RSE oa e rO محمد بن کرام السجستاني‎ 


موسی بن إبراهيم RESET CEE‏ 


الناشىء: عبد الله بن محمد بن شرشير أبو العباس المعتزلي 


هارون بن معروف المروزي E EEE‏ 
هارون بن موس الفروي REA‏ 
هشام بن عمرو الفزاري ES SRSA‏ 
هناد بن السري a O AS‏ 


وكيع بن الجراح RRS ae‏ 


SMR RRS SSE SE وهب بن بقية‎ 


E TEE DERSAN e gr ES یحی ہن يوسف الزمي‎ 


یزید بن زریع E OT OE ed,‏ 
WE E RS leh‏ 
أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة U RR TTT E‏ 
ری ب ی ابر بقرت ال اب الحاني HY NE ss.‏ 


فهرس الموضوعات 


« مقدمة الطبعة الثانية VS SNES E Se‏ 
سبب التشديد على الأشاعرة في الكتاب عموم البلوى بهم E‏ 
نقد فاضل إنكاري قولهم : (لأبي الحسن الأشعري تحولان) والجواب عنه EE‏ 
نقد اخر إثباتي صفة السكوت لله عز وجل والجواب عنه U EEE‏ 
٠‏ زعم ثالث أني أنقل من كلام ابن القيم دون عزو والجواب عنه ODT‏ 
٭# مقدمة الكتاب VOCE DEA AACE RSA a‏ 
الصراط المستقيم وسبل الشيطان E O OT‏ 
استقامة الصدر الأول E OO EEE‏ 
مبدأً الاختلاف في الأمة وسببه E SSE RAS‏ 
بدعة الجهمية من أخطر أنواع البدع VES EDSAROAS‏ 
سبب تاليف الكتاب والباعث عليه VA E SRS E aS‏ 
« التبيه على مسائل يتاج إليها قبل اللزى في المقصزد PO as A Ds‏ 
)١‏ العقل لا يثبت تشريعا وإنما هو الة الفهم POL A SSS OAS‏ 
۲) بطلان تسمية علم التوحيد بعلم الكلام PAA EEE ERS‏ 
۳) طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم الطرق a ENO Es e‏ 
)٤‏ آهل البدع لا خبرة لهم باعتقاد السلف Ee A A‏ 
)٠‏ إطلاق الألفاظ المجملة ليس من طريقة السلف VE‏ 
# مجمل خطة تاليف الكتاب EE OOP E PEE‏ 1 


٠‏ الباب الأول 
العقيدة السلفية في كلام رب البرية ' 
٠‏ الفصل الأول: يان حقيقة الكلام E ESS‏ 
# المبحث الأول : حقيقة الكلام HEE Ss EEE‏ 
# المبحث الثاني : حقيقة المتكلم  SE OES NEA SaaS‏ 
# المبحث الثالث: أنواع الكلام. o SRE AEA‏ 
الفصل الثاني : عقيدة السلف في إثبات الصفات SAAS ET‏ 
# قاعدة جليلة في الاعتقاد أ ........... SE Se eR‏ 
الدعائم التي يقوم علبها الاعتقاد السلفي _ ... . N E‏ 
القاعدة المالكية في الاعتقاد | . . .. OHSS OT‏ 
الفصل الثالث: شرح اعتقاد السلف في كلام الله تعالى ' ا Rena‏ 
سے المبحث الأول: جملة اعنقاد آهل السلة في كلام الله تعالى EE‏ 
# المبحث الثاني : الأدلّة ET NRT a‏ 
من أدلة الكتاب I N E SE SR DT‏ 


# المبحث الثالث: :لکلب فی یا e ET ES‏ 
مراتب التكليم ........ A SE E EO RAE‏ 
- المرتبة الأولى : الوحي الجد RE ESS ٠‏ 
- المرتبة الثانية : التكليم الخاص من وراء حجاب E TI ٠...‏ 
- المرتبة الثالثة : التكليم بواسطة الرسول SR e‏ 
* المبخث الرابع : التكليم في الآخرة ...1 ... A ٠...٠...‏ 
أوجه التكليم في الآخرة ... o E E EDE SRSA e‏ 
الأول: للحساب والقضاء بين العباد في المحشر SESS‏ 
- الثاني : تكليمه تعالى لأهل الجنة a a‏ 
- الثالث: تكليمه تعالى لأهل النار RE e‏ 


ف کد ا و شر ا 

# المبحث الخامس: كلام الله تعالى غير مخلوق 
أدلة إثبات هذا الاعتقاد SS‏ 
-من أدلة الكتاب RE‏ 
- من أدلة السنة ARS e E‏ 


- من المعقول الصريح RS‏ 


eon aannn عمرو بن دینار‎ ١ 


a DRS E عبد الله بن المبارك‎ ٥ 
O A e Ta أبو عبد الله الشافعى‎ - ٦ 


SRE عثمان بن أبي شيبة‎ . ١ 
ا من شيوخ بي داود السجستاني‎ 1¥ 
EO علي بن المديني‎ ۸ 
TRE أبو يعقوب البويطي‎ - ٩۹ 


ewer aaaaarnre GG 


COREE GORGE oO AS Ou a e 


E E ee OSE O eê, ga, 


O e Na E a E a e 


eu uaanessnns oar 


eames nna Game 


ewer Saa aA uw» 


TT 


EW RCE RNR AVE DR OLE a E E ê 


resena aa Daan QQ 


rename mnn Saan 


ares Haan Sn 


Ga Ear PLE B.N AV ORE A 


eu aannmnemrnGG ed 


aun rr oC GG aan 


aun annes redana aaaadn 


E aS E EF البخاري‎ _ ٩ 
E OES 1, ابى تام وأبو زرعة الرازيان:‎ 1 
RS المبحث السادس: الوقف في القرآن‎ # 
Se EE E SSR ' تشديد الأئمة على الواقفة‎ 
RT E 
TT OTTO ' قول إسحاق بن راهويه‎ - 
Aa RARE .. قول قتيبة بن سعيد‎ - 
OTE SRE .. . قول أبي الوليد الطيالسي‎ - 
ET TE قول عشمان بن أبي شيبة‎ - 
SE قول أحمد بن صالح المصري‎ - 
EEE EES a قول یحی بن معین‎ 
O O AES قول أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين‎ - 
eens E a المبحث السابع : كلام الله تعالى بحرف وصوت‎ # 
e SCE الاستدلال لکون کلامه تعالی حروفا‎ 
OE NE لاستلادل لکونه تعالی یتکلم بصوت‎ 
E O تعلیق : متی يصار إلى تقدير محذوف‎ 
E TNE SS AS e eS : تنبیهان‎ 


- الثاني : الصوت المسموع من القارىء حال التلاوة E EE‏ 
# المبحث الثامن : كلام الله تعالى بمشيئته واختياره ' SESE‏ 


تعليق : إثبات صفة السكوت المتعلقة بالمشيئة لله تعالى ET‏ 


تعلق الصفات الاختيارية بالمشيئة والقدرة OY OOP‏ 
الكلام من الصفات الاختيارية . . : OTE a OT‏ 
# المبحث التاسع : تفاضل كلام الله تعالى oa NS EES‏ 
وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القران E NT‏ 
# المبحث العاشر: کلام الله منزل منه» منه بدأ ولیه یعود os‏ 
أقوال السلف في هذه العقيدة .. . O TT‏ 


or 
4 
104 
a4 


قول عمرو بن دینار N AT e E AA ER‏ 
قول سفيان الئوري O ET‏ 
قول سفيان بن عيينة e‏ 
قول أبي بکر بن عیاش E E ENS E‏ 
قول الإمام أحمد e ESSERE‏ 
قول بي جعفر أحمد بن سنان الواسطي SE AS‏ 
تنبیه : حول معنی قولهم : (منه خحرج) EEE OTE‏ 


الباب الثاني 

تو ضيح مسألة اللفظ بألقغان ور فع ما و قع بسببها من الاشكال 
e DR O‏ 
الفصل الأول: تفسير الألفاظ المجملة التي وقع بسببها الإشكال A‏ 
# المبحث الأول : بيان هل اللفظ هو الملفوظ أم غيره؟ E E‏ 
# المبحث الثاني : تبیین المراد بقوله تعالی : نه لقول رسول کریم 4 ES‏ 
المراد بأبة الحاقة نبينا َا O EE O‏ 
المراد بأية التكوير جبريل عليه السلام O A Î‏ 


معنى إضافة القول إلى جبريل ومحمد ب r DS RS Ee‏ 
الفصل الثاني : مسألة اللفظة وموقف أهل إلسنة و و ی 


# المبحث الأول : جملة اختلاف الناس في مسألة اللفظ E‏ 


٭ المبحث الثاني : اللفظية النافية جهمية E EE E‏ 
أقوال علماء السنة في هذه الطائفة E EY‏ 


النصرص عن الإمام أحمد في تبديعهم وتجهیمهم Sa‏ 
قول إسحاق بن راهويه E E EE‏ 


- قول أحمد بن صالح المصري الحافظ o n‏ 
- قول أبي مصعب الزهري SS ANS‏ 
- قول أبي زرعة وأبي ي حاتم الرازبين N OE‏ 
- قول حرب بن إسماعيل الكرماني ...ا ETE‏ 
تفاق أهل السنة على كون الكلام العربي بحروفه ومعانيه كلام الله a‏ 
أقدم من صح عنه إنكار قول اللفظية النافية هو الإمام أحمد EROS‏ 
# المبحث الثالث: إقامة الحجة على بطلان اعتقاد اللفظية النافية و 
الوجه الأول ودلالته من ستة وجوه OE ENO OVE‏ 
الوجه الثاني EA SINET a E‏ و 
الوجه الثالكث OR E‏ 
الوجه الرابع والخامس OE eS NET‏ 
الوجه السادس والسابع الثامن 3 E ae NTI‏ 
بعض أقاويل السلف والأئمة المؤيدة لماذكر .' EO TT‏ 
ول عدا اا E ES OY‏ 
- قول الإمام أحمد بن حثبل N SEAS E‏ 
- قول إسحاق بن راهویه ' EY e EA‏ 
- قؤل یحی بن يحیى النيسابوري A ae‏ 
- قول محمد بن أسلم الطوسي IY e OS‏ 
اقول محمد بن جير الطبري م EE N a A‏ 
قول القاضي أحمد بن كامل البغخدادي RET ESE‏ 
قول أي اليح الأسبهاي aE E‏ 
- قول أبي عثمان الصابوني E E E OEY‏ 
- قول أبي القاسم ابن الطبري N‏ 


# المبحث الرابع : بيان غلط اللفظية النافية على 1 اخ والبخاري 


انات کر من أهل البدع لاإمام أحمد لترويج بدعهم : ee E‏ 
إبطال نسبة اعتقاد اللفظية النافية للامام أحمد . . ES O e‏ 


يان غلطهم على الإمام البخاري. SE a a SAR‏ 


2 E ea e ey Rs er a A aa a as البخاري لم يقل بقول اللفظية‎ 
OE OTO المبحث الخامس: اللفظية المثبتة مبتدعة‎ # 


إنكار الإمام أحمد قول اللفظية المثبتة GSE DS E SS‏ 
قصة إنكار حكاية أبي طالب صاحبه عنه أنه يقول بقولهم ET‏ 
بيان خحطا من أخطا عليه في هذه المسألة E EY‏ 
ذكر ما جر إليه إطلاق هُذا القول من البدع ES EE‏ 
البدعة الأولى : القول بأن فعل القاري غير مخلوق Se‏ 
البدعة الثانية : جعل كلام الله الحروف دون المعاني e E‏ 


الباب الثالث 
عقائد الطوائف المبتدعة في كلام الله ي كشف اباطيلها 

# تمهید EEE RE ARR Os‏ 
تعليق : نبذة موجزة عن أبي الحسن الأشعري O N‏ 
الفصل الأول: ذكر جملة أقوال طوائف أهل البدع في كلام الله تعالى E‏ 
١‏ - المتفلسفة وبعض غلاة الصوفية SES ASE ER‏ 
۲ - الجهمية من المعتزلة وغيرهم E E NSA aS Aa‏ 
۳ - الكلابية ES CAE A‏ 
٤‏ - الأشعرية ES NS SSA AA ESE SS‏ 
- موافقتهم الكلبية في جميع قولهم إلا في فرعين E OEY‏ 
الماتريدية موافقون للأشعرية ......... E NEE‏ 2 
ه _ السالمية ومن وافقهم من أهل الكلام والحديث AG RS YEE‏ 
٦‏ الكرامية RR SOR O NEAR‏ 

الفصل الثاني : كشف تلبيس الجهمية المعتزلة في كلام الله تعالى 
وحكم السلف والأئمة فيهم SN CERA‏ 
# المبحث الأول: ذكر شبه المعتزلة ونقضها e e e A‏ 
الشبهة الأولى : «إالله خالق كل شيء#& E ASE ٠........‏ 
الشبهة الثانية : #إنا جعلناه قرآنا عربياً) eS ASE‏ 


a eT OS E : الشبهة الثاللة‎ 


الشبهة الرابعة : «إوكان أمر الله قدراً مقدوراًه OL EONAR ES‏ 
الشبهة الخامسة : تسمية عيسى كلمة الله E E‏ 
الشبهة السادسة : ورود سما الحذوث والخلق كالنسخ والتعاقب AY‏ 
*# المبحث الثاني : تحريف المعتزلة لمعاني التنزيل لإبطال صفة الكلام AV‏ 
تک ا وی و EUS eS‏ 
إضافة الكلام إلى الله في مثل قوله: فإحتى يسمع كلام الله ERS . ٠.‏ 
# المبحث الثالث: المعتزلة في ميزان أئمة السلف PIES ei‏ 
كلام أئمة السلف في المعتزلة . ...... EDS eae‏ 
- قول سليمان التيمي .,........ AT E E‏ 
E e Es 4 aa‏ 
- قول سلام بن أبي مطيع ‏ ..... EE DEDE el‏ 
- قول مالك بن انس E Lae RE‏ 
قول عبد الله بن المبارك Pe... EE EE CEO‏ 
- قول أبي يوسف القاضي أ . . . OR ea‏ 
- قول معتمر بن سلیمان وحماد بن زید ویزید بن زریم E TOTTI‏ 
- قول عبد الله بن إدريس الأودي EWS E e SS‏ 
ھول اي AS 0 a!‏ 
- قول وكيع بن الجراح . PA E OE O‏ 
- قول سفيان بن عيينة الهلالي OSES AREA‏ 
قول أبي معاوية الضرير ' A o PPO EOE E‏ 
- قول عبد الرحمن بن مهدي . E Ee O OE‏ 
- قول أبي ضمرة أنس بن عياض الليثي E O E‏ 
قول يبد ن ارو E Ce EY‏ 
- قول آبي عبيد القاسم بن أسلام O EEG e A‏ 
- قول أبي الوليد الطيالسي ؛ EES DESE REEE‏ 


- قول أحمد بن عبد الله بن يونس a E O TEE‏ 


قول هارون بن معروف المروزي EEE‏ 
- قول البويطي صاحب الشافعي RSE‏ 
- قول یحیی بن معین E SASS e‏ 
قول الإمام أحمد بن حنبل lee EER‏ 
قول الحافظ أحمد بن صالح المصري ea ES‏ 
قول هارون بن موسى الفروي A EAA RSS‏ 
قول البخاري E TT TET‏ 
قول أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين A AERA‏ 
- قول أبي بكر بن خزيمة ES E‏ 
قول محمد بن جرير الطبري SESE‏ 
وقوع التكفير لبعض أعيان الجهمية SE‏ 
الذي يهون شأن الجهمية إمَا مبتدع أو جاهل NMS‏ 
- إطلاق التكفير ليس كتعيينه E‏ 
تعليق : دعوى كون البخاري روى عن جهمية دعوى فاسدة ET‏ 


الفصل الثالث: كشف تلبيس الأشعرية في إثبات صفة الكلام لله تعالى 


# المبحث الأول: تعريف الكلام عند الأشعرية NEA‏ 
ذكر شبه الأشعرية في تعريفهم الكلام SSE SS‏ 


E o ES E E النقض عليهم‎ 


ذكر الجواب عمًا استدلوا به من اللغة SARS‏ 

فساد احتجاجهم بشعر الأخطل النصراني من وجوه E‏ 
ذکر الجراب عما استدلوا به من الكتاب والسنة eR RNS‏ 
كلام الله تعالى عند الأشعرية NS ESD ONS Se‏ 
٭ المبحث الٹانى : إبطال کون الله تعالی معنی مجرداً EET‏ 
ذکر بعض کلام محققیهم Sa e a TE‏ 
بيان فساد ذلك من وجوه ستة eee aaa agane‏ 


مناظرة طريفة مع أشعري E AT ESSER‏ 


4T 


enna 


0 


aan 


eons 


E E EE 


ean 


aan 


> OS RÎ 


o 


البدعة الأولى : كلام الله ليس بحرف ولا صوت WEE SE‏ 


- ذكر ما تعلقت به الأشعرية لنفي كرن كلام الله بحرف وصوت CVT.‏ 
كر اراتا فوهت به الا رة WASSER ES‏ 
- البدعة الثانية : إل الله لا يتكلم بمشيثته واختياره . . E‏ 
- قولهم : الأمر والنهي وصفان للكلام r E .......٠‏ 
# المبحث الثالث: القرآن العربي عند الأشعرية WON BESE‏ 
وی ن ی کر ا ای ر 2 0 ۳۹٦ ml‏ ۰ 
فة وتاتھا و OEE ASE AS‏ 
تیه حول تزه الاشعرية لزان عن جلو ني التصحف _ E E‏ ۷ 
تعظيم المصحف عند الأشعرية ES AN SESS‏ 
بين القرآن زللي کا رجن تفل ATO SS‏ 
# المبحث الا أسماء الله عند الأشعرية SONOS POTS ESS‏ 
حقيقة قول الأشعرية هو أن الأسماء الحسنى مخلوقة EET A‏ 
مخالفتهم اعتقاد السلف في! ذلك OR SS ٠‏ 
- قول الشافعي في أسماء الله تعالى EE SESS:‏ 
قول الإمام أحمد بن حنبل SRS E AN‏ 
- إسحاق بن راهویه a e AS SEN E‏ ا 
TY eS r I‏ 
# المبحث الخامس : وجه التوافق بين قولي المعثزلة والأشعرية في القران . . {Yo i‏ 
من افتراء بعض الأشعرية على أئمة السلف ..' O GE E‏ 
٭ المہبحث السادس : الأشعرية وأهل السنة في مسألة القرآن ۳١ NY‏ 
اعتقاد الأشعرية هو اعتقاد اللفظية الذين جهمهم الأئمة 2 Eee‏ 
إنكار أئمة السنة اعتقاد الأشعرية . ا E ed‏ 
- إنكار الإمام أحمد اعتقاد ابن كلاب PASSES‏ 
ل ای کر کک ا E E‏ 
قول الحافظ أحمد بن سنان الواسطي ‏ ......... ER‏ 


` ¥4 


قول أبي العباس بن سريج إمام الشافعية EEE‏ 
- قول الإمام أبي حامد الإسفراييني رأس الشافعية eS‏ 
نقله اعتقاد الشافعي وعامة فقهاء الأمصار خحلاف الأشعرية r‏ 
- قول الإمام يحى بن أبي الخير العمراني الشافعي EERE TEE‏ 
- قول أبي عبد الله بن حامد شيخ الحنابلة TTT‏ 
- قول الحافظ أبي نصر السجزي RASA Ss‏ 
- قول الحافظ أبي القاسم سعد بن علي الزنجاني E GS‏ 
قول الإمام قوام السنة إسماعيل بن الفضل الأصبهاني TE‏ 
- قول الحافظ الفقيه أبي محمد بن قدامة المقدسي E SSS‏ 
الأشعرية ليسوا من أهل السنة E SS ESA SS‏ 
# خحاتمة SESSA Sea EES‏ 
من أسباب الاغترار بأهل البلع ASSESS SEE e e‏ 
في الأشعرية علماء لهم قدم في خدمة الشريعة E N ES‏ 
اجتناب التكفير والتفسيق للمعين من أهل الأهواء المتأولين EE‏ 
الفهارس 
# فهرس أطراف الحديث EAR SESS SEE SES‏ 
# فهرس أطراف أثار الصحابة والتابعين O E E‏ 
# فهرس الرجال المذكورين بجرح أو تعديل DN OT‏ 
*# فهرس الموضوعات ES TER DSS AS REUSE SAE‏ 


ويس والمونتاع 
دار الحسن لخر والتوزيح 
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